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نتنياهو في مصر: لا اهلا ولا سهلا
عبد الباري عطوان

من المفترض ان يلتقي الرئيس حسني مبارك رئيس وزراء اسرائيل بنيامين نتنياهو 
يوم الاثنين في مقر اقامته المفضل في منتجع شــرم الشيخ على ساحل البحر الاحمر، 
لبحث كيفية تحريك عملية الســلام، واستئناف المفاوضات غير المباشرة بين الطرفين 

الفلسطيني والاسرائيلي.
الرئيس مبارك رجل مريض، عائد لتوه من رحلة استشفاء في المانيا، اجرى خلالها 
عملية جراحية ما زالت هناك الكثير من التكهنات حول طبيعتها، ومع ذلك يصرّ الطرف 
الاســرائيلي على «ابتزاز» الرجل واستغلال «صداقته» بكل الطرق والوسائل، وحتى 

النقطة الاخيرة من عرقه ودمه.
اللقاء ســيتم في توقيت «ملغوم»، حيث تتصاعد التهديدات الاســرائيلية المدعومة 
امريكيا، بغزو جديد للبنان، وحرب ساحقة ضد سورية لاعادتها الى العصر الحجري، 
بســبب «تهريبها» صواريخ «ســكود» الى «حزب الله» اللبناني، وهي الصواريخ التي 
ســتؤدي الى تغيير موازين القوى العســكرية في المنطقة، حسب تصريحات السيدة 
هيــلاري كلينتــون وزيرة الخارجيــة الامريكيــة في المؤتمــر الامريكي اليهــودي يوم 

الجمعة.
نخشــى ان يكون نتنياهو يريد اســتخدام اللقاء مع الرئيــس المصري وفي مثل هذا 
التوقيــت كغطاء للحــرب المقبلة، من خلال الايحــاء بأن مصر تقف مع اســرائيل في 
الخندق نفســه، وتؤيد اي هجوم تشنه على سورية ولبنان، تماما مثلما فعلت السيدة 
تســيبي ليفني وزيرة الخارجية الاسرائيلية الســابقة التي زارت منتجع شرم الشيخ 

والتقت الرئيس مبارك عشية العدوان على قطاع غزة.
٭ ٭ ٭

نتنياهو معزول، بل «منبوذ» بســبب سياسته الاستفزازية، واصراره على تخريب 
عملية السلام، وتحدى العالم بأسره بالاستمرار في تهويد القدس المحتلة ومقدساتها 
الاسلامية والمسيحية، ومن المؤسف انه يلجأ دائما الى مصر، والرئيس مبارك بالذات، 

لكسر عزلته، ويجد البساط الاحمر مفروشا له في كل مرة تطأ قدمه ارض الكنانة.
لا نفهم هذا الغرام بنتنياهو الذي لم يتوقف مطلقا، وحكومته، عن توجيه الصفعات 
لمصــر وشــعبها وللأمتين العربية والاســلامية مــن خلالهما، فقد كــذب على الرئيس 
مبارك شــخصيا عندما وعده بدعم الســيد فاروق حســني وزير الثقافة الحالي اثناء 
خوضه انتخابات رئاســة اليونســكو، ولم يف بالوعد على الاطلاق، وســقط الســيد 
حســني بسبب الحملات التي شــنتها شــخصيات يهودية بارزة في فرنسا والعالم، 

تعتبر مقربة جدا من اسرائيل.
والاخطــر من كل ذلك ان مؤامرة خنق مصر وتعطيش شــعبها، وتدمير اقتصادها، 
وتحريــض دول منابع النيل لتقليــص حصتها المائية، تتم بدعم مــن حكومة نتنياهو 
التي ارســلت وزيــر خارجيتها افيغــدور ليبرمان فــي جولة افريقيــة لتقديم صفقات 
اسلحة وخبرات هندســية في بناء السدود، ووفداً من رجال الاعمال وممثلي البنوك 

لتقديم عروض مالية وقروض مغرية لتمويل اي مشاريع لتحويل مياه النيل.
الرئيس مبارك يفرش الســجاد الاحمر لنتنياهو بينما يماطل في اســتقبال الرئيس 
السوري بشار الاسد الذي اعرب عن رغبته بعيادته، مثلما تقتضي الاصول والاعراف، 
بل والاخلاق العربية والاســلامية، ونعتقد انه ليس من اللائق ان يعود نتنياهو زعيم 
اكبر دولة عربية واسلامية، قبل ان يعوده مثلا العاهل السعودي الملك عبدالله بن عبد 
العزيز، حليف مصر الاوثق الذي من المفترض وحســب الاعراف ايضا، ان يكون اول 

الزائرين.
٭ ٭ ٭

من المؤسف ان النظام المصري يتعرض لإهانات متواصلة من قبل اسرائيل، ويبتلع 
هــذه الإهانات لان هنــاك مجموعة في قمة الحكــم لا تقيم اي اعتبــار لكرامة مصر او 
مكانتها، وكل ما يهمها هو مصالحها الضيقة التي يجب ان تتقدم على مصالح ثمانين 
مليــون مصري، تعيــش الغالبية منهم تحت خط الفقر، وتواجه في المســتقبل القريب 

خطر الموت عطشا.
ان زيارة نتنياهو لشرم الشيخ تؤكد مرة اخرى ان النظام الحاكم في مصر دخل في 

تحالف استراتيجي مع اسرائيل، مهما فعلت ضد العرب، بل ومصر نفسها.
الايام الاخيرة شــهدت مجموعة من الاحداث والتصرفات التي تؤكد ما نقوله آنفا، 

نوجزها في النقاط التالية:
• اولا: اقــدام قــوات الامن المصرية على اســتخدام «غاز ســام» لقتل اربعة شــبان 
فلســطينيين في نفق على الحدود مع مصر، وتدمير النفق فوق رؤوســهم، في خطوة 
وحشــية لا تستخدم حتى مع الحيوانات. وهذا التصرف غير مستبعد اذا وضعنا في 
اعتبارنا قتل رجال الشــرطة المصريين، وبصفة يومية، افارقة متســللين الى اسرائيل 
عبــر الحدود في ســيناء من اجل حمايــة الدولة العبرية وامنها، حتــى لو جاءت هذه 

الخدمة على حساب علاقات مصر مع دول افريقية.
• ثانيا: بعث الرئيس المصري رســالة تهنئة الى نظيره الاســرائيلي بمناســبة قيام 
دولته على ارض فلســطين وعلى حساب تشريد شعبها، وهي الدولة التي قتلت آلاف 
المصريين، ودمرت مدن القناة اثناء حرب الاســتنزاف، واحتلت سيناء، واعتدت على 

لبنان وغزة، وما زالت تحتل اراضي عربية.
• ثالثا: اقدام اســرائيل على اجبار الســيد احمد ابو الغيط وزير خارجية مصر على 
الاعتذار وتوضيح تصريحات ادلى بها في لبنان، اثناء زيارته الاخيرة، ووصف فيها 
اســرائيل بـ«العدو»، والتهديد بخطــوة انتقامية اذا لم يفعل، وقــد فعل الرجل ما هو 

مطلوب منه واكثر وبسرعة قياسية.
• رابعا: اصدار احكام جائرة على ما سميت بخلية «حزب الله» من قبل محكمة امن 
الدولة طوارىء، تراوحت بين السجن المؤبد والحبس لعدة اشهر، ووفق ادلة مفبركة، 

بل ومضحكة، وتحت ذريعة انتهاك سيادة مصر.
٭ ٭ ٭

نشــعر بمرارة ممزوجة بالألم لهذا الوضع المؤســف الذي تنحدر اليه مصر العزيزة 
علينا، مثلما هي عزيزة على مئات الملايين من المسلمين في شتى انحاء المعمورة. فماذا 
يمكن ان يخســر الرئيــس مبارك لو امتنع ولو مرة واحدة عن ارســال برقية تهنئة الى 
الرئيــس الاســرائيلي في يوم اغتصاب فلســطين، وماذا ستســتفيد مصر من تفجير 
نفــق فوق رؤوس العاملين فيه الذين يريدون ايصال الطعام والمواد الضرورية لأهلهم 

المحاصرين في قفص غزة؟
ثم لماذا يسارع السيد ابو الغيط لكي يوضح ويبرر عبارة وردت على لسانه، وتأكيد 
صداقة بلاده لدولة مارقة منبوذة تهدد بالعدوان على بلدين عربيين وقتل الملايين من 

ابنائهما، تحت ذريعة كاذبة عنوانها تهريب صواريخ الى حزب الله؟
ان هــذا الحزب الحاكم الذي يضم رؤوس مافيا الفســاد ونوابــا يطالبون باطلاق 
الرصــاص على المتظاهريــن المطالبين بالتغيير من ابناء الشــعب المصــري، لن يتورع 

مطلقا عن استخدام الغاز السام لقتل ابناء غزة المحاصرين.
كنــا نتمنــى لو ان رئيس مصــر هو الذي انتصر لســورية ولبنان فــي وجه عمليات 
الارهاب الاســرائيلية ـ الامريكية، وليس نائــب الرئيس الايراني الذي هدد بقطع رجل 
كل مــن يعتــدي عليهما. ولكن، ونقولها بحســرة، ان ما نتمناه شــيء، وما يحدث في 

مصر ومن حكامها، على وجه الخصوص، شيء آخر مختلف تماما.

مواطنون اعتبروه تفسيرا لتزايد «انكر الاصوات».. واخرون يشترون اللحمة بالغرام «للفها في سيجارة»
اكتشاف حمير وكلاب مذبوحة يفاقم الجدل حول ازمة اسعار اللحوم في مصر

لندن ـ «القدس العربي»:

رؤوس  اثــارت  فقــد   . يضحــك  مــا  البليــة  شــر 
حميروكلاب بدون اجســامهم الذعر في الإســكندرية 
بعــد ان عثر أهالي منطقــة كينغ ماريــوت ببرج العرب 
علــى أربعــين رأس حمــار وكلاب مذبوحة، وتســاءل 
الحميروالكلاب؟وهــل  هــذه  ذهبــت  أيــن  الأهالــي: 
يعرضها الجزارون في محلاتهم الآن؟والســؤال الأهم 
:هل ســتكون أسعار لحوم الحميروالكلاب أرخص من 
اللحوم العادية والتي ترتفع أسعارها بشكل جنوني؟

وقالت الســلطات الصحية في الاســكندرية انها لم 
تتبلغ بأي حالات تسمم مرتبطة باللحوم خلال اليومين 
الماضيين.  وحســب العضو فــي حركة «مواطنون ضد 
الغلاء» المهندس جمال السيد فقد اصبح المواطنون بين 

نارين اولهما لحوم مستوردة يعلم الله وحده مصدرها 
وسلامتها، وثانيهما لحوم بلدية باهظة الثمن.

وتطالعنا الحكومة بتصريحــات بين الحين والآخر 
عن قــرب طرح لحــوم اثيوبيــة وبرازيلية وســودانية 
في المجمعات الاستهلاكية بأســعار تبدأ من 20 جنيها 
إلــى 25 جنيها ،في الوقت الذي وصــل فيه كيلو البتلو 
(صغيــر الســن) الــى60 جنيهــا وكيلــو الكنــدوز الى 
50 جنيهــا وكيلــو الضــان الــى40 جنيها فــي الاحياء 
الشعبية، بينما وصلت الاسعار الى تسعين جنيها في 

الاحياء الراقية.
وكانــت هــذه الاخبــار الســيئة ادت الــى غضــب 
المواطنين وقيامهم بحملة لمقاطعة اللحوم منذ اكثر من 
اســبوعين اشــترك فيها العديد مــن الجمعيات الأهلية 

والمطاعم التابعة للمنشأت السياحية.
 ويؤكد وجــدي القرضانــي رئيس غرفة المنشــآت 
الســياحية أن هناك تفهما لموقــف المواطنين المتحضر 
بمقاطعتهــم للحــوم بعــد ان اصبحــت اســعارها غير 

مقبولة.
 ويقول الخبير الاقتصادي حســن هيكل ان ارتفاع 
أسعار الأعلاف والحبوب يعد سببا رئيسيا في ارتفاع 
أســعار اللحوم فــي مصر. ويــرى أن احياء مشــروع 
البتلو الذي يمنــع ذبح الاناث الصغيرة بوضعه القديم 

هو أساس حل مشكلة اللحوم في مصر .
وكان رجــال ديــن اقترحــوا اصدار فتوى رســمية 
بمنــع ذبــح الانــاث الا ان الازهر لم يجد حجة شــرعية 
لاصدارها، كما واجه الاقتراح ســخرية واسعة بسبب 

عجز الحكومة عن حل مشاكلها دون فتاوى.
وكما متوقع فقد كان اكتشاف تسرب لحوم الحمير 
والكلاب الى الاســواق وارتفاع اســعار اللحوم مصدر 
سخرية واســعة بين المصريين، حيث اعتبر بعضهم ان 
هذا الخبر يفســر تصاعد انكر الاصوات في الشوارع، 
بينما صور كاريكاتيــر مواطنا غلبانا يطلب من الجزار 
غرامين من اللحم ليلفهما في ســيجارة ليدخنها بعد ان 
اصبــح عاجزا عن اكلها. في حــين قرر مواطن الامتناع 

عــن النظر الــى اللحوم كنوع مــن التضامــن مع حملة 
المقاطعة، حيث انه كان عاجزا عن شرائها اصلا.

وتقول دكتورة ســعاد الديب رئيسة جمعية حماية 
المستهلك ان المقاطعة  حق من حقوق المستهلك خاصة 
فــي ظــل الارتفــاع والفوضى التي يشــهدها الســوق 

المصري حاليا.
ونجــد أن ردود أفعــال المصريــين جــاءت إيجابية 
وناجحــة حيــال تلــك المقاطعــة الشــعبية التــي أتت 
بثمارهــا، فقــد أصبح الجــزارون يعانــون من ضعف 
الاقبــال الجماهيــري علــى شــراء اللحــوم وامتنــاع 

المواطنين عن تناول اللحمة.
تقول تهاني السعيد(ربة منزل):والله مش هنموت 
لو مــا كلناش لحمــة وطالمــا الجزارين حراميــة يبقى 

مافيش لحمة.
ويقــول عــادل مهدي(مهندس):المقاطعة هي الحل 
واللــي عــاوز يغلــي اللحمة يغلــي وإحنا مــش هناكل 

لحمة.

كلينتون تحذر الاسد من اشعال حرب بسبب الصواريخ
وايران تدعم سورية وتتوعد بـ«كسر أرجل» إسرائيل

مئات الاقباط
يتظاهرون ضد الحزب 

الحاكم في القاهرة
العربـي»   «القـدس   – القاهـرة   ■
قـام مئـات الاقباط مسـاء امـس الاول 
الكنيسـة  امـام  واسـعة  بمظاهـرة 
الارثوذوكسـية في القاهـرة احتجاجا 
علـى مـا اعتبـروه تواطؤا مـن الحزب 

الحاكم في العنف الطائفي ضدهم.
ضـد  هتافـات  المتظاهـرون  وردد 
مسـؤولين كبـار فـي الحـزب وطالبوا 

بمحاسبتهم.
وسارع المسؤولون في الكنيسة الى 
محاولة تهدئة المتظاهرين وطلبوا منهم 
اسـتمرت  المظاهـرة  ان  الا  الانصـراف 

لبعض الوقت.
السـباب  المتظاهـرون  ووجـه 
الذيـن  المصوريـن  وبعـض  للحكومـة 

كانوا موجودين امام الكنيسة.
وفـي غضـون ذلـك تقدمـت منتجة 
مصريـة ببـلاغ للنائـب العـام المصري 
ضـد وزارة الداخليـة تتهم جهـة أمنية 
فيها بمصادرة شرائط خاصة بشركتها 
تم تصويرهـا فـي صعيـد مصـر حـول 
ظاهـرة العنـف الطائفـي بـدون سـند 

قانوني. 

دمشق ـ طهران ـ لندن ـ «القدس العربي»:
 اتفقت سورية وإيران الجمعة على مواجهة التهديدات الإسرائيلية تجاههما، 
وأكدتـا علـى أنهمـا في خنـدق واحد وتسـعيان إلى ضـم الدول الإسـلامية إلى 
تحالفهمـا، عقب تحذير وزيـرة الخارجية الامريكية هيـلاري كلينتون الخميس 
الرئيس السـوري بشـار الاسـد من ان «قراراته قد تعني الحرب او السـلام في 

المنطقة».
وتوعـد نائـب الرئيـس الإيرانـي محمـد رضـا رحيمـي «الكيـان الصهيوني 
بتكسـير أرجله إذ ما فكر للحظة باستخدام أفكار خبيثة.. وبخوض مغامرة ضد 

سورية وإيران ولبنان». 
وقال رحيمي في مؤتمر صحافي مشـترك مع رئيس الحكومة السورية ناجي 
العطـري في ختـام اجتماعات الـدورة الثانية عشـرة الجمعة للجنـة الإيرانية 
السـورية المشـتركة والتـي اسـتمرت على مـدى يومين فـي العاصمة السـورية 
دمشـق «الجمعة هو عيد عند المسلمين.. نحن نقوم بمبادرة جيدة تجاه تعاوننا 
ومتطلبات شـعبي البلدين سـورية وإيران.. نحن في إيران سنكون إلى جانب 
سـورية الصديقة والشقيقة في مواجهة الأعداء الذين يفكرون بخطوات خبيثة 
ضدنـا.. نحن لن نغفل دعم سـورية خاصة أن بركة الصداقـة تجمعنا منذ عقود 
وسـوف نعزز اللحمة المشتركة ونلحق بلدانا إسلامية أخرى بنا.. وهذه اللحمة 
التـي هـي قبضة من حديد سـتكون فـي مواجهة العـدوان والتهديـدات والذين 

يريدون الأفكار الخبيثة بحق لبنان وسورية وإيران». 
واعتبـر المسـؤول الإيراني البـارز الذي كان أجرى سلسـلة لقـاءات مع كبار 
المسـؤولين السـوريين وفي مقدمتهم الرئيس بشار الأسد وقادة فصائل المقاومة 
الفلسـطينية، أن «التهديـدات الإسـرائيلية لا قيمـة لهـا وإذا افترضنا ووضعنا 
لهـا قيمة، فإن الصداقة السـورية الإيرانية لن تمكـن أي أحد من التجرؤ على أن 
يتطاول عليها... والكيان الصهيوني يعرف أن تهديداته تلك لا قيمة لها.. وإيران 
تقـف إلـى جانب سـورية بكل قوة وقـدرة وعـزم، فالغاصبون لأرض فلسـطين 
سـتقطع أرجلهم بمقدار ما يعتدون على كل شـبر من الأرض ، وعربدتهم الماضية 
وبرغم كل دعم دول الاسـتكبار فإن المقاومة عامي 2006 و2009 في غزة المظلومة 
ولبنان قد علمتهم التلذذ بالفشل... فكيف بسورية البلد الصامد والقوي والذي 
لديـه الإمكانـات والاسـتعداد للدفاع عن نفسـه وإيران تقف إلـى جانبه بكل ما 

تملك من قوة». 
من جانبه قال رئيس الحكومة السـورية ناجي العطري إن « سـورية وإيران 
صامدتان في مواجهـة التحديات والتهديدات.. ونحن نقف في خندق واحد في 
مواجهة مخططات المنطقة ونسـاند بعضنـا ونأخذ ونعطي بعضنا ما نحتاجه.. 
وصمودنـا فـي الماضي خيـر دليل علـى تعاوننـا وعلاقتنا وثيقـة.. وقد وضعنا 
خارطـة طريـق لتطويـر علاقاتنـا الاقتصاديـة لترقـى إلـى مسـتوى العلاقات 

السياسية». 
وكانت كلينتون قالت في خطاب امام اللجنة اليهودية الامريكية التي تشـكل 
مجموعـة ضغط وفق نـص خطابها الذي وزع على الصحافـة «لقد عرضنا بقوة 

الاخطار الكبيرة الناتجة من نقل سورية اسلحة الى حزب الله» اللبناني.
واضافت ان نقل اسـلحة مماثلة «وخصوصا صواريخ بعيدة المدى» سـيهدد 
امن اسـرائيل و»سيزعزع استقرار المنطقة في شـكل كبير» وسينتهك قرار الامم 
المتحـدة الـذي ينص علـى وقف تهريـب الاسـلحة الى لبنـان، اي القـرار 1701 

الصادر في اب/اغسطس 2006.
وقالت كلينتون «لا نقبل هذا السـلوك الاسـتفزازي. ان الرئيس الاسـد يتخذ 

قرارات يمكن ان تعني الحرب او السلام في المنطقة».

وصفت العلاقة الدبلوماسية مع عمان بـ«الفاترة» 

اسرائيل تؤكد وجود قطيعة مع قادة
الاردن وتوقف عمل اللجان المشتركة

مخاوف من استغلال الاعلام المصري للقضية
صدمة في لبنان لقتل مشتبه به 

والتمثيل بجثته بيد قرويين 
غزة ـ «القدس العربي» 

من اشرف الهور:
وجـود  ابيـب  تـل  فـي  سياسـية  مصـادر  اكـدت 
ووصفـت  واسـرائيل،  الاردن  قـادة  بـين  «قطيعـة» 

العلاقة بين البلدين بـ«الفاترة».
فـي  الاسـرائيلية  السياسـية  المصـادر  وعبـرت 
تصريحـات نقلتهـا الاذاعة الاسـرائيلية عن اسـفها 
لـ«فتـور العلاقات». وعزت المصـادر تردي العلاقات 
الدبلوماسـية بين الطرفين الى «الجمـود في العملية 
السياسـية بين الجانبين الاسـرائيلي والفلسـطيني 
السـفير  بـين  السياسـي  الحـوار  انعـدام  والـى 

الاسرائيلي في عمان والحكومة الاردنية».
بـين  العلاقـة  وصـول  عـن  المصـادر  وتحدثـت 
ان  واوضحـت  القطيعـة،  حـد  الـى  البلديـن  قـادة 
الموقـف الاردني من التعامـل مع اسـرائيل يعود الى 
«الضغوطـات التـي تمارس علـى الاردن مـن جانب 
دول عربية واسـلامية والى سعي الحكومة الاردنية 

لارضاء الجهات الاسلامية في عمان».
ويرتبط الاردن بعلاقات دبلوماسية مع اسرائيل، 

بعد ان وقع البلدان اتفاقية «وادي عربة» للسلام في 
العام 1994، ابان عهد الملك الاردني الراحل الحسـين 

بن طلال.
وتبـادل البلـدان عقـب الاتفاقية السـفراء، وفتح 
الاردن سـفارة لـه فـي تـل ابيـب، فيما وصل سـفير 
اسـرائيل الى العاصمة عمان وسط تنديد ومعارضة 

من الاحزاب الاردنية خاصة الاخوان المسلمين.
واكـدت المصادر الاسـرائيلية توقـف عمل اللجان 
الاردنيـة الاسـرائيلية المشـتركة عـن الاجتماعـات، 
والتي تعنى بالشؤون الحياتية اليومية كلجان المياه 
والمعابر بسـبب فتور العلاقات.  والمحت المصادر الى 
ان من بين اسـباب الخلاف هو مسـألة بناء اسرائيل 
لجسـر عنـد بـاب المغاربـة قـرب الحـرم القدسـي، 
وذكـرت المصادر فـي هذا السـياق ان رئيس الوزراء 
بنيامـين نتنياهو هـو صاحب القـرار النهائي. وعلى 
الرغـم من حالة القطيعة التـي تحدثت عنها تل ابيب 
الا انهـا اشـادت بــ «التدابير الامنية المشـددة» التي 
تتخذها السـلطات الاردنيـة لحماية الدبلوماسـيين 
الاسـرائيليين في عمان، عقـب محاولة الاعتداء التي 
تعـرض لهـا موكب السـفير الاسـرائيلي قرب جسـر 

اللنبي مطلع العام الحالي. (رأي القدس ص 19)

بيروت ـ رويترز 
«القدس العربي»:

قـال مسـؤولون لبنانيـون الجمعة 
قرويـين  للعدالـة  سـيقدمون  إنهـم 
غاضبـين قتلـوا شـخصا يشـتبه فـي 
ارتكابـه جريمـة قتـل وعلقـوا جثتـه 
بخطـاف قصـاب فـي هجـوم انتقامي 
أصاب البلاد بالصدمة. وكان المشـتبه 
بـه محمـد مسـلم (وهـو مصـري) قـد 
اعتقل يوم الأربعاء للاشـتباه في قتله 
رجـلا مسـنا وزوجتـه وحفيدتيهمـا، 
عقب اغتصابه فتاة في حادثة سـابقة 
في القريـة نفسـها. وعندمـا أحضرته 
الشرطة إلى مسـرح الجريمة لتمثيلها 
الخميـس تغلـب حشـد غاضـب علـى 
رجال الشرطة وضربوا مسلم بالعصي 
جـردوه  ثـم  وطعنـوه،  والحجـارة 
مـن ملابسـه عـدا الملابـس الداخليـة 
والجـورب وهم يهللون وسـحلوه في 
الشـوارع ثم علقـوه على عمـود إنارة 

بخطاف قصاب.
اللبنانـي  العـدل  وزيـر  ووصـف 

إبراهيم نجار الجريمة بأنها همجية. 
وحذرمراقبـون من ان يقوم الاعلام 
المصري باسـتغلال الحادثـة للتصعيد 
مع حزب الله، على خلفية الخلية التي 
تمـت محاكمتها مؤخـرا، بالرغم من ان 
العائلة التي تم اغتصاب ابنتها، اضافة 
الى الاربعة قتلى الذين اعترف مسـلم 
بقتلهـم فـي القريـة يتبعـون الطائفـة 
السـنية. ويـرى المراقبـون ان الاعلام 
المصـري غالبـا مـا يسـتغل مثـل تلـك 
الحوادث، لتعبئة الرأي العام المصري 
وحتـى  بعينهـا،  احـزب  او  دول  ضـد 
شـخصيات، مصرية كانـت او عربية، 
لا تتماشـى مع سياسة الحزب الحاكم، 
كما حدث اثنـاء العدوان الاسـرائيلي 
على غـزة والحملة الاعلاميـة المصرية 
التـي صاحبتها ضد حركـة حماس في 
تلـك الاثنـاء، اضافة الـى الحملة التي 
شـنها ومـا زال الاعـلام المصـري ضـد 

حزب الله. (تفاصيل ص 6)

رئيس الحكومة السورية ناجي العطري ونائب الرئيس الايراني محمد رضا رحيمي خلال مؤتمر صحافي في دمشق الجمعة

■ لنـدن ـ يـو بـي اي: أكـد ويليـام هيـغ وزير 
المحافظـين  حـزب  حكومـة  فـي  الظـل  خارجيـة 
البريطانـي المعـارض أن حزبـه لا يسـتبعد العمل 
العسـكري ضد ايران بسـبب برنامجهـا النووي، 

وشدد على أهمية عزل سورية عن طهران.
وقـال هيـغ فـي مقابلـة مـع صحيفـة «جويش 
كرونيـكل» الصـادرة فـي لنـدن الجمعـة إن أكثـر 
تسـلمه  بعـد  سـيواجهها  التـي  الملحـة  القضايـا 
منصـب وزيـر خارجيـة بريطانيـا فـي حـال فـاز 
حزبه بالانتخابات العامة المقررة الأسـبوع المقبل 
«سـتكون الملف النووي الايرانـي». وقال هيغ «إن 
حـزب المحافظين طالـب وعلى نحو راسـخ بفرض 
عقوبـات صارمـة ضـد ايـران واتبـاع نهـج قوي 
حيالهـا مـن قبـل الـدول الأوروبية في السـنوات 

الماضيـة، لكننـا أُصبنـا باحبـاط شـديد لأن هـذه 
المطالب لم تتجسد بالقوة المطلوبة».

ودعـا بريطانيا إلـى «تبني نظـام عقوبات ضد 
للولايـات  مشـابه  الايرانيـة  الماليـة  المؤسسـات 
المتحدة، والسـعي للتوصل إلى اتفاق مع شركائها 
الأوروبيين لوقف الاسـتثمارات في قطاعي النفط 

والغاز لدى ايران».
واضاف أن حـزب المحافظين «لا يسـتبعد للأبد 
أي عمـل عسـكري ضـد ايـران، لكـن هـذا لا يعني 
أننـا ندعـو إلـى مثـل هـذا الخيـار، لأن التدخـل 
إلـى  أن يـــــؤدي  ايـران يمكـن  العسـكري فـي 
مضاعفات مدمرة»، غير أنه اشار إلى «أن استبعاد 
الضربات العسكرية ســــيترك بريطانيا ضعيفة 

دبلوماسياً».

■ بيــروت ـ د ب أ: حــذر الرئيــس اللبنانــي 
العماد ميشال سليمان الجمعة، إسرائيل من أنها 

ستدفع ثمنا كبيرا جراء اعتدائها على لبنان . 
وقال سليمان في حديث إلى الوكالة الوطنية 
للاعلام الرســمية «علــى إســرائيل أن تفهم أنها 
مهمــا فعلت لــن نختلف في مــا بيننــا.. كما أنها 
تعرف أنها ستدفع ثمنا كبيرا وستتألم كثيرا إذا 

اعتدت على لبنان». 
وقــال الرئيس اللبناني ردا على ســؤال حول 
خلفيــة  علــى  للبنــان  الاســرائيلية  التهديــدات 
صواريخ «ســكود»، إن هدف إســرائيل هو خلق 

حالة من الانقسام في الصف اللبناني. 

مسؤول بريطاني لا يستبعد ضرب طهران ميشال سليمان: إسرائيل ستدفع 
الثمن إذا اعتدت على لبنان 
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■ طهـران ـ رويتـرز: قـال مستشـار كبيـر للزعيـم الاعلـى 
الايراني آية الله علي خامنئي الجمعة ان ايران لن تقبل أبدا ان 
تتـم في الخارج مبادلة اليورانيـوم منخفض التخصيب بوقود 
نووي مبرزا موقف طهران الذي يتسـم بالتحدي في نزاعها مع 

قوى عالمية.
وعرضت بعض الدول مثل تركيا التوسط لدى الغرب لتهدئة 
التوترات مع ايران بشأن انشطتها النووية المثيرة للجدل التي 
تقـول الولايـات المتحـدة وحلفاؤهـا الاوروبيـون انهـا تهدف 

لتصنيع اسلحة نووية وهو ما تنفيه طهران.
وقال علي أكبر ولايتي كبير مستشاري خامنئي في الشؤون 
الدولية لوكالة انباء الجمهورية الاسـلامية الايرانية «سنكون 

سـذجا اذا وثقنا في الغرب... لمـاذا يصرون على مبادلة الوقود 
النووي في الخارج؟ هذا يظهر ان نواياهم شـيطانية.ايران لن 
تثق في الغرب أبدا لترسل اليورانيوم منخفض التخصيب الى 

الخارج».
وعرضـت تركيـا التـي تعيـش فيهـا غالبيـة مسـلمة ان تتم 
المبادلـة على ارضها. وتركيا هي جـارة لايران وعضو في حلف 
شمال الاطلسي وتشغل حاليا مقعدا غير دائم في مجلس الامن 

التابع للامم المتحدة.
وسـئل ولايتي عن امكانيـة اجراء المبادلة علـى أرض تركية 
فقـال «الغـرب يمكنـه ان يحنـث بعهـوده بسـهولة... وتركيـا 
لن تسـتطيع اجباره علـى الوفـاء بتعهداته (وتسـليم الوقود 

لايران)».
وحثت القوى العالمية الكبرى ايران على قبول اتفاق مطروح 
منـذ شـهور تدعمـه الوكالـة الدوليـة للطاقـة الذريـة ويقضي 
بـأن ترسـل إيـران 1200 كيلوغـرام مـن اليورانيـوم منخفض 
التخصيـب إلى روسـيا وفرنسـا لإخضاعـه لمزيد مـن المعالجة 
وتحويلـه إلـى قضبان وقـود تصلـح لمفاعل إيرانـي مخصص 
للأبحاث الطبية. وتكفي هذه الكمية لصنع قنبلة نووية واحدة 
إذا تم تخصيبها إلى مسـتوى أعلى بدرجة كافية اي بنسـبة 90 
في المئة. ووافقت إيران على المشروع من حيث المبدأ في تشرين 
الأول (أكتوبـر) لكنها تراجعت بعد ذلـك قائلة إنها تريد أن تتم 
المبادلة في أراضيها وأن يتم التسـليم والتسـلم في وقت واحد 

وهي شروط قالت الأطراف الأخرى إنها لا تستطيع قبولها.
وتضغـط الولايـات المتحـدة علـى أعضـاء مجلـس الامـن 
للموافقـة على فـرض جولة رابعة مـن العقوبـات الدولية على 
ايـران فـي الاسـابيع القليلـة القادمة حتـى تحد من انشـطتها 
النوويـة. وتقـول ايـران ان برنامجهـا يهـدف فقط الـى توليد 

الطاقة الكهربائية.
وقالت مصادر فـي فيينا مقر الوكالة الدوليـة للطاقة الذرية 
يـوم الاربعـاء ان ايـران تقدمـت بعـرض جديد بشـأن اقتراح 
الامم المتحدة الخاص بالوقود النـووي بهدف تهدئة التوترات 
النووية لكن الشـروط التي تقترحها طهران لا تزال غير مقبولة 

بالنسبة للقوى الكبرى.

وقالـت مصادر مطلعة على المحادثـات انه خلال اجتماع عقد 
يـوم الاحد بين وزير الخارجية الايراني منوشـهر متكي والمدير 
العام للوكالة الدولية يوكيا أمانو عرضت ايران اقتراحا جديدا 
ولم تتطرق الى الخطة الاصلية التي عرضتها الوكالة الدولية.

واقتـرح متكي مجـددا ان تتم المبادلة فـي الاراضي الايرانية 
علـى ان تشـمل كمية أقل مـن اليورانيوم المنخفـض التخصيب 
عما ورد في اقتراح الوكالة الدولية. وأبلغ متكي أمانو بان هذه 
الكمية سـتجري مبادلتها في نفس الوقـت بنصف كمية الوقود 

المطلوبة للمفاعل على ان تصل باقي الكمية في وقت لاحق.
وبدأت ايران في شـباط (فبراير) تخصيـب اليورانيوم الى 

مستوى اعلى لانتاج وقود لمفاعل الابحاث. 

اكد ان بلاده لن تثق في الغرب لان نواياه «شيطانية»

مستشار لخامنئي: ايران لن تقبل اتفاقا لمبادلة اليورانيوم في الخارج 

■ إسـلام آبـاد ـ د ب ا: ذكـر مسـؤولو أمـن أن قوات 
باكستانية قتلت الجمعة 16 مسـلحا إسلاميا على الاقل 
في اشـتباكات بالمنطقة القبلية الباكستانية بالقرب من 

الحدود الافغانية. 
وأصيب خمسـة مسلحين آخرين في القتال الذي وقع 
بمنطقة أوراكزاي حيث تشـن القوات الحكومية هجوما 

واسعا ضد مقاتلي طالبان والقاعدة. 
وقـال مسـؤول بفيلـق الحـدود شـبه العسـكري إن 

القوات دمرت أيضا مخبأين «للارهابيين». 
وأضاف المسؤول الذي رفض الكشف عن هويته «لقد 
تلقينا تقارير من المنطقة بأن 16 مسلحا قتلوا في المعركة 

وأصيب خمسة». وأصيب جنديان في المعركة. 
وحدد مسـؤول اسـتخباراتي محلي طلـب أيضا عدم 

الكشف عن هويته حصيلة القتلى بنحو 20 .

وكان آلاف من القوات العسـكرية وشـبه العسـكرية 
قد توجهـوا إلى منطقـة أوراكزاي فـي 24 آذار (مارس) 
هجـوم  مـن  فـروا  الذيـن  المسـلحين  لمطـاردة  الماضـي 
عسكري سـابق في منطقة وزيرستان الجنوبية القبلية 

المجاورة. 
وطبقا لبيانات رسـمية أسفرت اشـتباكات استمرت 

على مدى شهر عن مقتل 450 مسلحا و16 جنديا. 
ولـم يتسـن تأكيـد الارقام بشـكل مسـتقل نظـرا لان 
الوصـول إلـى المنطقـة الجبلية أمـر مقصور علـى عمال 

الاغاثة والصحفيين فقط. 
وعملية أوراكزاي هي جزء من حملة باكستانية أوسع 
نطاقا ضـد مقاتلي طالبان والقاعدة الذين يسـتهدفون 
مدنيين ومسـؤولين باكسـتانيين بالاضافة إلى تنفيذهم 

هجمات عبر الحدود على قوات دولية في أفغانستان. 

قوات باكستانية تقتل 16 مسلحا بشمال غرب البلاد

ـ  مكسـيكو  ـ  ا  ب  د  ـ  كوبنهاغـن   ■
ا ف ب: اعـرب وزيـر الدفـاع الفرنسـي 
ايرفيه موران الخميس في مكسـيكو عن 
«اسفه العميق» لمقتل اربعة اطفال افغان 
بصـاروخ اطلقتـه القوات الفرنسـية في 
شـرق كابـول فـي السـادس من نيسـان 

(ابريل).
وقـال مـوران للصحافيـين فـي اليوم 
للمكسـيك  بهـا  يقـوم  زيـارة  مـن  الاول 
وتسـتمر ثلاثـة ايام «انـه تقاطع ظروف 

مأسوي ورهيب آسف له بعمق».
واضاف «كتبت الى الرئيس (الافغاني 
حميـد) كرزاي لاعرب له عن تضامني مع 
العائلات الافغانية ولابلغه انني اشاركها 

في المها».
لكنـه تـدارك ان «الجيـش الفرنسـي 
احتـرم بالتأكيـد كل الاليـات» الواجـب 
اتباعهـا عنـد وقوع الحـادث، مؤكـدا ان 

الجنود الفرنسيين «لم يرتكبوا خطأ».
وتابع مـوران ان «القوات الفرنسـية 
طالبـان  عناصـر  طويـلا  رصـدت  التـي 
السـبعة الذيـن اختبـأوا خلف جـدار لم 
تشـاهد في اي لحظة اطفالا على مسـافة 

قريبة».
وبعـد تحقيق اسـتمر ثلاثة اسـابيع، 
اقر الجيش الفرنسـي الخميس بانه قتل 
عـن طريـق الخطأ اربعـة مدنيـين افغان 
جـراء اطلاق صاروخ ميلان خلال عملية 
مشـتركة  افغانيـة  فرنسـية-  عسـكرية 
ضـد متمردين في السـادس من نيسـان 

(ابريل).
ورغم ذلك، اسـتبعد الوزير الفرنسي 
تشـديد قواعـد الاشـتباك لـدى القـوات 
ان  وقـال  افغانسـتان  فـي  الفرنسـية 

«الاليات مشددة جدا».
واضـاف مـوران ان «الاطفـال كانـوا 
يلهـون في جـوار منزل لجأ اليـه عناصر 
من طالبـان كانوا عمدوا منـذ يومين الى 

مضايقة الجيش الفرنسي».
وتابـع «مـن المرجـح جـدا ان تكـون 
شـظايا صاروخ ميلان قد اصابت هؤلاء 
الاطفـال الذيـن كانـوا يلهـون علـى بعد 
عشـرات الامتار او عشرة امتار من مكان 

وجود طالبان».
واكـد مـوران ان «الجيـش الفرنسـي 
يسـهر فـي شـكل دائم علـى التحكـم في 

قوته».
وقـال «بهـذه الطريقـة، سـننجح في 

كسب ثقة السكان الافغان».
الـى ذلك اظهر اسـتطلاع للرأي نشـر 
الجمعة ان غالبيـة الناخبين الدنماركيين 
يؤيـدون خفـض الانفـاق العسـكري في 
افغانستان وزيادة الانفاق على المدارس 

والخدمات الاجتماعية في البلاد. 
«بيرلينجسـكي  صحيفـة  وذكـرت 
تيدينـدي» اليومية، ان ثلاثـة تقريبا من 
كل اربعة ناخبـين قالوا انهم يرغبون في 
خفض حجم الاموال التي ينفقها الجيش 
الدنماركـي فـي افغانسـتان او ان تحدد 

الحكومة سقفا للانفاق . 
مـن  اربعـة  كل  مـن  واحـد  وقـال 
الاشخاص الذين اسـتطلع معهد غالوب 
فـي   11200 عددهـم  والبالـغ  اراءهـم 
الفترة من 20 الى 22 الشـهر الحالي انهم 
يعارضون خفض الانفاق العسـكري في 

افغانستان.
غير ان 3٪ فقط قالوا انهم مستعدون 
الخدمـات  فـي  تخفيضـات  لقبـول 

الاجتماعية لتمويل الانتشـار العسكري 
في افغانستان. 

وتنشـر الدنمـارك فرقـة قوامهـا 750 
جنديـا فـي المقـام الاول في اقليـم هلمند 
المضطرب جنوبي افغانسـتان. ولقي 31 
جنديـا دنماركيـا حتفهم في افغانسـتان 

منذ عام 2002. 
وقـال وزيـر الدفـاع جيـت ليليلونـد 
بيتش ان هذه الاموال مصدرها الميزانية 

العسـكرية الطويلـة الامـد وانها تحظى 
بدعم واسع النطاق في البرلمان.

وصـرح بيتش للصحيفة « وبناء على 
ذلك ، فانك لا تستطيع ان تضع الاولويات 
الخاصـة بالخدمـات الاجتماعيـة مقابل 
الاولويـات الخاصـة بسياسـة خارجية 

وامنية واسعة النطاق».
لينـي  الخارجيـة  وزيـرة  وقالـت 
الدنمـارك فـي  اسبيرسـن، ان مشـاركة 

للتهديـدات  تتصـدى   » افغانسـتان 
الارهابية التي تستهدفنا».

ومـن المقـرر ان تراجـع الحكومـة فـي 
الخريف الحالي حجم الوجود العسكري 
.ويتمثـل  افغانسـتان  فـي  الدنماركـي 
تواصـل  ان  فـي  الامـد  الطويـل  الهـدف 
القوات الدنماركية الاسـهام بشـكل اكبر 
فـي تدريـب القـوات الافغانيـة المحليـة 

وخفض حجمها ربما في العام المقبل.

غالبية الدنماركيين يرغبون في خفض الانفاق العسكري في افغانستان 

وزير الدفاع الفرنسي يأسف لمقتل اربعة اطفال افغان بيد جيش بلاده

ب:  ف  ا  ـ  (الهنـد)  سـريناغار   ■
اعلن الجيش الهندي الجمعة انه قتل 
ثلاثة ناشطين مفترضين لدى احباطه 
محاولـة تسـلل الـى كشـمير الهندية 
من الشـطر الباكسـتاني لهذا الاقليم 

المتنازع عليه بين البلدين.
ويأتي الحادث غداة اتفاق رئيسي 
وزراء البلديـن خلال لقـاء في مملكة 
بوتـان على العمل سـويا لاسـتئناف 
مفاوضات السلام المجمدة بين اسلام 
ابـاد ونيودلهـي، فـي اول محادثـات 
ثنائية على هذا المسـتوى منذ تسـعة 

اشهر.

الجيـش  باسـم  المتحـدث  وقـال 
الكولونيـل جـي. اس. بـرار لوكالـة 
«فرانـس بـرس» ان «الجيـش احبط 
محاولة نفذها ناشـطون للتسلل الى 
كشـمير (الهنديـة) عبر خـط المراقبة 

بقتله ثلاثة ناشطين».
واضـاف ان الحـادث جـرى فجـر 
الجمعة في منطقة ماشـيل في شـمال 
الاقليـم. ويبلـغ طـول خـط المراقبـة 
760 كلـم وهـو خـط عسـكري يفصل 
بـين شـطري الاقليـم المتنـازع عليـه 
بـين البلدين النوويـين اللذين خاضا 

حربين بسببه.

ان  الهنـدي  الجيـش  ويقـول 
كشـمير  الـى  التسـلل  محـاولات 
الهنديـة عبر خـط المراقبة تكثر خلال 
الصيف مـع ذوبان الثلوج عن المعابر 

الجبلية.
اتهامـات  ابـاد  اسـلام  وتنفـي 
وتمويـل  بتسـليح  لهـا  نيودلهـي 
ناشطي كشـمير وقد تعهدت بفعل كل 
ما بوسـعها لمنـع المتمرديـن من عبور 

الحدود.
واسـفر التمرد المسـلح في كشمير 
الهندية منـذ اندلاعه في 1989 عن 47 

الف قتيل، بحسب حصيلة رسمية.

الجيش الهندي يحبط محاولة تسلل
في كشمير ويقتل ثلاثة ناشطين

تفليس ـ من مات روبنسون: 
ربما تظهر اكبر تداعيـات لانهيار خطة إنهاء قرن من العداء بين 
ارمينيا وتركيا في النزاع بشأن قرة باغ وهي بؤرة ساخنة بالقرب 

من ممر يمد الغرب بالنفط والغاز.
وتداعـت مبـادرة السـلام بـين اثنـين مـن اللاعبـين في شـبكة 
العلاقـات المعقـدة بجنـوب القوقـاز الأسـبوع الماضي حـين علقت 

أرمينيا التصديق على المعاهدة.
وقال مراقبون إن الاتفاقية التي كانت ستؤدي الى إقامة علاقات 
دبلوماسـية وفتح الحدود البرية متعثرة بالفعل لأن البرلمانيين في 

الدولتين لم يوافقوا عليها.
لكـن تعليقها ترك قضيـة أخرى عالقة يحتمل أن تثير مشـكلات 
وهـي مصير قرة باغ المنطقة الجبلية التي فقدتها اذربيجان لصالح 
قـوات مدعومة مـن أرمينيا في واحـد من اكثر الصراعـات العرقية 
دمويـة التي صاحبت انهيار الاتحاد السـوفييتي عام 1991 . وكان 
كثيرون يأملون في أن يسـاعد تطبيع العلاقات بين ارمينيا وتركيا 
فـي إنهاء جمـود المحادثات بشـأن هذا الجيـب الذي يحكم نفسـه 
بنفسـه بدعم مـن ارمينيا منذ انفصاله عـن اذربيجان. ويربط بين 

قرة باغ وأرمينيا ممر صغير.
واعتبرت اذربيجان الحليفة الوثيقة لتركيا وشريكتها التجارية 
بمجـال الطاقـة هـذا الاتفـاق خيانـة حيـث يحتمـل أن يحرمها من 

نفوذها على أرمينيا في المفاوضات بشأن قرة باغ. ويقول محللون 
إن التعليق لن يسهم بشيء يذكر في تهدئة مخاوف اذربيجان.

وقـال سـفانتي كورنيـل مـن معهـد اسـيا الوسـطى-القوقاز 
«العملية تركت اذربيجان معزولة وسـحبت البساط من تحت إطار 

عملها بمجال السياسة الخارجية».
وأضاف «يضعف هذا قيادة ارمينيا. وبالتالي المزيد من الغضب 

والمزيد من انعدام الأمن وهو آخر ما تحتاجه المنطقة».
ومثلـت الاتفاقيـة التي تم الاتفـاق عليهـا قبل عام اكبـر مقاربة 
بـين تركيا وأرمينيا لتجاوز القتل الجماعـي للأرمن على يد الأتراك 

العثمانيين ابان الحرب العالمية الثانية مما سمم العلاقات بينهما.
ودعمـت الولايـات المتحـدة وروسـيا الاتفـاق بوصفه وسـيلة 
لتحقيق الاسـتقرار لجنـوب القوقاز وتشـجيع المزيد مـن التجارة 
والرخـاء. وكانـت تركيـا فـي وضـع يسـمح لهـا بأن تحصـد المجد 
الدبلوماسي في الغرب فيما تسعى الى عضوية الاتحاد الأوروبي. 
وكانـت أرمينيـا التـي لا تطـل علـى بحـار ستسـتفيد مـن إعـادة 
فتـح حدودهـا الغربية التـي أغلقتها تركيـا عـام 1993 تضامنا مع 
اذربيجـان. وقالت واشـنطن الأسـبوع الماضـي إن الاتفاق لم يمت 
لكـن ربما تكون هناك حاجـة الى المزيد من الوقـت «لايجاد قدر من 

الزخم الجديد».
لكن دبلوماسيين يقولون إنهم لا يرون احتمالا يذكر بأن تتخلى 
تركيـا عن مطلبهـا بأن تقدم ارمينيا تنازلات بشـأن قرة باغ او بأن 

تنصاع ارمينيا مقابل فتح الحدود.
ووترت مبادرات السـلام العلاقات بشدة بين تركيا واذربيجان 
مما أثـر على المفاوضات بشـأن إمدادات الغاز وهي أساسـية لخط 
أنابيـب نابوكـو المزمـع إنشـاؤه والذي يهـدف الى تجنب روسـيا 

لإمداد الاتحاد الأوروبي بالغاز.
وفـي أواخر العام الماضي أبرمت اذربيجـان اتفاقات لبيع المزيد 
من الغاز لروسـيا التي يعتبر مشـروع خط أنابيب سـاوث ستريم 
الذي تملكه المنافس الرئيسـي لنابوكو. وسـتحرم هـذه الاتفاقات 

نابوكو من إمدادات وتصعب انطلاق المشروع.
ولاعتقادهـا بـأن واشـنطن كانـت المحـرك الرئيسـي لتحسـن 
العلاقـات بين تركيا وارمينيا ألغت اذربيجان هذا الشـهر تدريبات 
عسـكرية مشـتركة مع الولايات المتحدة وهددت بإعـادة النظر في 

«شراكتهما الاستراتيجية».
وكتب نـوروز محمدوف كبير مستشـاري السياسـة الخارجية 
لرئيـس اذربيجان الهـام علييف الأسـبوع الماضي يقـول «لا يمكن 
تحقيـق السـلام على المـدى الطويـل وتطبيع العلاقـات في جنوب 
القوقـاز من خلال مكافأة الاعتداء واسـتبعاد أهـم دولة في المنطقة 
من الناحية الاستراتيجية». وقتل ما يقدر بنحو 30 الف شخص في 
حرب قرة باغ قبل الاتفاق على وقف إطلاق النار عام 1994 . وأسفر 
اكثر من 15 عاما من الوسـاطة الروسية والأمريكية والفرنسية عن 
إطار عمل فضفاض «للمبادىء الأساسية» دون التوصل الى اتفاق 

للسلام.
فـي الوقت نفسـه تقتل الألغـام وبنـادق القناصة علـى الجبهة 

المجندين الشبان من ارمينيا واذربيجان بشكل متكرر.
وأذكـت المفاوضـات المكثفـة العام الماضـي بين علييـف ورئيس 
ارمينيـا سـيرج سركسـيان الأمـل في احتمـال أن يكـون هناك حل 

وشيك.
وحذرت المجموعة الدولية لمعالجة الأزمات هذا الشهر من تهديد 
مـن قبل « قوى متطرفة متمركزة في الداخل» تعارض اتفاقا بشـأن 

قرة باغ في ارمينيا واذربيجان.
وكتـب طبيب حسـينوف المحلل فـي المجموعة الدوليـة لمعالجة 
الأزمـات يقـول «اذا فشـلت المحادثـات الآن فربمـا تصبـح ارمينيا 
واذربيجـان محاصرتين في تصعيد عسـكري سـتكون لـه عواقب 
لا يمكـن التكهن بها بالنسـبة للدولتين وبالنسـبة للأمـن الإقليمي 

الأوسع نطاقا».
وبفضل موقعها الجغرافي المرتفع وتحصيناتها الشـديدة يقول 
خبراء عسـكريون إنه سيكون من الصعب اسـتعادة قرة باغ. لكن 
هذا لـم يمنع اذربيجـان من الإنفاق ببـذخ على جيشـها وتهديدها 

المتكرر بالمحاولة.
وقـال وزيـر الدفـاع صفـر ابييـف الأسـبوع الماضـي «جيـش 
اذربيجـان لديـه كل القدرات لضرب اي هدف علـى أراضي أرمينيا 

اذا اقتضت الضرورة ذلك». (رويترز)

البحرية الامريكية تسمحانهيار السلام بين ارمينيا وتركيا يذكي التوتر في منطقة القوقاز
للنساء بالخدمة على الغواصات

■ واشــنطن ـ يــو بــي اي: أعلنت البحريــة الامريكيــة الخميس عن 
السماح للنساء بالخدمة على الغواصات للمرة الأولى.

وقــد درس الكونغــرس التغييــر الجديــد فــي سياســات البحريــة 
الامريكيــة بعد أن قدم وزير الدفاع روبرت غيتس رســمياً رســالة إلى 
الكونغــرس في شــباط (فبراير) الماضــي أبلغه فيها عــن نية البحرية 

تغيير سياستها التي كانت تمنع النساء من قيادة الغواصات.
وقــال القائــد العام للبحريــة الامريكيــة راي مابوس «إنهن نســاء 
قــادرات جــداً في البحريــة يملكــن الموهبــة والرغبة للنجــاح في قوة 

الغواصات».
وتشــكل النســاء حالياً 15٪ من العناصر العاملة فــي البحرية، أي 
52446 مــن أصل 330700 من عناصر البحرية، وكانت حجة منعهن من 
الخدمة على الغواصات قائمة علــى تكلفة تحويل الغواصات الضيقة 

إلى منشآت قادرة على استقبال النساء.
وســيبدأ تطبيق السياســة الجديــدة من خلال تعيــين 3 ضباط من 
النساء للعمل في الغواصات الهجومية القاذفة للصواريخ والغواصات 
المزودة بالصواريخ الباليستية، ويشمل التعيين الجديد غواصتين على 
الســاحل الشــرقي للولايات المتحدة وغواصتين على الساحل الغربي 
وتضم هذه الغواصات مساحات سكن أوسع لن تحتاج إلى أي تعديل 

ما سيخوّل البحرية التقدم بسرعة لدمج النساء.
وسيتم تعيين النساء على الغواصات بعد اتمام فترة تدريبية تستمر 

15 شهراً.

متظاهرين افغان امام احد ضحايا هجوم امريكي في جلال اباد

انتقل الى رحمة الله تعالى

المرحوم عزيز الياس
والد الزميل سعد الياس

مراسل صحيفة
«القدس العربي» في لبنان

جرت مراسم الدفن في بلدته رشميا
قضاء جبل لبنان، وترأس الصلاة

عن راحة نفسه رئيس اساقفة بيروت 
وجبل لبنان للطائفة المارونية المطران 

بولص مطر ولفيف من الكهنة ووفد
يمثل متروبوليت بيروت وتوابعها

للروم الارثوذكس المطران الياس عودة
وحضر الجناز عدد من الوزراء والنواب 

واتصل للتعزية رئيس الجمهورية ميشال 
سليمان ورئيس مجلس النواب نبيه بري

لندن ـ «القدس العربي»:

القاعـة  فـي  تمـت  التـي  الاخيـرة  المناظـرة  فـي 
الاحـزاب  قـادة  بـين  بيرمنغهـام  بجامعـة  الكبـرى 
الرئيسـية، العمـال ـ الحـزب الحاكـم  والمحافظـين 
وحـزب الليبراليين تأخر زعيم حزب العمال ورئيس 
الـوزراء الحالي غـوردون بـراون في اسـتطلاعات 
الـرأي التي جرت مباشـرة بعـد المناظرة بسـاعات، 
فقد اكد ديفيد كاميرون سـيادته لاستطلاعات الرأي 
بنسـبة تتراوح بـين 35 – 36 بالمئة، فيما حصل زعيم 
حزب الليبراليين الديمقراطيين، نيك كليغ على نسبة 
تقـارب 33 بالمئة ،اما حـزب العمال فقد حصد نسـبة 
بين 24 – 26 بالمئة وعلى الرغم من اداء براون القوي 
الـذي اظهر معرفـة ببرامـج الحزبين المنافسـين فيما 
يتعلـق بالاقتصـاد والهجرة وهو موضـوع المناظرة 
الاخيـرة، وكان بـراون اكثـر اقناعـا مـن منافسـيه 
عندما اكد ان السياسات الاقتصادية يجب ان ترتبط 

بمعافاة للاقتصاد.
 كل هـذا الاداء القوي الذي ضرب زعيم المحافظين 
الشـاب والحديث بلغة التكنوقراط التي يبدو انها لا 
تهم الرأي العام لم يكن براون قادرا على تغيير مسار 
الموج لصالح سفينة العمال، ويبدو من عبارات زعيم 
العمال الاخيرة بان فرص حزبه باتت في مهب الريح 
فقـد قـال ان الانتخابات التـي لم يتبق عليها سـوى 
ثمانيـة ايـام قد تـؤدي بديفيد كاميـرون او بحكومة 
بـين الاخيـر وكليـغ الا انـه ناشـد الناخبـين  بمنحه 

فرصة كي يواصل ما بدأته حكومته. 
ان  الـى  تشـير  بـدأت  الان  التحليـلات  كل  لكـن 
بريطانيـا تتهيأ لعصر ما بعـد العمال والبريطانيون 
الذيـن جربوا العمال مـدة 13 عاما يتطلعون لتجربة 
حـزب جديـد بزعامة جديـدة تحاول الاسـتفادة من 
تجربة العمال الجدد وتقديم نفسها على انها مرتبطة 
بهمـوم المؤسسـة المحافظـة تقليديا والانفتـاح على 
الاقليـات ومنحهـا  درجـة من المشـاركة السياسـية، 
فديفيـد كاميـرون وعد المسـلمين الذين يعـدون اكبر 
اقلية تقريبا فـي بريطانيا  ان يكون لهم اول وزير او 

وزيرة.

هل تتغير خريطة الحكم؟

المعلقـين  معظـم  لكـن  الاسـتطلاعات  تكـذب  وقـد   
الصحافيـين يتوقعـون تغييرا في شـكل الحكـم في 10 
داوننغ سـتريت بـدون العمـال. ومنذ ظهـور نيك كليغ 
المفاجـئ فـي المناظرة الاولى  ظـل الحديث فـي الدوائر 
السياسـية والاعلاميـة عن برلمان معلق الـكل فيه رابح 
بلا خاسـر. وعلى الرغم من تـردد كاميرون في المناظرة 
الاولـى ومحاولتـه التحكم بزمـام المبادرة فـي الثانية 
الا انـه فـي الثالثة والاخيـرة على الرغم مـن عدم فهمه 
لدقائـق البرامـج الاقتصاديـة ابـدى لمناظريـه وللرأي 
العام انه زعيم جاد ينتظر تسلم القيادة فيما بدا براون 
قويا ولكنه يحاول بيأس اقناع الرأي العام بانه الرجل 

المناسب لا كاميرون. 
وكل هـذا الدفـاع والمرافعـة لـم تكـن كافيـة لانقـاذ 
براون بعد اسـبوع سـيىء، عندما ضبـط وهو يتحدث 
الى مسـاعديه عن مواجهة بينـه وبين ناخبة في منطقة 
روتشـيلد انتقـدت العمـال وسياسـتهم حـول الهجرة 
ووصفهـا بالمتعصبـة، ولـم يكـن عارفـا ان الميكروفون 

كان مفتوحـا. ومـع انـه اعتـذر الـى الناخبـة العجـوز 
وبـدأ مرافعته في المناظرة بالاشـارة الـى الكارثة التي 
عملهـا الا ان مشـكلة بـراون تنبـع في شـخصيته التي 
لم تجـد قبولا في الاعـلام ولارثه الذي ورثه من سـلفه 
تونـي بلير، وتراجع شـعبية العمال بسـبب الحرب في 
العراق وافغانسـتان، وفساد وانهيار بنوك ومهاجرين 
مـن اوروبـا حيث دخـل بريطانيا ضمن سياسـات فتح 
الحـدود بـين دول الاتحـاد الاوروبـي اكثـر مـن مليون 
بولنـدي اضافة الـى مئات الالـوف مـن المهاجرين غير 
الشـرعيين.وهذه المشـاكل التـي ادت الـى حالة احباط 
بـين الناخبين واسـتخدمها كاميرون وكليغ لمناشـدتهم 
وتعريـة سـنوات العمـال فقـد حمـل كاميـرون العمال 
تحديـدا، مسـؤولية الوضع الاقتصادي السـيىء الذي 
تعاني منه البلاد، مشيرا الى ان ديون بريطانيا للبنوك 
هـي اضعاف ديون اليونان التـي تواجه خطر الانهيار. 
مـن جهتـه ظـل كليـغ يخاطـب الجمهـور الـذي حضـر 
المناظرة بلغة حميمة وناشد المشاهدين والناخب العام 
انه « هواء نقي» جديد للبلاد بحاجة اليه وانه الوسـط 
بـين العمال والمحافظين، كل هذا علـى الرغم من غموض 

برامجـه الاقتصاديـة ودعوتـه الى الانضمـام للاتحاد 
الاوروبي ومحاولته حل مشـكلة الهجرة غير الشرعية 
بالاعتـراف بهـا واعـلان عفو عـام عن كل مـن قضى 10 

اعوام في البلاد.

حملة انتخابية مدهشة ومفتوحة 

وتظـل الانتخابات الحالية من اكثـر الانتخابات في 
بريطانيا اثارة للاعجـاب حيث تحول  فيها النقاش من 
البرامج الحزبية لشخصية رئيس الوزراء وادت امركة 
الحمـلات الانتخابيـة الى تداخـل البرامـج الانتخابية 
بشـخصية مـن سـيحل ضيفا علـى مقر الحكومـة. لكن 
مناظـرة ليلـة الخميـس وهـي الاخيـرة قبـل الذهـاب 
الـى صناديـق الاقتـراع  جعلـت الكثيرين مـن المعلقين 
يتحدثـون عـن هزة ارضيـة قادمـة وتحدثـوا  عن فوز 
لكاميـرون فيهـا. فقـد كتـب جوناثـان فريدمـان فـي» 
الغارديـان» قائـلا ان كاميرون في طريقه الـى  داوننغ 
ستريت. مشكلة براون الذي تحدث بلغة العارف بالمال 
والاقتصاد انه ومنافسـيه يواجهـون عدوا واحدا وهو 

الاقتصـاد الضعيف على الرغـم من كل الحديث عن فتح 
الفـرص للجميع وتعزيـز دور المعلم وتطويـر الصناعة 
الا ان عجـز الميزانيـة البريطانيـة السـنوي يصـل الى 
اكثـر مـن 248 مليـار دولار وبحلـول عـام 2014  فقيمـة 
الخدمات التي سـتدفعها على هذه الديون سـتصل الى 
91 مليـار دولار. وكان مدير بنـك انكلتراـ ميرفينغ كينغ 
قد حذر من الصعوبات التي ستواجه اي حزب يفوز في 
الانتخابـات من انه سـيواجه وضعـا اقتصاديا صعبا.  
ومـن هنا تـرك القادة الثلاثـة الكثير من الاسـئلة حول 
الاقتصـاد وطريقة معالجتـه  وفي النهاية حـذر براون 
الناخبـين مـن ان التحديـات الاقتصاديـة الكبيرة هذه 
مـن الخطـأ تركهـا بيـد زعيمين غيـر مجربين كـي يقدما 
حـلا لها. فيمـا رد كاميرون قائـلا ان الناخب تعود على 
سـماع الاقوال من رئيس الـوزراء الذي لم يعد لديه اي 
شـيء ايجابي يمكن قولـه. وبعيدا عن ذلـك فكل حزب 
من الاحـزاب لديه فـي برنامجه الانتخابـي ثغرات كما 
اشـار تقريـر بدايـة الاسـبوع اعـده معهـد  الدراسـات 
الماليـة. ومن هنا انعكسـت مواقف زعمـاء الاحزاب من 
الاقتصـاد والتعليـم والهجـرة علـى تحليلات رؤسـاء 
تحريـر الصحـف الرئيسـية التي ناقشـوا فيهـا معالم 
الازمـة الاقتصاديـة واداء الزعمـاء الثلاثـة وقالـوا ان 
الانتخابـات فـي النهاية لا تكـون عادة علـى التفاصيل 
التـي لا يهتـم الناخـب عـادة بقراءتهـا الا بقـدر ولكـن 
عن المسـتقبل، ومن هنا تـرى صحيفـة» اندبندنت» ان 
المناظـرة تتـرك الناخب امـام معضلـة كبيرة كـي يفكر 
قبـل ان يقتـرع  الحـزب الـذي يـراه مؤهلا لحـل الازمة 
الاقتصاديـة التي وصفتها بانها الاخطـر التي يواجهها 

الجيل الحالي.

براون حاول وفشل

 ولهـذا رأت صحيفة «التايمز» فـي مناظرة الخميس 
انـه على الرغـم من الحقائـق التي كشـفتها تظل مثيرة 
للكآبة مشـيرة الى ان ثمن سياسات العمال ستظهر في 
المسـتقبل. وبناء عليه ترى «الغارديان» في افتتاحيتها 
ان بـراون لـم يكـن قـادرا على تسـيد عناويـن صحف 
الجمعـة كما امل، ولم تتغير المعادلة حيث ظل في الموقع 
الاخير من سباق الانتخابات على الاقل في استطلاعات 

الرأي العام السريعة. 

انتهى موسم المناظرات وحزب العمال في المرتبة الثالثة

كاميرون  يعزز مواقعه ولم يعد براون من ينافسه.. فهل بريطانيا امام زلزال سياسي؟

نيك كليغغوردون براوندافيد كاميرون
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AL-QUDS AL-ARABI
3 شؤون عربية وعالمية

لندن ـ «القدس العربي»:

لـم يعد التسـول مجـرد وجه اخر مـن اوجه 
الازمة الاقتصادية الطاحنة التي يعرفها المجتمع 
المصري حاليا، بل تحول الى صناعة منظمة لها 
اباطرتها، بل ان المتسـولين الذيـن لايكاد يخلو 
شـارع في القاهـرة منهـم حاليا يبـدون احيانا 
كجيـش عرمـرم يتحـرك ضمـن خطـة مسـبقة 

لابتزاز عواطف الناس وشفقتهم.
فـي  مـكان:  كل  فـي  المتسـولون  واصبـح 
الشـوارع،  وفـي  المسـاجد  وامـام  المواصـلات 
والعجيـب انهم جميعـا اصبحوا يسـتخدمون 
الآيـات والسـور القرآنيـة لاسـترقاق القلـوب 

والحصول على الاموال.
الزجـاج  يمسـحون  المـرور  اشـارات  وفـي   
ويبيعون المناديل ويسرقون السيارات احيانا. 
 التسـول يأخـذ شـكلا مختلفـا فـي الاماكـن 
السـياحية والتي يكثر فيها السياح مثل منطقة 
الحسـين حيـث يسـتخدم الاطفال الصغـار في 

التسول لاستعطاف قلوب السياح .
وعندمـا يخـرج السـائح مـن جيبـه ليعطي 
المتسـول ينظـر المتسـول الـى العملـة اولا فإذا 
المتسـول  يطالـب  المصـري  بالجنيـه  وجدهـا 
السـائح بغيرها وهو يقول (يا عم هات غيره دا 
راحت عليه) ملمحا له باستيائه من نوع العملة 

ومطالبا بتغييرها ليورو او دولار!
وقام نشـطاء مدنيون مؤخـرا بتنظيم حملة 
لمواجهـة الاتسـاع الضخم في ظاهرة التسـول، 
عنوانهـا «اسـف انـا معرفكـش» وتدعـو الـى 
الحقيقيـين  المحتاجـين  علـى  الصدقـات  قصـر 
فقـط، وهؤلاء يمكـن الوصول اليهـم عن طريق 
واكثـر  المسـجلة،  الاجتماعيـة  المؤسسـات 
هـؤلاء يتعففون عن السـؤال اصـلا ويرفضون 
التسول. وقامت الحملة بانتاج اعلانات توعية 
للمواطنـين، تحذر مـن هدر الامـوال على اناس 
لايستحقونها. الا ان قليلين يعتقدون انها يمكن 

ان تنهي ظاهرة التسول.  

ظاهرة خطيرة

وحسب خبراء يبقى التسول ظاهرة خطيرة 
ولعلهـا من أشـد الظواهر الاجتماعيـة وأكثرها 
تعقيـدا، فتنامـي هـذه الظاهرة فـي مجتمع ما، 
يعتبر مؤشـرا على هشاشـة اقتصاده، وضعف 
إمكانياتـه، وقلة حيلتـه السياسـية، في تدبير 
الحياة الاجتماعيـة والاقتصادية والسياسـية 

لهذا البلد، والنهوض بالتنمية الاجتماعية.
فتكاثر عدد المتسـولين وانتشـارهم بأشكال 
ملفتة للنظر في الشوارع والأزقة،هو ما يوضح 
بأشـكالهم  المجتمعي.لأنهـم  التخلـف  بعمـق 
إلـى  يسـيئون  البائسـة،  وحالاتهـم  الحزينـة 
الوجـه الحضاري لبلادهم ويؤثـرون بطريقة، 
إن لـم تكن مباشـرة، فهي ضمنية، علـى هياكل 
اقتصادهـا، واصبـح التسـول غير قاصـر على 
المحتاجـين فحسـب وانمـا شـمل ايضـا ضعاف 
النفـوس ومحترفي الكسـب الرخيص وغيرهم 
مـن الذيـن يتخذونه حرفـة تعود عليهـم بالمال 
الوفير دون تعب او جهد مسـتخدمين اسـاليب 
مبتكـرة وجديـدة لتحقيق اعلى ربـح من وراء 
التسول معتمدين في ذلك على استرقاق القلوب 

الجامدة واستدرار عواطفهم.
ولـم يكن امـام مـروة محمد (طالبـة بالفرقة 
الاولـى بكليـة الطـب جامعـة القاهـرة) وهـي 
مسـتقلة متـرو الانفاق فـي طريقها الـى كليتها 
فـي اليـوم الاول مـن العـام الدراسـي اي خيار 
عندما اسـتقلت سـيدة ترتدي نقابا عربة المترو 

وبـدأت تقـول (عنـدي اربـع اولاد ايتـام اولهم 
فـي اولى جامعة السـنه دي يا ولاد سـاعدوني 
يـا حبايبي سـاعدوا اخواتكم يـا اولاد من فرج 
عن مسـلم كربه فـي الدنيا فرج اللـه عنه كربه 
في يوم القيامة) وبشـهامة اولاد البلد كما يقول 
المصريـون فتحـت مـروة شـنطتها واخرجـت 
جنيهـا واعطتـه للسـيدة المحتاجـة وبعـد يوم 
قضته مروة في سعادة لمدها يد العون للاخرين 
،اسـتقلت مروة المتـرو في صباح اليـوم التالي 
كل  تركـب  السـيدة  نفـس  ان  المفاجـأة  لتجـد 
يـوم المتـرو لتقول نفـس الـكلام وتطالب مروة 
بالمساعدة وهو ما جعلها تدرك انها امام نصابة 
محترفـة وليسـت مجـرد سـيدة فقيـرة فقـدت 

زوجها وتحتاج للمساعدة.
امـا التعريـف الوحيـد للتسـول فـي العرف 
الـذي يرتبـط بالسـؤال،  الإسـلامي فهـو ذاك 
والسـؤال هو طلب شيء معين يتغير مضمونه، 
صدقـات  واسـتجداء  الطلـب،  جنـس  بتغيـر 

الناس.

التسول حالة نفسية 

لكـن التسـول مـن وجهـة بعـض النفسـيين 
وعلماء الاجتماع يبقى حالة نفسـية تحمل المرء 
على السؤال، سـواء أكان هذا السؤال مشروعاً 

أم غير مشروع. 
إذ كانت الحالة مشروعة، فالسؤال مشروع، 
لكنه على كل حال، يبقى تسولا اضطراريا يلجأ 
إليـه صاحبـه بعدمـا قلـت حيلته، وجـار عليه 
الزمن، وسـدت أمامه كل السبل، فلم يجد أمامه 
سوى مد اليد، مستجديا الصدقة، وهذا الصنف 

مـن النـاس هم قلـة، لأنهـم ينتابهـم الحرج في 
اللجوء إلى الاستجداء، ويغلب عليهم التعفف، 
وقد قال عنهم عز وجل «للفقراء الذين أحصروا 
في سبيل الله فلا يستطيعون ضربا في الأرض 
يحسـبهم الجاهـل أغنيـاء من التعفـف تعرفهم 
بسـيماهم لا يسـألون الناس إلحافا وما تنفقوا 
من شيء فإن الله به عليم» صدق الله العظيم. 
ـ أما إذا كانت الحالة غير مشروعة، فالسؤال 
مذمـوم، ليسـقط عنـه فعـل التسـول، ويلبس 
لباس الغش والتحايـل على أرزاق الناس، وما 
نـراه اليوم هو الصنـف المذموم مـن القصد في 
التسـول، وهو عمل لا يرضى عنه الشـارع، ولا 
تقره القوانين الوضعية، باعتباره حالة نفسية 
تدفـع الإنسـان إلى اتخاذ السـؤال (التسـول) 
حرفة، ليتخلف عن العمل، ولا يستغل ما أعطاه 
الله من طاقات وإمكانيات لسد حاجته وحاجة 

من يعول. 
وهـذا الصنف مـن النـاس هـم مجموعة من 
المحتالـين الذيـن أصبحـوا يتفننـون في رسـم 
المشـاهد البائسـة ويرسـمون السـيناريوهات 
المؤثـرة مـن أجـل ابتـزاز لا يمكـن بـأي حـال 
مـن الأحـوال الوقـوف على رقـم حقيقـي لعدد 
المتسولين في مصر ولكن في الغالب يبلع عددهم 
اكثر من نصف مليون متسول، وهذا راجع لعدة 
أن  باعتبـار  موضوعـي،  ماهـو  منهـا  أسـباب، 
المتسـول لا يرتبط بمكان معين، يمكن من خلاله 
رصده،وتتبع حركاته وسكناته، بالإضافة إلى 
أن هذه العينة تمتاز بحس يقظ، فهي تدرك بأن 
السـلطات تطاردها، فبالمقابل تعمـل دائما على 
تطوير وسـائل التخفـي والابتعاد عـن اللجان 

المكلفة بالبحث عنهم. 

أما الشـق الغير موضوعي، فهـو أن الجهات 
المعنيـة تعمـل دائمـا علـى التقليص مـن حجم 
هـذه الأرقام الهائلة، والتي هـي دائما في تزايد 

مطرد.

الاسباب ورأي الدين

منهـا  التسـول  لامتهـان  الدافعـة  الأسـباب 
الاقتصادية والاجتماعية والنفسـية والثقافية، 
التـي تتداخل في ما بينهـا لدرجة يصعب فصل 
بعضها عن الآخر، وحيث أنها كثيرة ومتشـعبة 

جدا مثل: 
• طبيعة الشـخصية وضعفها، فالشخصية 
الاتكالية التي تعتمد فـي طلب رزقها على الغير 

هي القابلة لامتهان هذا العمل التسولي . 
• انتشـار الأميـة بالإضافة إلى قلـة الوعي 

والنضج الفكري. 
• الغلاء المعيشي ومحدودية دخل الأسر. 

• عواقب ظاهرة الجفاف على الفلاحين التي 
يترتب عنها هجر البـوادي والزحف نحو المدن 

مما يسبب تنامي الأحياء العشوائية الفقيرة 
• ارتفـاع نسـبة البطالـة لضعـف إمكانيـة 

التشغيل. 
للأسـر  المخصصـة  المسـاعدات  ضعـف   •
المعـوزة مـع سـوء توزيعهـا والاتجـار فيها من 

طرف بعض المسؤولين. 
• غيـاب اسـتراتيجية واضحـة للدولـة في 
التعامـل مـع الظاهـرة والاعتمـاد دائمـا علـى 

الحلول الترقيعية والمرحلية. 
• غيـاب كبيـر لـدور الجمعيـات والمنظمات 
المدنيـة المهتمـة بالرعاية الاجتماعيـة وبقضايا 

الأسرة والطفولة والمعاقين. 
• انتشـار ظاهرة الطلاق والتفكك الأسـري 

الذي يدفع بالأبناء إلى الخروج إلى الشارع.
الطـلاق  أن  للظاهـرة،  المتتبعـون  ويعتبـر 
والإهمال والمرض كابوس ثلاثي الأبعاد مسبب 

ودافع رئيسي للتسول 
• غياب الرقابة الأسـرية مما يجعل الأطفال 
الشـارع  فـي  الأشـرار  مرافقـة  إلـى  يتجهـون 
والمتشردين مما يدفع بهم إلى التسول بالمحاكاة 

ثم التعود.
 النـاس والاسـتيلاء على نقودهـم: وقد قال 
رسـول اللـه «ص» فـي هـذا الأمـرل»أن يأخـذ 
أحدكـم أحبله، فيأتـي بحزمة مـن الحطب على 
ظهـره فيبيعهـا، فيكـف بهـا وجهه، خيـر له أن 
يسـأل النـاس، أعطوه أو منعـوه». فهذه دعوة 
واضحة إلـى العمل والابتعاد عن التسـول لأن 
الخطـاب صريـح يبني فـي النفس حـب العمل 

والاجتهاد من أجل الكسب الحلال. 
 ويرى علماء الدين انه يجب ان يكون اخراج 
الصدقات وايصالها للمحتاجين عن طريق عمل 
مؤسسي موثوق به مثل بعض الجهات الرسمية 
المنوطة بالعمل الاجتماعي او بعض المؤسسات 
الاهلية والمجتمـع المدني ونرى ان هذة الظاهرة 
ليـس من الاسـلام فـي شـيء، فالاسـلام يحث 
علـى العمل وينبذ الكسـل والتواكل بكل صوره 
ومنها التسـول كما قال (صلى الله عليه وسلم) 
ان الله كره لكـم ثلاثا: «قيل وقال واضاعة المال 
وكثرة السـؤال». وللقضاء على هـذه الظاهرة 
لابد من تكثيف جهـود المجتمع المدني مع اجهزة 
الدولة وان يقوم كل منهم بدوره المنوط به دون 

تقصير او تهاون.

بعضهم يفضلون الصدقة بالدولار واليورو بدلا من «الجنيه اللي راحت عليه»
جيش من المتسولين يحتل شوارع القاهرة ومواصلاتها ومزاراتها
وحملة «آسف ماعرفكش» تواجه المحترفين لصالح المحتاجين حقا

طفلة في حي الزبالين حيث تجمع القمامة بالقاهرة الجمعة   (ا ف ب)

مجلس الأمن يمدد ولاية 
بعثة الأمم المتحدة في السودان 

المتحــدة  الامم  ـ  نيويــورك   ■
- يــو بــي اي: مــدد مجلــس الأمــن 
الخميــس ولايــة بعثــة الأمم المتحدة 
فــي الســودان (اليوناميــس) عامــاً 
آخر حتــى  نيســان/أبريل 2011 مع 
إمكانية تمديده لفترات أخرى حسب 

ما يتطلبه الوضع.
وأكد المجلــس في قــراره الصادر 
بالإجمــاع أهميــة تطبيــق كل بنــود 
اتفاق الســلام الشــامل الــذي أنهى 
الحرب الأهلية بين الشمال والجنوب 

والموقع عام 2005.
وقــد حقق طرفــا الاتفــاق، وهما 
والحركة  الحاكــم  الوطنــي  المؤتمــر 
الشــعبية لتحرير السودان، أحد أهم 
بنود الاتفاق وهو إجراء الانتخابات 
وهــي  الجــاري  الشــهر  الوطنيــة 

الأولى من نوعها منــذ 24 عاماً. ومن 
المتوقــع إجراء اســتفتاء فــي كانون 
الثاني/ينايــر العــام القــادم لتقرير 
مصيــر جنــوب الســودان، بالوحدة 
أو الانفصــال، ووضــع منطقة أبيي 

الغنية بالنفط.
وطالــب المجلس يوناميــس بلعب 
دور هام في المساعدة في الاستعداد 
للاستفتاء وحث المجتمع الدولي على 

تقديم الدعم الفني والمادي.
مــن ناحية أخرى شــجب أعضاء 
المحلــي  والنــزاع  «العنــف  المجلــس 
الســودان  جنــوب  فــي  المســتمر» 
وتأثيره على المدنيــين، وأكد المجلس 
يوناميــس  اســتخدام  ضــرورة 
لســلطاتها وقدراتهــا لتوفيــر الأمن 

للمجموعات المتأثرة.

8 قتلى وعشرات الجرحى
في حادث سير بين صنعاء والحديدة 

بلاغ للنائب العام المصري يتهم جهة 
أمنية بمصادرة شرائط مصورة

عن العنف الطائفي في صعيد مصر 

العفو الدولية تدعو إلى اعادة محاكمة 
المتهمين في مصر بصلاتهم مع حزب الله 

سبعة قتلى على الاقل في هجوم مسلح 
على جيش جنوب السودان 

مصرعهـم  أشـخاص   8 لقـي  اي:  بـي  يـو   - صنعـاء   ■
وأصيـب العشـرات بجـراح، بعضهم في حال الخطر مسـاء 
الجمعـة، عندما اصطدمت حافلة بشـاحنة على خط سـريع 
بين العاصمـة صنعاء ومحافظة الحديـدة المطلة على البحر 

الأحمر.
وقال مصدر امني يمني مطلع ليوناتيد برس انترناشونال 
بأن «القتلى الثمانية لقوا مصرعهم على الفور اثر صدام وقع 
بين الحافلة وشـاحنة محملة بمواد استهلاكية على منعطف 

خطير في منطقة المنصورة بين صنعاء والحديدة».  

وأكد وجود عشـرات الجرحـى، بينهم 12 جريحا في حال 
الخطر، الأمر الذي يتوقع معه زيادة عدد القتلى.

وبحسـب المصـدر، فقـد هرعـت قـوات الأمـن وسـيارات 
الإسـعاف إلى موقع الحادث لانتشال جثث القتلى من تحت 

حافلة النقل. 
ويقـول خبـراء الطـرق بـأن اليمـن يسـجل اعلى نسـبة 
حوادث الطرق السـريعة بسـبب قدمها وقلة عرضها التي لا 
تصل في بعض الأحيان إلى 7 امتار، في حين أنها بحاجة إلى 

توسعة تصل إلى 30 مترا. 

■ القاهـرة ـ  د ب أ: تقدمـت منتجة 
مصريـة ببـلاغ للنائب العـام المصري 
ضـد وزارة الداخلية تتهـم جهة أمنية 
فيها بمصادرة شرائط خاصة بشركتها 
تم تصويرهـا فـي صعيـد مصـر حول 
ظاهـرة العنـف الطائفـي بدون سـند 
قانونـي.  وقالـت المنتجة دينـا أبوزيد 
مديـرة شـركة ميديـا فيجـن فـي نص 
بلاغهـا الـذي حصلـت وكالـة الأنبـاء 
الألمانيـة (د ب أ) على نسـخة منه إنها 
بـدأت أوائـل نيسـان/أبريل الجـاري 
الإعداد لفيلم سـينمائي يتناول مفهوم 
الوحـدة الوطنيـة والتجـاوزات التي 
تحـدث ضـد هـذا المفهـوم مـن منطلق 
انساني يتناول بشكل أساسي عائلات 
الضحايا وتأثير الحدث على حياتهم . 
وأضافـت دينـا أبـو زيد فـي البلاغ 

الذي قدمتـه أمس الخميـس ان الفيلم 
نظـر  للفـت  أساسـي  بشـكل  يهـدف 
الأشـخاص المحايديـن نحـو القضيـة 
أو حتـى المتعصبـين للدفـاع عـن مصر 
تعرفهـا  لـم  عنصريـة  هجمـات  ضـد 
هويـة  أي  عـن  بعيـدا  تاريخهـا  فـي 
دينيـة بحيـث يضم لقـاءات مع بعض 
الشـخصيات من أعلام المجتمع المثقف 
لكـي يكونوا صـوت الوطن فـي رواية 

ما حدث. 
وقالـت إن الأزمـة بـدأت حـين عـاد 
أحـد أفـراد الفريق إلـى القاهرة حاملا 
شـرائط حيث تعـرض لمـا وصفته في 
البـلاغ بأنـه «كمين من أمـن الدولة في 
لمصـادرة  ارهابـه  وتم  مصـر  محطـة 
الشـرائط قسـرا ودون محضر رسمي 

ودون سبب قانوني». 

■ لنـدن ـ يـو بي اي: دعـت منظمة 
العفـو الدوليـة  الجمعـة إلـى اعـادة 
محاكمـة 26 رجـلاً أمام محكمـة عادية 
اصـدرت بحقهـم محكمـة أمـن الدولة 
المصريـة أحكامـاً بالسـجن لصلاتهـم 
اللبنانـي،  اللـه»  بـ»حـزب  المزعومـة 

وسط مزاعم تعرضهم للتعذيب.
وكانت محكمة أمـن الدولة المصرية 
أحكامـاً  الماضـي  الاربعـاء  اصـدرت 
أشـهر  سـتة  بـين  تتـراوح  بالسـجن 
ومـدى الحيـاة بحـق الرجـال السـتة 
لبنانيـان  بينهـم  ومـن  والعشـرين، 
مصريـاً  و18  فلسـطينيين  وخمسـة 
وسـوداني، بتهم التخطيط لاغتيالات 
سـياحية  مواقـع  ضـد  واعتـداءات 
مصريـة وسـفن تعبـر قناة السـويس 

لحساب حزب الله.
واعتقلت الشرطة المصرية 22 متهماً 
فـي نهايـة العـام 2008 ومطلـع العـام 
2009، فيما لا يزال أربعة آخرون فارين 
واصدرت محكمة أمـن الدولة المصرية 

أحكاماً غيابية بالسجن بحقهم.
وقالـت المنظمـة إن وزارة الداخلية 

المصرية نفت مراراً بأن يكون المتهمون 
تعرضوا للتعذيب أثناء احتجازهم.

المصريـة  الحكومـة  أن  واضافـت 
لديهـا واجب الحفاظ علـى أمن الناس 
كما أنها تملك الحق في السـيطرة على 
حدودهـا، لكنها مع ذلك يجب أن تتقيد 
تقيداً تامـاً بالقانون الدولـي ومعايير 

حقوق الإنسان.
وشـددت منظمة العفو الدولية على 
«اعـادة محاكمـة هـؤلاء الرجـال أمام 
محكمة عادية تتيح لهم فرصة الحصول 
على محاكمة عادلة، لأن تجاوز العدالة 
من خلال احالة القضايا الحساسة إلى 
محاكم الطـوارئ تقوّض نظام العدالة 
الجنائيـة وتشـجع انتهـاكات حقـوق 
«أن  المنظمـة  واضافـت  الإنسـان». 
المتهمين اشتكوا من تعرضهم للتعذيب 
وتم تجاهل ذلك، وحُرموا من الحصول 
على دفاع لائـق وحوكموا أمام محكمة 
خاصـة قراراتهـا لا تقبـل الاسـتئناف 
أمـام محكمـة أعلـى»، مشـددة على أن 
الادانـات بعـد محاكمات غيـر عادلة لا 

يمكن أن ترسخ سوى الظلم.

اعلـن  ب:  ف  ا  الخرطـوم-   ■
مسؤول عسكري لوكالة فرانس برس 
ان مسـلحين يؤكـدون انهم ينشـطون 
لحسـاب مرشـح لم يحالفـه الحظ في 
الاخيـرة،  السـودانية  الانتخابـات 
للجيـش  قاعـدة  الجمعـة  هاجمـوا 
الجنوبي، ما اسـفر عن سـقوط سبعة 

قتلى على الاقل.
وقـال ملـك ايـون اجـوك المتحـدث 
باسم الجيش الجنوبي لوكالة فرانس 
بـرس «ان معسـكرنا في دوليـب هيل 
علـى بعـد 12 كلـم جنوب غـرب ملكال 
(عاصمـة ولاية اعالي النيل، وسـط)، 
السـاعة  حوالـى  للهجـوم  تعـرض 
الواحـدة صباحـا. ونجحنـا فـي صد 
المهاجمـين، لكن سـقط لنا سـبعة قتلى 

وتسعة جرحى».
واضاف هذا المسـؤول فـي الجيش 
الشـعبي لتحريـر السـودان (جيـش 
المتمردين سـابقا الذين يتولون الحكم 
في جنوب السودان الذي يتمتع بحكم 
شبه ذاتي) «لقد لقي عدد من المهاجمين 
مصرعهـم ايضـا»، مـن دون المزيد من 

التوضيح.
فـان  نفسـه،  المصـدر  وبحسـب 
الجيـش الشـعبي لتحريـر السـودان 
اسـر مهاجمـين اكـدوا انهـم تصرفـوا 

بناء على اوامر جورج اثور دنغ عضو 
الجيـش الشـعبي لتحريـر السـودان 
ولـم  مسـتقل  بصفـة  ترشـح  ولكنـه 
يحالفه الحـظ في الفوز بمنصب حاكم 

ولاية جونغلي (جنوب).
واضـاف اجـوك «انـه غاضـب جدا 
لهزيمتـه. لا نملـك تفسـيرا اخـر لهـذا 

الهجوم حتى الان».
بجـورج  فـورا  الاتصـال  وتعـذر 
اثـور دنغ للحصـول منه علـى روايته 

للوقائع.
 15 الـى   11 مـن  السـودان  ونظـم 
 - انتخابـات  اول  نيسـان/ابريل 
تشريعية واقليمية ورئاسية- متعددة 
منـذ 1986، وادت الـى اعـادة انتخاب 

الرئيس عمر حسن البشير.
وقتـل شـخصان الاسـبوع الماضي 
فـي ولايـة الوحـدة الجنوبيـة عندمـا 
انصـار  علـى  النـار  الشـرطة  فتحـت 
المرشـحة المسـتقلة الى منصـب حاكم 
ولاية انجيلينا تيني. وكانت مجموعة 
الانصـار متوجهـة الى محطـة اذاعية 
حاكـم  فـوز  اعـلان  علـى  للاحتجـاج 

الولاية المنتهية ولايته تعبان دنغ.
النيـل  واعالـي  الوحـدة  وولايتـا 
الجنوبيتان هما منطقتان حساسـتان 

تقعان على حدود شمال السودان.

■ الدوحة - ا ف ب: اتهمت حركة العدل والمساواة 
المتمـردة الجمعـة الجيـش السـوداني بشـن عمليـة 
عسكرية واسعة النطاق على مواقعها في دارفور على 
الرغم من اتفاق اولي للسلام في هذه المنطقة الواقعة 

غرب السودان.
باسـم  المتحـدث  آدم  حسـين  احمـد  واعلـن 
حركة العدل والمسـاواة لوكالة فرانس برس في 
الدوحـة «بدأ منذ قليل اشـتباك كبيـر بين قوات 
نظام الخرطـوم وقوات العدل والمسـاواة حيث 
هاجمت عشرات العربات العسكرية والطائرات 
العمودية قوات العدل والمسـاواة في منطقة جل 
جليـك» على بعد 25 كلم جنـوب جبل مون غرب 

دارفور».
واضاف ان «قادتنا الميدانيين ابلغونا بالهجوم ولا 
زال مسـتمرا ولا انبـاء عن ضحايا ونحـن مطمئنون 

الى ان قواتنا ستهزم القوات المعتدية».
واعتبـر «ان هـذا الهجـوم هـو جـزء من عشـرات 
الاعتداءات وخروقات وقف النار منذ الثلاثاء الماضي 

حيـث قصفـت القـوات الحكومية الآبـار وجرحت 17 
شـخصا وقتلـت مئـات رؤوس الماشـية فـي منطقتي 

أمرو وقرجيه».
ونـدد آدم بصمت الوسـطاء والقوة المشـتركة بين 
الامم المتحدة والاتحاد الافريقي في دارفور، مؤكدا ان 
حركة العدل والمساواة «ستقيم الموقف من المفاوضات 

خلال الساعات القادمة».
واضاف ان «عملية السـلام بين الحركة والحكومة 
السـودانية باتـت على كـف عفريـت»، مضيفـا «هذا 
انتهاك واضـح لوقف النار وللاتفـاق الاطاري الموقع 
وليس هناك اي افق سياسـي فـي ظل الصمت المطبق 

من قبل الوساطة».
وتابـع يقـول «العـدوان يتـم والوسـاطة صامتة 
والمجتمع الدولي صامت والعـدوان يطال المدنيين كل 

يوم».
وفي 23 اذار/مارس، اتهمت حركة العدل والمساواة 

الجيش بمهاجمتها.
وقد وقعـت الحركة في شـباط/فبراير في الدوحة 

وقفا لاطـلاق نار مرفقا باتفاق سياسـي كان يفترض 
ان يؤدي الى سلام دائم مع السلطات السودانية قبل 

15 اذار/مارس.
ولم يتم احترام هذا الموعد وسـيكون على الطرفين 
استئناف المحادثات في ايار/مايو بعد تشكيل حكومة 
جديدة في السـودان منبثقة عن الانتخابات الاخيرة 

التي جرت في اكبر بلد في افريقيا.
والثلاثـاء الماضـي، اوضـح كبيـر المفاوضـين فـي 
حركة العدل والمسـاواة احمد تقد ان حركته «ترفض 

هذه الانتخابات ونتائجها».
الحكومـة  مـع  سـتتعامل  الحركـة  «ان  واضـاف 
كحكومـة امـر واقـع وليس حكومـة منتخبـة من قبل 

شعب السودان».
بـين  نزاعـا   2003 منـذ  دارفـور  اقليـم  ويشـهد 
الميليشـيات المسـلحة والقوات السـودانية المدعومة 
مـن ميليشـيات محليـة. وادى النزاع الـى مقتل 300 
الف شخص بحسـب الامم المتحدة و10 الاف بحسب 

الخرطوم والى تشريد 2.7 مليون شخص.

■ صنعاء  ـ يو بي اي: أعلنت وزارة 
الداخليـة اليمنية الجمعـة الإفراج عن 
27 مـن معتقلـي «الحـراك الجنوبـي»، 
الذي دعا إلـى التظاهر الثلاثـاء المقبل 
لتجديـد المطالبة بانفصال الجنوب عن 

الشمال.
وقالت الوزارة في بيان عبر موقعها 
الالكترونـي «إن الأجهـزة الأمنيـة فـي 
محافظـة لحـج أفرجت عن 27 شـخصاً 
من عناصر الشغب في مدينة الحوطة، 

كانوا قـد اعتقلوا علـى خلفية تورطهم 
في أعمال استهدفت السكينة العامة».

وأوضحت بأن المفـرج عنهم تعهدوا 
علـى أنفسـهم كتابيـاً بعـدم عودتهـم 
إلـى «الأعمـال المخلة بالقانـون والأمن 

والاستقرار».
وفي مقابل دعا «الحراك الجنوبي»، 
في بيان الجمعة أنصاره في المحافظات 
الجنوبية إلـى التظاهر الثلاثاء القادم 
«حـرب  البيـان  وصفـه  مـا  لمناسـبة 

الشمال على الجنوب» في صيف العام 
.1994

يشـار إلـى أن المحافظـات الجنوبية 
تشهد تظاهرات شـبه يومية منذ آذار/

مارس 2006 تنـادي بانفصال الجنوب 
عن الشمال اثر دعوات أطلقها الرئيس 
الجنوبـي السـابق علي سـالم البيض 
مـن منفاه ودعـا فيها إلـى تقرير مصير 
الجنـوب وفـق اسـتفتاء تشـرف عليه 

الأمم المتحدة والجامعة العربية.

حركة العدل والمساواة تتهم الخرطوم
 بشن عملية عسكرية ضدها في دارفور

الداخلية اليمنية تفرج عن 27 من معتقلي
«الحراك الجنوبي» الذي دعا للتظاهر الثلاثاء المقبل
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■ كربلاء - د ب أ: حثت المرجعية الشيعية العليا في العراق 
بزعامـة آيـة اللـه العظمـى علـي السيسـتاني الجمعـة، الكتل 

السياسية إلى الإسراع بتشكيل الحكومة العراقية. 
وقال الشـيخ أحمد الصافي امـام المصلين خلال خطبة صلاة 
الجمعة في كربلاء (118 كم جنوبي بغداد): «عتبي على الجهات 
السياسية ولا أستثني أحدا ولا أعتب على شخص بعينه وأقول 
إلـى متى يبقى الوضـع هكذا... من يتحمل هـذه الحالة الصعبة 

التي يمر بها الشعب العراقي». 
وأضـاف: «الشـعب العراقي أدى ما عليه وسـطر ما سـطر.. 
وهو شـعب حي..ونوجه الكلام إلى الأخـوة الاعزاء.. وان كان 
كلام الحق مر لكن الواجب يتطلب منا القول بأن علينا أن نعجل 

بشكل واقعي بتشكيل الحكومة». 
وقـال «لا أعلم لمـاذا هذا الوضع المتأزم والقلـق وكلما تأخرنا 
كلمـا زاد ت المعاناة وخرجت لنا مشـكلة أخرى وقطعا لابد وأن 
تتشـكل الحكومة.. وعلى القوى السياسـية مسـؤولية حقيقية 
وبقـاء الوضع بلا حـراك حقيقي.. وخطوة إلى الأمام سـيكون 
غير محمود و(وينتج عنه) قلق.. ونقول نحن بأيدينا نستطيع 
رفع القلق.. نريد خطوة حقيقية جريئة من كل الأطراف كما أننا 

نريد تنازلا حقيقيا من اجل العراق». 
وأضـاف « كفى صراعـا.. كفى دماء.. و(رجـاء) الابتعاد عن 
الخطابـات التصعيديـة في وسـائل الإعلام..إننا نريد تشـكيل 
حكومة وفق برامج لتجاوز كل الصعوبات نريدهم أن يستعينوا 
ببعضهـم البعض لحل المشـكلات.. والقوى السياسـية تتحمل 
المسـؤولية من أجل إنقاذ العراق وعلـى الجميع أن يتنازلوا من 

أجل العراق». 

شؤون عربية وعالمية

العربـي»  «القـدس  ـ  بروكسـل   ■
رغـم  بلجيـكا  اصبحـت  وكالات:  ـ 
اسـتقالة الحكومـة وغرقهـا فـي ازمة 
سياسـية حـادة، الخميـس اول بلـد 
غربـي يحظـر ارتـداء النقـاب في كل 
الامكنة العامة وذلك قبل فرنسـا التي 
تعتـزم عـرض قانون للغرض نفسـه 

في ايار/مايو.
وصـوت النـواب البلجيكيـون من 
واللغويـة  السياسـية  الاطيـاف  كل 
فـي اجماع نـادر، بغالبيـة 136 صوتا 
نـص  علـى  اثنـين،  نائبـين  وامتنـاع 
يحظـر النقاب ليس فقـط في المصالح 
العامـة بـل ايضـا فـي مجمـل الامكنة 

العامة بما فيها الشوارع.
دنيـس  الليبرالـي  النائـب  وقـال 
دوكارمـي قبل التصويـت ان «صورة 
غيـر  اصبحـت  الخـارج  فـي  بلادنـا 
مفهومـة اكثـر فاكثـر، لكن علـى الاقل 
بالنظـر الـى الغالبيـة التـي سـتعبر 
عن نفسـها فـي هـذا البرلمان فـي هذا 
التصويت على حظر البرقع او النقاب 
فـي بلادنا، فـان هناك عامـلا يجعلنا 

نفخر بكوننا بلجيكيين».

واضاف «نحـن اول بلد (اوروبي) 
يزيل مـا جعل عددا كبيرا من النسـاء 
يعشـن العبوديـة ونأمـل ان تتبعنـا 
فرنسا وسويسـرا وايطاليا وهولندا 

والبلدان التي تفكر» في ذلك.
وتابـع ان «قيام بلد صغير وصعب 
الادارة بمثل هذه المبادرة قد يساعدها 
(باقي البلدان) علـى المضي قدما» في 

حظر النقاب.
يشار الى ان ارتداء النقاب هامشي 

جدا في بلجيكا حيث لا يعني الا قسما 
محدودا جدا من المسلمين فيها.

وينـص القانـون الـذي لا يتحدث 
صراحـة عن البرقـع او النقـاب، على 
الامكنـة  فـي  «يظهـر  شـخص  اي  ان 
العامـة مقنـع الوجـه او وقـد اخفـى 
وجهه جزئيـا او كليا، بلبـاس يجعل 
التعـرف عليه متعذرا» يعاقب بغرامة 

او بالسجن من يوم الى سبعة ايام.
وتعني الامكنة العامة كل الشوارع 

والثنايـا والحدائق العامـة وميادين 
المخصصـة  «المبانـي  او  الرياضـة 
للاسـتخدام العـام او لخدمـات يمكن 

تقديمها للجمهور».
واسـتثنيت مـن ذلـك التظاهـرات 
اذا  الكرنفـالات،  مثـل  الاحتفاليـة 
مـن  بشـأنها  تراخيـص  صـدرت  مـا 

السلطات البلدية.
وابـدى بعض الخبراء شـكوكا في 
جدوى مثـل هـذا القانون. واشـاروا 

خصوصا الـى ان اجراءات الشـرطة 
البلديـات  معظـم  فـي  السـارية 

البلجيكية تحظر اخفاء الوجه.
فمنذ عـام ونصف عـام يتم تحرير 
محاضر بحـق المنقبات بانتظام. وفي 
2009 تم تحريـر 29 محضـرا مـن قبل 
الشـرطة فـي كامـل منطقـة العاصمة 
بروكسـل بسـبب ارتـداء برقـع فـي 

الاماكن العامة.
النصـوص  ان  النـواب  واعتبـر 

السـارية حتى الان، تعود الى فترة ما 
بين الحربين العالميتـين وكانت تهدف 
الـى مكافحـة عصابـات  فـي الاصـل 
السـلب ولم تعد هذه القوانين تتلاءم 

مع الوضع الحالي.
وتم تقـديم تعليلـين اساسـيين من 
قبل المشـرعين هما الامـن حيث يتعين 
التعرف على اي شـخص في اي مكان 
، و»كرامـة المرأة» واحتـرام «القواعد 

الديموقراطية الاساسية».

بـارت  الليبرالـي  النائـب  ورأى 
سـومرس ان النقاب «سجن متحرك» 
ويشـكل «سـلوكا يعـود الـى القرون 
الوسـطى». وقال زميلـه الديمقراطي 
المسـيحي جورج دالماني «انه الشـكل 
علـى  التعديـات  مـن  ظهـورا  الاكثـر 

حقوق الانسان».
مجلـس  يصـوت  ان  المقـرر  ومـن 
الشـيوخ ايضا على مشـروع القانون 
الامـر الـذي قـد يتطلـب بالنظـر الـى 

بعـض  الحاليـة،  السياسـية  الازمـة 
الوقت.

وفي فرنسـا سـتقدم الحكومة الى 
الجمعيـة الوطنيـة فـي تموز/يوليـو 
مشـروع قانـون لحظر شـامل للنقاب 

في الامكنة العامة.
وفـي ردود الفعـل ذكـرت منظمـة 
العفـو الدولية الجمعة أن فرض حظر 
كامل على النقاب ينتهك حرية التعبير 
البرلمـان  بموافقـة  منـددة  والاديـان 
البلجيكـي على مسـودة قانون حول 

هذه القضية. 
وحسـب المنظمـة غيـر الحكومية، 
فإن «حظرا كاملا على النقاب سينتهك 
حقوق حرية التعبير والاديان لهؤلاء 
النساء اللاتي يرتدين النقاب كتعبير 

عن هويتهن أو معتقداتهن». 
وقالـت المنظمـة إنـه مـن الافضـل 
التدخـل «مـن خـلال أنظمـة قانونية 
جنائية أو أسـرية» فـي قضايا الافراد 
ارتـداء  علـى  النسـاء  تجبـر  عندمـا 
النقـاب وغيرها مـن أشـكال الملابس 
أو  أقربائهـن  قبـل  مـن  الاسـلامية 

مجتمعاتهن. 

الغرامة أو السجن للمخالفين وخبراء يشككون في جدوى القانون

البرلمان البلجيكي يصوت بالاجماع على حظر ارتداء النقاب وكل ما يخفي الوجه في الشوارع العامة

تقارير: فرنسا تعتزم سجن من يفرض ارتداء النقاب على امرأة
■ باريــس ـ ا ف ب: كشــف نــص نشــرته صحيفــة 
«لوفيغارو» الفرنســية الجمعة واكده مصدر قريب من 
الملــف ان الحكومة تنوي معاقبة مــن يفرض على امرأة 
ارتداء النقاب بالســجن لعام واحد ودفع غرامة قدرها 

15 الف يورو.
ونشرت الصحيفة مادتين من مشروع القانون الذي 
قدمته وزيرة العدل ميشــال اليو ماري وسيعرض على 
مجلس الدولة قبــل تقديمه الى مجلس الــوزراء في 19 

ايار/مايو.
ولا يذكــر النص صراحة النقاب او البرقع بل يقضي 
في مادته الاولى بان «لا احد يمكنه في مكان عام ارتداء 
لبــاس يهدف الى اخفاء الوجه» تحت طائلة دفع غرامة 
تبلــغ 150 يورو او «كإجراء بديــل او اضافي الخضوع 

لدورة تأهيل في المواطنة».
وتتحــدث المــادة الثانيــة عــن جنحــة جديــدة هــي 
«التحريض علــى اخفاء الوجه بســبب الجنس». وهي 

تنــص علــى فــرض زي كهــذا «بالعنــف او التهديد او 
اســتغلال الســلطة او النفوذ يعاقب بالسجن لمدة عام 

وغرامة قدرها 15 الف يورو».
وتدرج هذه الجنحة الجديدة في الفصل الخامس من 

قانون العقوبات المتعلق بالمساس بكرامة الفرد.
وردا على ســؤال لوكالة فرانس بــرس، قالت وزارة 
العــدل ان «صياغــة النــص لم تنجــر بالكامــل وهناك 

تعديلات سيتم ادخالها ويتم العمل عليها».

الا ان مصــدرا قريبــا مــن الملــف قــال ان معلومــات 
الصحيفة صحيحة.

واكد احد محرري النص لم تكشــف الصحيفة اسمه 
انــه تقرر فرض «عقوبــات خفيفة» على ارتــداء النقاب 

«لان هؤلاء النسوة هن في اغلب الاحيان ضحايا».
وقالت الحكومة انها ترغب قبــل تطبيق النص الذي 
سيناقش اعتبارا من تموز/يوليو في الجمعية الوطنية، 
فــي تنظيــم «مرحلــة تربويــة» لمحاولــة اقناع النســاء 

■ دمشـق ـ  يـو بـي اي: أقامـت الجبهة 
الوطنيـة القومية الديمقراطيـة في العراق 
احتفالاً في دمشـق الخميـس لدعم المقاومة 
العراقية والاحتفال بأعياد تاسـيس حزب 
البعث في نيسان/ابريل 1947 وبعيد ميلاد 
الرئيـس العراقـي الراحـل صـدم حسـين 
الذي صـادف في 28 من الجاري بمشـاركة 
وفلسـطينية.  سـورية  عراقيـة  فعاليـات 
البعـث  حـزب  العراقيـة  الجبهـة  وتضـم 
العربي الاشـتراكي جناح يونـس الأحمد، 
اتحـاد   - العراقـي  الشـوعي  والحـزب 
الشعب، وتجمع الأدباء والكتاب العراقيين 
ومجلس شـيوخ العشائر وروابط نسائية 
سـورية  وفعاليـات  وطلابيـة  وحقوقيـة 

وفلسطينية.
وقال الأمين العام للجبهة الدكتور عدنان 
سـليم ليونايتد بـرس انترناشـونال «هذا 
الاحتفـال هـو الأول الذي يقام في سـورية 
لدعم المقاومة لتحرير العراق بعد سـنوات 

كارثية مرت على الشعب العراقي».
المهرجـان  وشـدد سـليم علـى ان هـذا 
لصالـح  المقاومـة  اسـتغلال  «بعـد  جـاء 
بعـض الفئات وحتـى من جماعـة القاعدة 
والتـي يمـول بعـض منهـا مـن (الأمريكان 
والإيرانيـين) وقـد سـلبها حقهـا ونريد ان 

نعيد ما سلب وذلك من خلال اعادة أساليب 
وهيكلـة عمـل تنظيمات المقاومـة من خلال 
العمـل الجاد والمثابر لتوحيـد كافة فصائل 
المقاومة العراقيـة، وبدون هذا التوحيد لن 

يتحرر شعبنا».
القطـر  سـر  أمـين  اعتبـر  جانبـه  مـن 
(محمـد  جنـاح  البعـث  لحـزب  العراقـي 
يونس الاحمد) غزوان الكبيسـي ليونايتد 
برس انترناشـونال ان «احتفـال اليوم هو 
احتفـال بأعيـاد نيسـان عيد حـزب البعث 
العربـي الاشـتراكي وذكـرى تحريـر الفاو 
وكذلـك عيد ميـلاد الرئيـس القائـد صدام 
حسين». وأوضح الكبيسي ان هناك جهودا 
«لتوحيـد جناحـي حـزب البعـث العربـي 
الاشتراكي قيادة قطر العراق (جناح محمد 
يونس الاحمد وجنـاح عزت الدوري) لانه 
الامـل فـي خـلاص العـراق مـن الاحتـلال 

والعملاء».
هـي  الحـزب  «وحـدة  ان  علـى  وشـدد 
القاعدة الرئيسـية التي تلم أبناء الشـعب 
العراقي واملهم فـي الوحدة «نافياً وجود» 
أي خـلاف مـع جنـاح عـزت الـدوري بـل 
هنـاك محبة وتقديـرا واحترامـا ونأمل ان 
يعـود الحـزب موحـداً ونحـن نعمـل على 
ذلك ونتسـامى جميعا على كل الاجتهادات 

والأخطاء». 
وقـال الدكتـور محمـد جواد فـارس من 
الحزب الشيوعي العراقي - اتحاد الشعب 
«نحتفـل  انترناشـونال  بـرس  ليونايتـد 
اليـوم بذكـرى انطـلاق الرصاصـة الاولى 

فـي يوك 9-4-2003 في حـي الاعظمية في 
مدينة بغـداد وقتـل جندي امريكـي يحمل 
«أبنـاء  كل  ان  واكـد  «همنغـواي».   لقـب 
العراق هـم وقود للمقاومة في سـبيل دحر 
الاحتلال ومن قدم معـه ونحن على ثقة ان 
كل ما سمي بالعملية السياسية التي ولدت 
ميتة والمؤشرات الحالية ومنها الانتخابات 
السياسـية  الكتـل  بـين  الدائـر  والصـراع 
هو صـراع على السـلطة وان شـعبنا نبذه 

وجربهم خلال سنوات مضت».
واعتبـر فـارس ان «مـا يقـوم بـه حكام 
بغـداد والمحتـل الأمريكـي سـوف يؤجـج 
شـعلة المقاومـة علـى الرغـم مـن التعتيـم 

الإعلامي وشح التمويل».
الجبهـة  عضـو  كشـفت  جانبهـا  مـن 
الوطنية والقومية الديمقراطية والمسؤولة 
عـن توثيق انتهـاكات حقوق الإنسـان في 
العـراق انتصـار الالوسـي «فظاعـات» مـا 
يرتكب من أفعـال ضد العراقيين الأمر الذي 

دفعهم الى هجرة وطنهم.
بـرس  ليونايتـد  الالوسـي  وقالـت 
انترناشـونال» لدينا حتى عـام 2008 أكثر 
من 1.2 مليـون قتيل 800 الـف مغيب بينما 
زاد عـدد الأرامل عن 2.5 مليون واكثر من 5 

ملايين طفل يتيم».

وحـذرت مـن ان «القـادم علـى الوضـع 
العراقي هو اشد خطورة وأكثر دموية».

واعتبرت الالوسي التي غادرت العراق 
ان   2007 عـام  فـي  بالقتـل  تهديدهـا  بعـد 
«الوضع الحالي يعتبر فترة اسـتراحة لان 
المليشـيات بدأت تسـتعد وتجمع السـلاح 
وهـذه المليشـيات تعمـل اما لصالـح أمراء 
الحـرب فـي العـراق او لأجنـدات خارجية 
وخاصـة إسـرائيلية وانـه يوجـد أكثر من 
750 مسؤولا إسرائيليا يعملون في العراق 
وتحـت علـم وحمايـة الحكومـة العراقيـة 

وقوات الاحتلال».
واكـد الدكتـور فاضـل الربيعـي عضـو 
الجبهـة الوطنيـة والقوميـة الديمقراطيـة 
رسـالة  هـو  المقاومـة  بدعـم  الاحتفـال  ان 
قوية الى كل الأطـراف العراقية في الداخل 
والخـارج وان هنـاك قـوة جديـدة تأخـذ 
على عاتقها مهمة طـرح برنامج تحرر يعيد 
توحيد العراقيين حـول المقاومة باعتبارها 
الخيـار الوحيد وخاصة بعد فشـل العملية 
السياسية ووصول العملية الانتخابية الى 

طريق مسدود».
واشار الى ان هذا التحالف «يتوسع كل 
يوم وأصبحـت لدية صلات قوية في داخل 

العراق وخارجه «.

الجبهة الوطنية العراقية تحتفل بدعم المقاومة
وبعيد ميلاد صدام حسين في دمشق

المرجعية الشيعية في العراق
تحث على الإسراع بتشكيل الحكومة 

آية الله العظمى علي السيستاني

صدام حسين

اياد علاوينوري المالكي

بغداد ـ من رانيا الجمل:

 انتقـد رئيس الـوزراء العراقي نـوري المالكي 
الجمعة منافسـه الرئيسـي فـي الانتخابات غير 
الحاسمة التي أجريت الشهر الماضي اياد علاوي 
لرغبته في التدخل الخارجي واستنكر ما أسماها 
برغبة القوى الأجنبية في شن انقلاب عن طريق 

صناديق الاقتراع.
وأضافت تصريحات المالكي الغاضبة المزيد إلى 
الأزمة السياسـية التي تزايدت بسبب محاولات 
الجماعـات الشـيعية ومـن بينها الائتـلاف الذي 
يتزعمـه المالكي لقلب التقدم بفارق بسـيط الذي 
حققته قائمـة العراقية متعـددة الطوائف والتي 
حصلت على دعم السنة في انتخابات السابع من 

مارس/ آذار.
ودعـت القائمة العراقية التـي يتزعمها رئيس 
الـوزراء العراقي السـابق علاوي هذا الأسـبوع 
إلى إنشـاء حكومة مؤقتة تحت رقابة دولية بعد 
أن هـدد قـرار إعـادة الفـرز فـي بغـداد ومحاولة 
تنحيـة مرشـحين عنهـا تقدمهـا فـي الانتخابات 

بفارق مقعدين.
واتهمت القائمة العراقيـة حكومة المالكي التي 
يقودها الشيعة بمحاولة تهميشها وقالت إن على 

المجتمع الدولي أن ينظم انتخابات جديدة.
وأدى التوتر السياسي والطريق المسدود بعد 
الانتخابات إلى ترك اسـتقرار العـراق الهش في 
مهب هجمات المسلحين. وأدت تفجيرات في نقاط 
تفتيش أمنية ومحـل للخمور وفي بعض المناطق 
الشـيعية في بغداد إلى مقتل العشـرات الأسبوع 
الماضـي. وقـال المالكي الجمعة إن موقـف القائمة 

العراقية سيضر بسيادة العراق.
وقـال المالكي فـي مدينـة كربلاء المقدسـة عند 
الشـيعة «هذا يعطينا وضوحاً أن هناك مشروعاً 
إقليمياً دولياً أراد أن يحدث إنقلاباً عبر صناديق 
الإنتخابـات، ولمـاذا هـذه الضجـة والإصطفاف 
والشـكوى والبـكاء والتباكي فـي العالم لإعادة 

عملية العد والفرز».
وكان العديد من العراقيين يأملون أن تسـاعد 
علـى  الماضـي  الشـهر  البرلمانيـة  الانتخابـات 
تحقيق الاسـتقرار في بلدهم الذي دمرته الحرب 
وتساعده على التحرك لاعادة البناء بعد سنوات 
مـن الحـرب والعنـف الطائفي الـذي اندلـع بعد 

الغزو الذي قادته الولايات المتحدة في 2003.
وفـازت قائمـة دولـة القانـون التـي يتزعمها 
المالكـي بمـا يقـل بمقعديـن عـن ائتـلاف علاوي 
فـي البرلمان الذي يبلـغ عدد مقاعـده 325 مقعدا. 
ونجح ائتلاف المالكي في مسـعاه لإجـراء إعادة 
فـرز لحوالى 2.5 مليون صوت فـي بغداد وهو ما 
يمكـن أن يقلـب النتيجة فـي غير صالـح القائمة 

العراقية.
ومما يزيد من أوجاع القائمة العراقية محاولة 
مفوضيـة يقودهـا شـيعة تهـدف إلى منـع أتباع 
حـزب البعث المحظـور من العـودة إلى السـلطة 
إسـقاط الأصـوات التـي أعطيت لمرشـحين يزعم 
أن لهـم صـلات بالبعث وأكثـر هؤلاء المرشـحين 

ينتمون إلى قائمة العراقية.
واستبعد مجلس للمراجعة يوم الاثنين الماضي 
الأصـوات التـي حصـل عليهـا 52 مرشـحا ومـن 
المتوقع صدور قرار آخر الاسـبوع المقبل من شأنه 
أن يكلـف العراقية مقعدا او اثنين مما يحرمها من 

محاولة تشكيل الحكومة الجديدة.
وقام قادة العراقية ومن بينهم علاوي بجولات 
في الدول المجاورة لحشد تأييد القوى الإقليمية. 

والتقى علاوي بالزعيمين المصري والتركي.
وقـال المالكـي «انظروا إلـى هذه الوفـود التي 
تتحـرك في مختلف الدول وتطالـب بالتدخل في 

قضية وطنية ينبغي أن لا يتدخل بها أحد».
وقال في إشارة إلى المنطقة الخضراء الحصينة 
التـي توجد بها مبـان حكومية ودبلوماسـية في 
بغداد «بعضهـم يقدم لنا إغـراءات.. تنازلوا عن 
عمليـة العد والفرز ونعطيكم كذا، وبعضهم يقول 
سـنضرب المنطقة الخضراء بالصواريخ إذا تمت 

عملية العد والفرز».
وأضاف «أقـول للجميع أحترموا إرادة العراق 

وسيادته».
وإذا حـدث وغيرت إعادة الفرز في بغداد التي 
ستبدأ يوم الاثنين من حقيقة تقدم قائمة العراقية 
فربمـا أثـار ذلك غضب السـنة. ورغـم ان علاوي 
شـيعي علماني إلا أن الشـيعة ينظرون إليه على 
أنـه ممثل لمصالـح السـنة بينمـا يعتبره السـنة 

مدافعا عن حقوقهم.
وربمـا أدى غضـب السـنة إلـى عـودة العنف 
الطائفـي وانزلاق العراق مـرة أخرى في الصراع 

في الوقت الذي بدأ فيه العنف في الانحسار.

المالكي يرفض دعوة علاوي للتدخل الدولي في العراق
تجـري  اي:  بـي  يـو  لنـدن-   ■
الحكومـة العراقيـة محادثات لشـراء 
طائـرات تدريب من طـراز (هوك) من 
المملكة المتحدة في اطار صفقة قد تصل 
قيمتهـا إلـى مليـار جنيـه اسـترليني 
وتشكل دفعة قوية للشـركة الصانعة 

(بي إيه إي سيستمز).
وقالت صحيفة «فايننشـال تايمز» 
الصـادرة الجمعـة إن صفقـة طائرات 
التدريـب سـتكون أكبـر عملية شـراء 
أسـلحة للعراق من بريطانيا منذ أكثر 

من عشرين عاماً.
واضافـت أن مسـؤولين من القوات 

الجويـة العراقيـة سـيزورون المملكة 
المتحـدة فـي الأشـهر المقبلـة لاختبار 
طائـرات هوك المسـتخدمة فـي مجال 
اسـتخدام  علـى  الطياريـن  تدريـب 
فيمـا  السـريعة،  النفاثـة  المقاتـلات 
تدرس الحكومة العراقية أيضاً شـراء 
طائرات من كوريا الجنوبية وايطاليا 
في اطـار المسـاعي التي تبذلهـا لبناء 

قواتها المسلحة.
وذكرت الصحيفة أن بغداد ستطلب 
في البداية شراء 24 طائرة (هوك) من 
بـي إيـه إي تبلـغ قيمتهـا 500 مليون 
جنيه اسـترليني، سـترتفع إلى مليار 

جنيه بعـد تضمـين الدعـم والصيانة 
إلـى بنـود الصفقـة، والتي سـتتم في 
اطـار اتفاق بـين الحكومتـين العراقية 

والبريطانية.
واشارت إلى أن الشركة المصنعة بي 
إيه إي سيسـتمز رفضت التعليق على 
صفقة طائرت هوك مع العراق، والتي 
كانت سـلفها (بريتيش إيروسـبيس) 
فاوضـت العراقيين عـام 1989 لبيعهم 
الحكومـة  لكـن  هـوك،  طائـرة   50
البريطانية منعت هذه الصفة بسـبب 
مخـاوف مـن تحويـل هـذه الطائرات 

لمهام قتالية.

الحكومة العراقية تفاوض 
على شراء طائرات هوك من بريطانيا

■ القاعـدة البحريـة الامريكيـة فـي خليـج غوانتانامو ـ 
رويترز: عرض الادعاء في المحكمة الامريكية لجرائم الحرب 
في غوانتانامو للمرة الثانية تسجيل فيديو للسجين الكندي 
عمر خضر وهو صبي يتعلم كيف يزرع القنابل في الطرق في 

أفغانستان.
وجاء فـي الترجمة المكتوبة أسـفل الصورة في الشـريط 
على لسـان المدرب الذي كان يتحدث بالعربية «بمشيئة الله 

سنحصد عددا كبيرا من الامريكيين».
وعثر على الشريط في نفق أسفل المجمع المبني من الطوب 
اللـبن الذي اعتقل فيـه خضر في أفغانسـتان عام 2002 حين 
كان عمره 15 عاما. وهو الان عمره 23 عاما وقضى ثلث عمره 

سجينا في معتقل غوانتانامو الحربي الامريكي.
ويريد الدفاع عدم اسـتخدام تسجيل الفيديو في القضية 
قائـلا ان الجيـش الامريكـي عثـر عليـه بعد شـهر مـن القاء 
القبـض على خضر مسـتخدما معلومات حصـل عليها خلال 

استجواب شابته عمليات تعذيب.
وهذه هي المرة الثانية التي تشـاهد فيها المحكمة تسجيل 
الفيديو هذا الـذي يريد الادعاء تقديمه كدليل خلال محاكمة 
خضر التي تجري في تموز/ يوليو بتهمة قتل جندي أمريكي 
بقنبلة يدوية خلال معركة في أفغانستان والتآمر مع القاعدة 

واستهداف قوات امريكية بقنابل مزروعة في الطرق.
وعرض الفيديو للمرة الاولى قبل تولي الرئيس الامريكي 
باراك أوباما الرئاسـة فـي كانون الثاني (ينايـر) عام 2009 
وقبـل ان يجمد عمل المحاكم العسـكرية في غوانتانامو قائلا 
ان محاكماتهـا غيـر عادلـة.  واسـتأنفت المحاكـم عملها بعد 
فـرض قيود على اسـتنادها الـى اقاويل غيـر ذات مصداقية 

وادلة حصل عليها الادعاء قسرا.
وولـد خضر في تورونتو ويزعم ان والده أرسـله ليتعلم 
صنـع القنابل مـن مقاتلي القاعدة. وسـتكون هـذه أول مرة 
يحاكم فيها عسـكريا في أمريكا شخص عن تهم ارتكبها وهو 

قاصـر. والـى جانب قضية اسـتناد الادعاء الـى دليل انتزع 
قسـرا أثار محامو الدفاع قضية احضـار الحراس لخضر من 
معسـكر الاحتجاز الـى مقر المحكمة عند قمة تـل وهو يرتدي 
نظـارة حاجبة للرؤية وسـدادات للاذنين قائلين ان النظارة 
تفاقم من جروح شـظايا مدفونة أسـفل العينـين منذ المعركة 

التي اعتقل فيها.
وخسر خضر عينه اليسرى كما أصيب بجروح من طلقات 

رصاص في الصدر والكتف.
ونقـل محام عسـكري التقى بخضـر الخميس عنـه قوله 

«ألبسوني النظارة لاذلالي فقط».
ولم يحضر خضر الجلسة الصباحية وجلس في الجلسة 
المسـائية وهو يغطي عينية طوال الوقت ويمسحهما بمنديل 

ورقي ويبكي في أحيان.
وقال محامو الدفاع انه «كان في شدة الالم» مما حال دون 

قدرته على مساعدة الدفاع.
وقـال متحدث عسـكري ان النظارة وسـدادات الاذن هي 
اجـراءات حمايـة تقليدية لمنع المحتجزين مـن معرفة الطرق 
او مهاجمـة الحـراس او الاسـتماع الى حـوارات طوال فترة 

الانتقال الى مقر المحكمة ومدتها 20 دقيقة.
وصرح بأن الاطباء سيفحصون خضر الجمعة.

وقـال روبرت فولـر ضابط مكتـب التحقيقـات الاتحادي 
الـذي اسـتجوب خضر سـبع مرات فـي أفغانسـتان انه أقر 
بـأن والده أحمد سـعيد خضر كان يجمع الامـوال من أثرياء 
كنـدا ويحولها الى جمعية خيرية تصرف على مدارس ودور 
ايتـام وبيوت ضيافة تابعة للقاعدة ومعسـكرات تدريب لها 
فـي أفغانسـتان. وكان خضـر الاب يتنقل بأسـرته بين كندا 
وباكستان وأفغانسـتان الى ان قتل عام 2003 في معركة مع 

قوات الامن الباكستانية.
وقـال خضـر الابن عن ابيـه انه كان مـن الدائـرة المقربة 

لاسامة بن لادن زعيم القاعدة. 

الادعاء الامريكي يقدم تسجيلا
لسجين كندي وهو يتعلم تصنيع القنابل

■ بشــكيك ـ يــو بي اي: وجهت الســلطات 
القرغيزيــة الجديدة إلى مديــر مكتب الرئيس 
المخلوع كرمان بك باقييف، كانيبيك زوروييف 

تهمة استغلال السلطة.
ونقلــت وكالــة «24 كاي جــي» القرغيزيــة 
عن محاميــة زوروييــف، ليوبــوف إيفانوفا، 
م نفسه  ان الأخير اعتقل الخميس بعد أن ســلّ
طوعاً إلى السلطات للمساعدة في التحقيقات 
بالاشتباكات الدموية التي وقعت في العاشر 
من الشــهر الجــاري بــين الشــرطة وعناصر 
المعارضــة.  وقالــت المحاميــة انــه تم توجيــه 
تهمة اســتغلال الســلطة إلى موكّلها بموجب 
المادة 304 مــن القانون الجنائي ونقل إلى مقر 
احتجــاز للمتهمين قبــل المحاكمــة تابع للأمن 

الوطني القرغيزي. 

واعتقــال زوروييــف يأتي في إطــار حملة 
الحكومة المؤقتة لجلــب أعضاء إدارة بقاييف 
إلى العدالة على خلفية اشــتباكات 10 نيسان 

(أبريل) التي قتل فيها أكثر من 80 شخصاً. 
وفــر بقاييــف مــن العاصمــة بشــكيك في 
الســابع من الشــهر الجاري بعد أن تســلمت 
إلــى  يغــادر  أن  قبــل  الســلطة  المعارضــة 
كازاخســتان حيــث أفيد انــه قدم اســتقالته 
ومنها إلى بيلاروســيا. ووجهــت إلى الرئيس 
السابق وأفراد من عائلته تهم العنف والفساد 
عبــر اختــلاس ملايين الــدولارات مــن أموال 

الدولة. 
وحددت الحكومة المؤقتة 10 تشرين الأول 
(أكتوبــر) موعداً لإجــراء انتخابــات برلمانية 

ورئاسية في البلاد.

مانيـلا ـ د ب ا: أعلن الجيـش الفلبيني الجمعة 
أن خمسـة مسـلحين إسـلاميين وجنديـا حكوميا 
قتلـوا خلال يومين من القتال للسـيطرة على ملاذ 

آمن للمتشددين في جنوب البلاد. 
وقالـت المتحدثـة باسـم الجيـش فـي المنطقـة 
جنـود  سـبعة  إن  كاشـو  سـتيفاني  الليفتنانـت 
أصيبوا أيضا في الاشتباكات التي وقعت في بلدة 
سوميسيب بإقليم باسيلان على بعد 900 كيلومتر 

جنوب مانيلا. 
وأضافـت كاشـو أن الهجـوم بدأ يـوم الثلاثاء 
الماضـي عندمـا هاجمت القوات موقعا يشـتبه أنه 
معسـكر تابـع لجماعـة أبـو سـياف التـي تربطها 

صلات بتنظيم القاعدة في قرية بايواس. 
وتابعت كاشـو أن المداهمة أسـفرت عن نشوب 
قتال متفرق خلال يومين قبل أن يسـتولى الجنود 

على المعسكر. 

وأضافـت «فـي نهايـة العمليـة تكبدنـا سـبعة 
مصابين وقتيلا واحدا مـن الجنود. وعلى الجانب 

الاخر تكبد الارهابيون خمسة قتلى». 
وأضافت كاشـو أن الجنود عثـروا على معدات 
لصنع قنابـل يدوية بالاضافة إلى عبوات ناسـفة 

جاهزة للاستخدام في المعسكر. 
وتأتـي المداهمـة في إطـار الجهـود الرامية إلى 
مطاردة متمردي أبو سـياف الذين شـنوا سلسلة 
هجمـات وتفجيـرات فـي إيزابيـلا سـيتي بإقليم 
باسيلان في 13 نيسـان/أبريل مما أسفر عن مقتل 

15 شخصا. 
وإقليم باسـيلان هو معقل معروف لمتمردي أبو 
سـياف الذين تنسـب إليهـم مسـئولية بعض من 
أسـوأ الهجمات فـي الفلبين وعمليـات الاختطاف 
التي حظيت باهتمام إعلامي واسـع حيث يحتجز 

مواطنون أجانب مقابل فدية. 

اعتقال مدير مكتب بقاييف
واتهامه باستغلال السلطة

مقتل خمسة مسلحين إسلاميين
وجندي خلال اشتباكات بالفلبين
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غزة ـ «القدس العربي» 

 من اشرف الهور:
اتهـم اسـماعيل هنية رئيـس حكومة 
غـزة التي تديرهـا حركة حمـاس جهات 
بالسعي لاخراج حركة حماس من المشهد 
السياسـي مـن خـلال عمليـة المصالحة، 
وقال ان عملية المصالحة متوقفة، وكشف 
عـن ترتيبـات تجـري لوصـول قيـادات 
كبيـرة مـن اللجنـة المركزيـة لحركة فتح 
الـى غزة للبحـث مع حماس فـي مخارج 

لتحقيق الاتفاق.
وقـال هنية خـلال حفل تكـريم اقامته 
حكومتـه للمؤسسـات الاعلاميـة مسـاء 
الخميس ان الحراك فـي عملية المصالحة 
القمـة  انتهـاء  عقـب  توقـف  الداخليـة 
العربية في سـرت، لكنه اشار الى وجود 
اتصـالات داخليـة تجـري بـين الفصائل 
للتغلـب على الخلافات التي تpول دون 

توقيع الاتفاق.
وذكـر ان الحـراك قبل قمة سـرت كان 
مـن اكثـر مـن دولـة عربيـة، هدفـت الى 
وضـع ملاحظـات حمـاس فـي ملحق في 
ورقـة المصالحـة، لكنـه اشـار الـى انـه 
جـرى التراجع عن هـذا الامـر من بعض 

الاطراف.
واشـار الـى وجـود «فيتـو» امريكـي 
يحـول دون اتمام المصالحة، مشـددا في 
ذات الوقت على ان تعثر المصالحة لغاية 

اللحظة  «يخدم الاحتلال».
وكشـف هنية عن ترتيبات تمت خلال 
الايام الماضية بهـدف وصول وفد قيادي 
كبيـر مـن اعضاء اللجنـة المركزيـة لفتح 
الى قطاع غزة قريبـا، وقال ان هذا الوفد 
الذي رحب بزيارته سيجتمع مع قيادات 
كبيرة من حمـاس لـ»بحث المخارج التي 

تحقق المصالحة».
واكد هنية على سـعي حماس لانجاح 
عمليـة المصالحـة المتعثرة، لافتـا الى ان 
حمـاس لا تريـد شـطب اي بند مـن بنود 
ان  قـال  بـل  المصريـة،  المصالحـة  ورقـة 
حماس تريد ان تشـمل المبـادرة المصرية 
كل مـا تم الاتفاق علية فـي القاهرة خلال 
جلسـات الحـوار، لافتـا الـى ان حماس 

تريد مصالحة «تكتب لها الديمومة».
يذكـر ان حركـة حمـاس امتنعـت عن 
التوقيـع على ورقـة المصالحـة المصرية، 
بسـبب طلبها بان تشـمل المبادرة ملحق 
بملاحظـات الحركـة، وهـو امـر ترفضه 

مصر. 
وخلال حديثه اشـار هنية الى وجود 
جهـات واشـخاص لم يسـمهم قـال انهم 
يريـدون من وراء المصالحة فقط «اخراج 

حماس من المشهد السياسي».
واشـار الـى ان اي انتخابات لن تقوم 
علـى اسـاس «الشـراكة السياسـية» لن 
تحل المشكلة، واضاف «الانتخابات يمكن 
ان تغير الكراسـي، ولكن لن تغير الواقع 

على الارض».
وقـدم هنيـة مبـادرة مـن ثـلاث نقاط 
لتهيئـة الاجـواء امـام المصالحـة، يقـوم 
البند الاول منها على اعادة تشغيل معبر 
رفـح بطاقم يجمع مسـؤولين مـن الضفة 
الغربيـة وقطاع غـزة، فيما البنـد الثاني 
يقـوم على «تخفيـف التوتـر الاعلامي»، 
من خلال وقف الحملات المتبادلة، واشار 
الـى ان البنـد الثالـث ينص علـى اطلاق 
سـراح جميع المعتقلين السياسيين، نافيا 
فـي ذات الوقـت ان يكـون فـي سـجون 

حكومته اي معتقل سياسي.
وانتقد هنية بشدة ما وصفها بـ»حملة 
الشائعات» التي تشنها مواقع الكترونية 
ضد حركة حماس وحكومتها، وقال ان ما 

ينشر فيها «لا اساس له من الصحة».
اجـراء  هنيـة  انتقـد  فقـد  ذلـك  الـى 
الانتخابـات البلديـة في الضفـة الغربية 
دون غزة في شـهر تموز (يوليو) القادم، 
مشـيرا الـى ان اجراءهـا يعـد «جريمـة 
سياسـية وتكريسا للانقسـام ولا يخدم 

المصالحة».
وتطـرق هنية خلال كلمتـه الى علاقة 
والاسـلامية،  العربيـة  بالـدور  حمـاس 
وخـص الحديث عـن علاقة حمـاس بكل 

من الاردن ومصر.
واكد حرص حماس على اقامة علاقات 
مع الدول العربية، وشدد على ان حركته 

لا تفكر بـ»الاضرار» بالدول العربية.
وجـدد هنيـة موقف حمـاس الرافض 
للفلسـطينيين  البديـل»  لـ»الوطـن 
الحركـة  رفـض  اكـد  كذلـك  الاردن،  فـي 
التـي  والتوطـين  التهجيـر  لسياسـة 
الاردن،  فـي  الفلسـطينيين  تسـتهدف 
وتابع يقول «الاردن للاردنيين وفلسطين 

للفلسطينيين».
وعند الحديث عن علاقة حماس بمصر 
ابدى هنية عدم رضا وارتياح حركته عن 
هـذه العلاقـة، وقـال «نحـن فـي المرحلة 
الراهنة لسـنا مرتاحين لطبيعـة العلاقة 
بالحصـار  متصلـة  لاسـباب  مصـر  مـع 
والوضع القائم»، مشـيرا الى وفاة اربعة 
شبان فلسـطينيين في نفق تهريب جراء 

رش الامن المصري الغاز السام.
ان  الوقـت  ذات  فـي  اكـد  هنيـة  لكـن 
بمصـر  بـ»المسـاس  تفكـر  لا  حمـاس 
وهيبتها وامنها»، واكد ان حماس ملتزمة 
باقامـة علاقات «اسـتراتيجية» مع مصر 
وذلك بسـبب البعـد الدينـي والتاريخي 
بانهـاء  هنيـة  وطالـب  والجغرافـي، 
الحصار بشـكل كامل من خلال فتح معبر 
رفـح، واكد ان موضوع بنـاء الانفاق امر 

«استثنائي» بسبب الحصار.
وفـي هـذا السـياق كشـف هنيـة عن 
ارسـال القيادة المصرية «رسـالة شـكر» 
لحركـة حمـاس، بسـبب اغلاقهـا لمنطقة 
الانفـاق مـن الجهـة الفلسـطينية فتـرة 
الحديث عن خطف اسرائيلي من سيناء، 
خشية من نقله الى غزة، وقال ان الرسالة 
اكدت فيها مصر ان سـلوك حماس «يؤكد 

حرصها على امن مصر».
ورفض هنية فكرة القاء قطاع غزة في 
«حجـر مصر»، ونقـل كل تبعـات القطاع 
لهناك، وشدد على ان غزة «جزء لا يتجزأ 
من الكيان الفلسـطيني، وجـزء لا يتجزأ 

من الدولة».
لهـا  حمـاس  حركـة  ان  الـى  واشـار 
الـدول  علاقـات طيبـة مـع العديـد مـن 
الاسـلامية ومن بينهـا ايـران، مؤكدا ان 
الدعـم الـذي تتلقـاه الحركـة مـن ايران 

«غير مشروط».
القيـادة  بمواقـف  هنيـة  واشـاد 
التركيـة فـي هـذه الفتـرة، وقـال: ننظر 
فـي  الحاصـل  الهـام  للتطـور  بارتيـاح 
السياسـة التركية نحو القضايا العربية 

والفلسطينية».
وانتقـد عـودة السـلطة الفلسـطينية 
اسـرائيل،  مـع  السـلمية  للمفاوضـات 
ولفت الـى ان اخذ المفاوض الفلسـطيني 
قـرارات  ظـل  فـي  يأتـي  للمفاوضـات 
زيـادة  فـي  تتمثـل  خطيـرة  اسـرائيلية 
الفلسـطينيين  وتهجيـر  الاسـتيطان 
تطـرق  الكلمـة  وخـلال  غـزة.  وحصـار 
هنيـة للظروف التـي طرأت على المشـهد 
فـي  حمـاس  فـوز  فـور  الفلسـطيني 
مقاطعـة  مـن  التشـريعية  الانتخابـات 
داخليـا  الاعتـراف  وعـدم  لهـا،  دوليـة 

بنتائج الانتخابات.
وقال ان المخطط كان فقط اشراك حماس 

كشف عن رسالة شكر مصرية لحركته وقدم مبادرة لتهيئة اجواء المصالحة واعلن عن ترتيبات لزيارة وفد من فتح لغزة

هنية يرفض اقامة «الوطن البديل» في الاردن او القاء غزة في «حجر مصر» ويؤكد ان دعم ايران لحماس غير مشروط

رام الله ـ «القدس العربي»

من وليد عوض:
فيما كشفت مصادر صحافية اسـرائيلية الجمعة عن اعتزام 
الرئيـس الامريكي باراك اوباما تنظيم مؤتمر للسـلام الخريف 
القادم اذا ما فشـلت المفاوضات غير المباشرة بين الفلسطينيين 
والاسـرائيليين يرى الشارع الفلسطيني بانه لا يوجد فرق بين 
سياسـة اوباما والرئيس الامريكي السابق جورج بوش تجاه 

القضية الفلسطينية.
واظهـر اسـتفتاء للرأي العـام اجرتـه وكالة «معـا» المحلية 
على موقعهـا الالكتروني ان الغالبية ترى ان سياسـة اوباما لا 

تختلف عن سياسة بوش تجاه القضية الفلسطينية.
مـدار  علـى  مشـاركا/ة   (23610) الاسـتفتاء  فـي  وشـارك 
مـا  اي  مشـاركا/ة   (20078) الغالبيـة  رأت  حيـث  الاسـبوع، 
نسـبته (85 بالمئـة) ان سياسـة الرئيـس الامريكـي اوبامـا لا 
تختلف عن سياسـة الرئيس السابق بوش بخصوص القضية 

الفلسطينية.
بينمـا رأى (3155) مشـاركا/ة اي مـا نسـبته (13.4 بالمئـة) 
ان سياسـة بـاراك اوبامـا تختلـف عن سياسـة جـورج بوش 

بخصوص القضية الفلسطينية.
كمـا ان (377) مشـاركا/ة اي ما نسـبته (1.6 بالمئة) فقط لم 
يحددوا وجهة نظرهم فيما اذا كانت سياسـة اوباما تختلف ام 

لا عن سياسية بوش تجاه القضية.
ومن جهة اخرى قالت مصادر دبلوماسية إسرائيلية الجمعة 
إن اوباما مصمم على إقامة دولة فلسطينية، وأنه في حال فشل 
المفاوضات غير المباشرة بين الطرفين الإسرائيلي والفلسطيني، 

سيقوم اوباما بعقد مؤتمر دولي للسلام.
وذكـر مصـدر دبلوماسـي إسـرائيلي لصحيفـة «هآرتـس» 
الاسـرائيلية، أن اوباما سـينتظر حتى شهري أيلول (سبتمبر) 
ـ تشـرين الاول (اكتوبـر)، وفـي حالـة عـدم التقدم فـي عملية 
السلام سيعقد مؤتمر دولي بمشاركة أطراف الرباعية الدولية، 
وفرنسـا. وسـيتم بحث قضايـا الحـدود واللاجئـين والقدس 

والترتيبات الأمنية وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة.
وأضـاف المصـدر الإسـرائيلي أن رؤسـاء الـدول الأوروبية 
أعلنـوا عـن تأييدهـم لخطـة السـلام الامريكيـة والتي سـيتم 
الإعـلان عنها في شـهر أيلـول أو على الأكثر في شـهر تشـرين 

الأول.
يذكـر أن الرئيس الفلسـطيني محمود عبـاس كان قد طالب 

الولايات المتحدة بإيجاد حل للقضية الفلسطينية.

اسرائيل تتحدث عن امكانية اقدامه على تنظيم مؤتمر للسلام اذا فشلت المفاوضات

استفتاء يؤكد بان سياسة اوباما لا تختلف 
عن بوش تجاه القضية الفلسطينية

رام الله ـ «القدس العربي»

من وليد عوض:

اكـدت مصـادر فلسـطينية الجمعـة بـان 
الجانب العربي توجه الى منظمة اليونسكو 
الدولـي لحمايـة  المتحـدة والمجتمـع  والامم 
مقبـرة «مامن الله» فـي القدس من التدنيس 

الاسرائيلي المتواصل.
الكويـت  دولـة  فـان  المصـادر  وحسـب 
تقدمـت يـوم 21 الشـهر الماضـي نيابـة عـن 
المجموعة العربية في الامم المتحدة بشـكوى 
للمجتمـع الدولـي بشـان تدنيس اسـرائيل 
لمقبـرة مامن الله (ماميلا) في القدس مطالبة 
باتخاذ اجراء عاجل حيال هذه المسـالة، في 
اشـارة الى اعتزام اسـرائيل اقامة ما يسمى 
بـ»متحف التسـامح» اليهودي على انقاض 

المقبرة الاسلامية التاريخية.
واوضحـت وكالـة الانبـاء الفلسـطينية 
الرسـمية «وفا» الجمعة ان السـفير الكويتي 
لـدى الامم المتحـدة منصور العتيبي ارسـل 
خطابـات مماثلـة الاسـبوع الماضـي باسـم 
المجموعـة العربيـة للسـكرتير العـام لـلامم 
المتحـدة بـان كـي مـون ورئيـس الجمعيـة 
العامة علـي التريكي ورئيـس مجلس الامن 
اليابانـي يوكيـو تاكاسـو لجـذب انتباههم 

الـى هذه «المسـالة الخطيـرة» ذات «الاهمية 
الكبيرة» للمجموعة العربية.

وقـال السـفير العتيبـي فـي خطاباتـه: 
ان المجموعـة العربيـة تطالـب باعطـاء هذه 
المسـالة اهمية قصوى فعلـى المجتمع الدولي 
ان يسـتنكر ويشـجب تدنيـس مقبـرة مامن 
جهـده  قصـارى  يبـذل  وان  (ماميـلا)  اللـه 
لاجبـار اسـرائيل علـى تعليـق افعالهـا غير 
الشـرعية والاسـتفزازية بهـذا الخصـوص 
تماما، ووقـف كل اعمـال البناء فـي المقبرة، 
الامـر  لعـلاج  المسـاعي  ببـذل  تتعهـد  وان 
بشكل مناسـب وباقصى درجات الحساسية 
والضميـر للحفـاظ على وحماية هـذا الموقع 
التاريخي والديني المهم بشكل كبير بالنسبة 

للتراث العربي والفلسطيني. 
واوضح انه منذ القرن الـ12 وهذه المقبرة 
مـكان يتـم فيه دفـن الاف العائلات والاسـر 
الفلسـطينية وكذلك العلماء والشـخصيات 

الدينية والمسؤولين.
واضاف السـفير العتيبي انه علاوة على 
ذلـك فقـد اعلـن المجلـس الاعلـى الاسـلامي 
المقبـرة موقعـا تاريخيـا فـي عـام 1927 كما 
البريطانـي  الانتـداب  سـلطات  اعلنتـه 
موقعـا اثريـا فـي عـام 1944 مشـيرا الى ان 
هـذه المقبرة تعرضـت في الماضـي للتخريب 
والتدمير والتدنيس على ايدي مسـتوطنين 

اسرائيليين متطرفين. 

وتقـع مقبـرة «مامن اللـه» التي يسـميها 
البعـض مامـلا - بمعنـى مـاء مـن اللـه او 
بركة من الله ـ  غربـي مدينة القدس القديمة 
وعلـى بعـد كيلومتريـن مـن بـاب الخليـل، 
وهـي مـن اكبـر المقابـر الاسـلامية فـي بيت 
المقدس وتقدر مسـاحتها بمائتي دونم بينما 
قدرهـا المهندسـون بتاريـخ 1929/4/16 بــِ 
دونمـا   137 بنحـو  اي  137.450.29م2)   )
ونصف، وهنا اسـتثني منهـا بناية الاوقاف 

التي كانت مبنية على جزء من ارض وقفها.
ووفـق المـؤرخ البـارز عارف عـارف فان 
المقبـرة اقـدم مقابر القـدس عهدا واوسـعها 
حجما، واكبرها شـهرة ولقد سـاير تاريخها 
تاريـخ المدينـة، وذكـر معه مـرارا، ففـي هذا 
المـكان عسـكر سـنحاريب ملـك الاشـوريين 
عندمـا هبط القـدس (710 ق.م )، وفيه القى 
الفـرس بجثـث القتلـى مـن سـكان المدينـة 
دفـن  وفيـه  ب.م)،   614) احتلوهـا  عندمـا 
عـدد كبير مـن الصحابـة والمجاهديـن اثناء 
عسـكر  وفيـه  (636ب.م)  الاسـلامي  الفتـح 
صـلاح الدين يوم جـاء ليسـترد القدس من 

الصليبيين (1187ب.م).
ووفـق التقاريـر التـي تلقتهـا الجامعـة 
فالمقبـرة  مختلفـة،  مصـادر  مـن  العربيـة 
تحتضـن في ثـرى جنباتها رفـات الصحابة 
امثال عبـادة بن صامـت، بالاضافة الى عدد 

كبير من الاعيان والصالحين.

كمـا ان مقبـرة مامـن اللـه تـؤوى رفـات 
اكثـر مـن سـبعين الفا بـين صحابي وشـهيد 
بـن  عيسـى  الاميـر  منهـم:  وزاهـد  وعالـم 
محمـد العـكاري الشـافعي، وهـو احـد كبار 
مستشاري السـلطان صلاح الدين، منذ عام 
585هـ، والشيخ شـهاب الدين ابو العباس، 
الفقيـه والنحوي المعروف منـذ عام 684هـ، 
واحمد بـن محمد حامد بن احمـد الانصاري 
المقدسي الشافعي، احد حفظة القرآن الكريم 
وعـرض  والسـماع،  بالتحصيـل  واشـتغل 
عليه قضاء القدس فابى وكان صالحا زاهدا 
ناسكا، قانعا بالقليل وتوفي في عام 854هـ.

وتؤوى المقبرة ايضا رفات قاضي القضاة 
شيخ الاسلام محمد بن جمال الدين بن سعد 
بـن ابي بكـر بـن الديـري العبسـي الحنفي 
المؤيـد  الملـك  وولاه  ومدرسـا،  فقيهـا  وكان 

قضاء الديار المصرية.
وحسب الشهادات التي رواها المؤرخون 
وشـخصيات مقدسـية موثوقة، فقد احيطت 
المقبرة في اواخر العهد العثماني بسـور عام 
1318هـ واستمر المسـلمون في  دفن موتاهم 
المجلـس  اصـدر  حيـث  1927م  عـام  حتـى 
الاسلامي الاعلى حظرا على دفن الموتى فيها 
بسـبب اكتظاظهـا واقتـراب العمـران اليها، 
وقام المجلس الاسلامي الاعلى ابان الانتداب 
البريطاني على فلسـطين بترميمات متكررة 
لسـور المقبـرة وغرفـة الحـارس وتسـوية 

منخفضـات وخصوصـا تعبئة حفـر المحجر 
بالتـراب، وتخلـل ذلـك قلع الاعشـاب وزرع 
الاشـجار على جانبي الطـرق داخل المقبرة، 
ومنـع الاعتـداءات علـى اختـلاف انواعهـا 
بمـا فيهـا رفع الضـرر عنهـا والمحافظـة على 
حرمتهـا. ويتضح ان اسـرائيل منذ احتلالها 
للشـطر الغربـي مـن القـدس عـام 1948م، 
امعنت في الاستيلاء على المقبرة، فهي عمدت 
الـى تغيير معالم المقبرة وطمس كل اثر فيها. 
ويشـير تقرير للجامعة العربيـة وفق وكالة 
الانباء الفلسـطينية الرسـمية «وفا» بانه لم 
يتبـق فيها سـوى اقل مـن خمسـة بالمئة من 
القبـور التـي كانت موجـودة فيهـا، وقدرت 
المسـاحة المتبقية منها بحوالي ثمن المساحة 

الاصلية اي حوالي 19 دونما. 
ووفـق التقريـر فانـه عـام 1967 حولـت 
المؤسسة الاسرائيلية جزءا كبيرا من المقبرة 
الى حديقة عامة، سميت بحديقة الاستقلال، 
العظـام  ونبشـت  القبـور  جرفـت  ان  بعـد 
البشـرية وقامت بزرع الاشجار والحشائش 
فيهـا، وشـقت الطرقات في بعض اقسـامها، 
كما بني على قسـم آخر و»اشتهرت الحديقة 
باسـتعمالها وكـرا لممارسـة اعمـال الرذيلـة 
خاصـة مـن الشـاذين اليهـود»، كمـا انه في 
نهايـة عام 1985م انشـأت وزارة المواصلات 
الاسرائيلية موقفا للسيارات على قسم كبير 

منها.

تضم رفات الصحابة عبادة بن صامت وتؤوي رفات اكثر من سبعين الفا بين صحابي وشهيد وعالم وزاهد

لجوء عربي لمنظمة اليونسكو لحماية مقبرة «مامن الله» بالقدس
 من التدنيس الاسرائيلي باقامة «متحف التسامح» اليهودي على انقاضها

طفل فلسطيني يشارك في تظاهرة ضد الجدار العازل في بلدة المصرارة قرب بيت لحم

 غزة ـ «القدس العربي» 

 من اشرف الهور:

اعلنــت «الحملــة الاوروبيــة لرفع 
الحصــار عن غــزة»، شــروعها بعقد 
سلســلة لقاءات مع نــواب من عموم 
القــارة الاوروبية من اجــل وضعهم 
في صــورة الاوضــاع الصعبــة التي 
يعيشــها الفلســطينيون فــي قطــاع 
الاســرائيلي  الحصــار  جــراء  غــزة 
الخانق المتواصل للسنة الرابعة على 

التوالي.
واكــدت الحملــة التــي تتخــذ من 
بروكســيل مقــرا لهــا فــي تصريــح 
تلقت «القــدس العربي» نســخة منه 
شــهر،  لمــدة  سيســتمر  تحركهــا  ان 
وانه بدأ قبل نحو اســبوع، لافتة الى 
انها ســتطلع النواب الاوروبيين على 

تقريــر شــامل يتحدث عــن الحصار 
الاســرائيلي المفــروض على ســكان 

غزة.
واوضحــت الحملــة انهــا عقــدت 
لغايــة اللحظــة ثمانيــة لقــاءات مــع 
نواب من كل من بريطانيا وسويسرا 
وبلجيــكا، اضافــة الــى نــواب بمقر 
البرلمــان الاوروبــي فــي بروكســل، 
مشيرة الى ان هذه اللقاءات ستستمر 

حتى الثلث الاخير من الشهر المقبل.
واشــارت الــى ان تقريرهــا الذي 
اطلعــت البرلمانيــين الاوروبيين عليه  
يتحدث عن الوضع الانساني الخطير 
في قطاع غزة، لافتــة الى انه يتناول 
مختلــف مناحــي الحياة مــن صحة 
وتعليــم ومنازل مهدمــة وازمات في 
الكهربــاء والمــاء، اضافــة الى وضع 
مليــون ونصــف المليون فلســطيني، 

وحياة الاطفال في ظل الحصار.

وذكر بيان الحملــة الى ان الهدف 
مــن هــذا التحــرك هــو «نقــل صورة 
وحقيقة الوضع المأســاوي في قطاع 
غزة، وحــث النــواب الاوروبيين من 
اجــل التحرك للضغط باتجــاه انهاء 
الحصار الظالــم المفروض على قطاع 
غــزة، والــذي يخالــف كل القوانــين 
يرتقي  بــل  والانســانية،  الحقوقيــة 
فعــل الحصــار الــى جريمــة حــرب 

وجرائم ضد الانسانية».
واشــارت الحملة ان هذا التحرك، 
ســيختتم فــي العشــرين مــن شــهر 
ايــار (مايو)، حيث سيشــارك بعدها 
وفــد كبيــر مــن الحملــة علــى مــتن 
ســتكون  الحملــة،  اعدتهــا  ســفينة 
محملة بمســاعدات ومنــازل جاهزة 
وبرلمانيــين مــن اجــل المشــاركة في 
اســطول الســفن، المتوقع ان يتوجه 

الى القطاع في نهاية الشهر المقبل.

الحملة الاوروبية لرفع الحصار تعقد لقاءات
 مع برلمانيين لشرح معاناة سكان غزة

رام الله ـ «القدس العربي»

من وليد عوض:
واصـل المسـتوطنون الجمعـة اعتداءاتهـم علـى 
المواطنـين الفلسـطينيين حيـث اقدمـوا علـى اقتلاع 
اشـجار زيتون شـرق مدينـة قلقيلية شـمال الضفة 

الغربية .
وافـادت مصـادر محلية في بلدة كفر قدوم شـرق 
قلقيلية ان مسـتوطني البؤرة الاسـتيطانية «حفات 
غلعـاد» المقامة على اراضـي المواطنين في منطقة كفر 
قـدوم، قـد اقتلعـوا اكثـر من ثلاثـين شـجرة زيتون 
مثمرة يتراوح عمرها اكثر من 25 عاما تعود للمواطن 

صالح يوسف شتيوي واشقائه.
وذكـرت المصادر ان تلك الاشـجار تقع في المنطقة 
الجنوبيـة مـن القريـة وتقـع علـى طريـق قلقيليـة 
- نابلـس بمحـاذاة مسـتوطنة قدوميـم والبـؤرة 
الاسـتيطانية حفات غلعاد ويمنـع وصول المواطنين 
سـلطات  مـع  مسـبق  تنسـيق  خـلال  مـن  الا  اليهـا 

الاحتلال.
واكدت المصـادر ان هذا الاعتداء ليس الاول الذي 
يقوم به المسـتوطنون على اراضي المواطنين في تلك 
المنطقة حيث سـبقه قبل عدة اسـابيع احراق اجزاء 
كبيـرة مـن اراضـي المواطنـين هنـاك دون ان تقـوم 
سـلطات الاحتـلال بمنعهـم او محاسـبتهم على تلك 
الافعال. وفي سـياق استمرار اعتداءات المستوطنين 
اقتحـم اكثـر مـن 200 مسـتوطن، قبل ظهـر الجمعة، 
مدينة الروابي شـمال رام اللـه وحاولوا إقامة بؤرة 
اسـتيطانية داخـل المدينـة الفلسـطينية التـي يتـم 

إنشاؤها بطريقة عصرية.
وقالت مصادر فلسطينية «إن نحو 200 مستوطن 
اقتحمـوا منـذ سـاعات صبـاح الجمعة المدينـة التي 
القـدس  مناطـق  بـين  اسـتراتيجيا  موقعـا  تتخـذ 
ورام اللـه ونابلس، وسـط وشـمال الضفـة الغربية 

المحتلة».
وأثـار بـدء مجموعة من الشـركات الاسـتثمارية 
الإماراتية بالشـراكة مع مسـتثمرين فلسطينيين في 
بناء المدينـة النموذجيـة، احتجاجات المسـتوطنين 
بدعوى أن هذا البناء سيحد من الوجود الاستيطاني 

في المنطقة.
وتعـد مدينـة الروابـي، التـي وقـع عقد إنشـائها 

المستوطنون يواصلون اعتداءاتهم على الفلسطينيين ويعتزمون 
تنظيم مسيرة في محيط الاقصى الثلاثاء بمناسبة توحيد اسرائيل للقدس

ونفـى  التشـريعي،  المجلـس  فـي  باقليـة 
فـي ذات الوقـت ان يكـون رفـض حمـاس 
المشاركة في الانتخابات التشريعية الاولى 
التي جرت في العام 1996 من باب التحريم 
الدينـي، وقـال ان رفض المشـاركة في تلك 
الانتخابـات كان علـى اسـاس سياسـي. 

ونفـى هنيـة ان يكـون هناك مخطـط لدى 
حمـاس باقامة دولـة فلسـطينية في غزة، 
وقال «لا دولة فلسطينية في غزة، ولا دولة 

فلسطينية بدون غزة».
بــ  تعاطـت  حمـاس  ان  الـى  واشـار 
«مرونـة وايجابيـة» مع الحديـث عن قيام 

دولة فلسـطينية ضمن حـدود العام 1967 
وعاصمتها القدس وعودة اللاجئين، وانها 
لا تختلـف مع المبـادرة العربية سـوى في 

بند الاعتراف باسرائيل.
وكشـف عن لقاءات سـابقة جـرت بين 
وفد قيـادي رفيع من حمـاس يمثله كل من 

الدكتـور عبد العزيز الرنتيسـي والمهندس 
اسـماعيل ابـو شـبب، وكلاهمـا قضيا في 
عمليـات اغتيـال اسـرائيلية، اضافة اليه، 
مـع وفد قيـادي كبير من حركـة فتح، وقال 
ان اللقاءات بحثت «تشـكيل جيش وطني 

بعيدا عن الامارات الامنية».

يدعو مركز العودة الفلسـطيني فـي لندن واللجنة العليا لحـق العودة في الأردن 
وتحالف حق العودة الى فلسطين في امريكا والمجلس الفلسطيني من أجل العودة في 
سورية «ميثاق» ومجموعة «عائدون» في سورية ولبنان وتجمع العودة الفلسطيني 
في سـورية «واجب» والمنظمة الفلسـطينية لحق العودة في لبنان «ثابت» كل أبناء 
الشعب الفلسـطيني وداعمي القضية الفلسطينية في شتى أنحاء العالم الى اعتبار 
شهر أيار/مايو بالكامل مناسبة لاحياء ذكرى النكبة والتعبير عن الانتماء لفلسطين 
وابراز الهوية الوطنية الفسطينية والتأكيد على حق العودة، وذلك باعتمار الكوفية 
الفلسـطينية وارتداء الزي الفلسـطيني ورفع الأعلام الفلسـطينية، وسـيكون هذا 

مشروعا وطنيا سنويا حتى تحقيق العودة.

ابراز الهوية الوطنية الفلسطينية والتمسك بحق العودة

طفل يرفع لافتة تقول ان القدس فلسطينية وتطالب بوقف الاستيطان خلال احتجاج في حي الشيخ جراح في القدس

متطـورة،  عصريـة  الماضـي،  (مـارس)  آذار  فـي 
مجهـزة بأحـدث الوسـائل التكنولوجيـة المتقدمـة 
وتمتـاز ببناياتها المرتفعـة ذات التصاميـم المتميزة 
والمسـاحات الخضـراء الموزعة فـي أنحائها، إضافة 
إلـى المرافـق التجاريـة المتنوعـة ومراكـز التسـوق 
المسـتوطنين  اعتـداءات  تتواصـل  الحديثة.وفيمـا 
في معظـم مناطق الضفة الغربية سـمحت سـلطات 
الاحتـلال لهـم بتنظيـم مسـيرة الثلاثاء القـادم في 
محيط المسـجد الاقصى بمناسـبة ما يسـمى توحيد 

القدس كعاصمة ابدية لاسرائيل.
وقالـت صحيفة «معاريف» الاسـرائيلية الجمعة 
سـمحت  القـدس  فـي  الاسـرائيلية  الشـرطة  إن 

للمسـتوطنين بتنظيـم مسـيرة الأعـلام فـي ذكـرى 
مـا يزعمون أنـه توحيـد القدس في محيط المسـجد 

الأقصى.
وأعلنـت جماعات يهوديـة متطرفة أنها سـتنظم 
الثلاثـاء المقبل مسـيرة فـي محيط المسـجد الاقصى 

والبلدة القديمة من القدس.
وحددت الجماعات الاسـتيطانية مسـار المسيرة 
بحيـث تنطلـق من باحـة بـاب العامود، أحد أشـهر 
بوابات القدس القديمة، وتخترق شـارع السـلطان 
سـليمان مروراً ببـاب السـاهرة ووصـولاً الى باب 
الأسـباط فـي طريقها الـى البلـدة القديمـة لتطوف 
حول بوابات المسجد الأقصى، فيما ستنطلق مسيرة 

منفردة للسيدات من باب يافا وباب النبي داوود.
وكانت قد أعلنت قيادة الشـرطة الإسرائيلية عن 
مشاورات تجريها مع قادة هذه الجماعات لمنعها من 
الوصـول الى بـاب الأسـباط وتجنب الاحتـكاك مع 
المواطنين الفلسطينيين في القدس والبلدة القديمة. 
ومن جهة اخرى اعتقلت قوات الاحتلال الاسرائيلي 
مناطـق  فـي  فلسـطينيين  مواطنـين  سـتة  الجمعـة 

مختلفة من الضفة الغربية.
الجيـش  قـوات  ان  اسـرائيلية  مصـادر  وقالـت 
اعتقلـت 6 ممـن اسـمتهم بــ»المطلوبين» فـي كل من 
نابلس ورام الله والخليـل واريحا، مؤكدة على انه 

جرى نقلهم الى مراكز التحقيق للاستجواب.

نداء وطني
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الناصرة – «القدس العربي» 

 من زهير اندراوس:
قالت صحيفـة «هآرتس» الاسـرائيلية في عددها 
الصـادر الجمعـة انّ المفاوضـات غيـر المباشـرة بين 
سـتبدأ  الفلسـطينية  والسـلطة  العبريـة  الدولـة 
فـي غضـون الاسـبوعين القادمـين، ولكـنّ المراسـل 
السياسي للصحيفة، باراك رافيد، نقل عن مسؤولين 
اسـرائيليين وصفهـم بانّهـم رفيعو المسـتوى قولهم 
انّ الرئيـس الامريكـي بـاراك اوبامـا كان قد اوضح 
فـي محادثات مع عـدد من القـادة الاوروبيين انه في 
حـال اسـتمر الوضـع علـى ما هـو عليه حتـى ايلول 
(سـبتمبر) او تشـرين الاول (اكتوبر)، فانه سـوف 

يتجه نحو عقد مؤتمر سلام دولي.
جدير بالذكر انّ اعلان الحكومة الاسـرائيلية عن 
تجميد الاسـتيطان الاسـتعماري في الضفة الغربية 
المحتلة لمـدة 10 اشـهر سـينتهي بحلول شـهر ايلول 

(سبتمبر) القادم.
التقديـرات  فـانّ  العبريـة  الصحيفـة  وبحسـب 
الاسـرائيلية تشـير الـى ان مثل هذا المؤتمـر الدولي 
سـيكون بمشـاركة الرباعية الدوليـة (الامم المتحدة 
والاتحـاد الاوروبـي والولايات المتحدة وروسـيا)، 
وذلـك بهـدف عـرض خطـة دوليـة لاقامـة الدولـة 
الفلسـطينية تشـتمل علـى اسـس مختلفـة بشـان 

الحدود والترتيبات الامنية واللاجئين والقدس.
المسـؤولين  عـن  السياسـي  المراسـل  ونقـل 
الاسـرائيليين قولهـم انّ اوبامـا مصمـم علـى اقامـة 
الدولـة الفلسـطينية، وانّـه يحظـى بدعـم اوروبي 
كبير، بحيث التزم الاتحـاد الاوروبي بدعم اي خطة 
سـلام امريكيـة يتـم عرضهـا. وبحسـب التقديرات 
الاسـرائيلية فان مثل هذه الخطـة من الممكن ان تنفذ 

حتى نهاية العام الحالي 2010.
في نفس السـياق، افادت الصحيفة الاسـرائيلية 
انّ التوقعـات في تل ابيب تشـير الـى ان المفاوضات 
وزراء  مؤتمـر  انعقـاد  بعـد  سـتبدأ  المباشـرة  غيـر 
الخارجية العرب السبت، مشيرة الى انه من المتوقع 
ان يوفر المؤتمر غطاء لرئيس السـلطة الفلسطينية، 
محمـود عبـاس، للبدء بما يسـمى محادثـات تقريب 
وجهات النظر بوسـاطة امريكية. تجدر الاشارة الى 
انـه في ايلـول (سـبتمبر) القادم سـوف تنتهي المدة 
التـي سـتمنح لعباس (4 شـهور) لاجـراء محادثات 
سـينعقد  ايضـا  المـدة  هـذه  نهايـة  وفـي  التقـارب. 
انـه  كمـا  المتحـدة،  لـلامم  العامـة  الهيئـة  اجتمـاع 
سيكون قد مضى سـنة على الاجتماع الثلاثي اوباما 
ـ نتنياهـو ـ عبـاس. وفي السـادس والعشـرين من 

الفلسطينيون يخشون من انّ موافقتهم على دولة صغيرة ستؤدي الى توقف العالم عن الاهتمام بقضيتهم

«هآرتس»: اوباما يتجه لعقد مؤتمر دولي لحل النزاع قبل نهاية العام 
ونتنياهو سيطلب من مبارك الضغط على عبّاس لاستئناف المفاوضات

الرئيس الصيني خلال استقباله نظيره الفلسطيني في شنغهاي

ايلول (سـبتمبر) سـتنتهي ايضا المـدة التي حددتها 
اسـرائيل لتجميـد الاسـتيطان (10 شـهور) بشـكل 
جزئي فـي المسـتوطنات المقامة على اراضـي الضفة 
الغربيـة. وسـاقت الصحيفـة الاسـرائيلية قائلةً انّ 
تقديرات المسـتوى السياسي الاسـرائيلي تشير الى 
انّ الرئيـس الامريكي اوباما سـيلجأ الى تاجيل عقد 
المؤتمـر الدولي او عرض خطة سـلام امريكية الى ما 

بعد تشرين الثاني (نوفمبر) من هذه السنة.
وفـي سـياق ذي صلـة، مـن المتوقـع ان يتوجـه 
نتنياهـو الـى مصـر، يـوم الاثنـين القـادم، ليجتمع 
مع الرئيـس المصري حسـني مبارك لمناقشـة تجديد 
مـا يسـمى بالعمليـة السياسـية، ونقلـت الصحيفة 
عـن المصـادر عينهـا انّ الرئيـس المصري الـذي دعم 
رئيس الوزراء الاسـرائيلي على مـدار العام الماضي 
بـدأ يفقد صبـره من تصرفات نتنياهـو، ويتوقع منه 
ان يقـوم بتقديم خطوات بعيدة المدى تجاه السـلطة 
الفلسـطينية خـلال المفاوضـات غيـر المباشـرة بـين 
تـل ابيـب ورام اللـه المحتلـة. وقالـت مصـادر عالية 
المسـتوى في تل ابيب انّ نتنياهو سيطلب من مبارك 
الضغـط علـى عبّـاس لاسـتئناف المفاوضـات غيـر 

المباشرة مع اسرائيل.
 كمـا مـن المتوقـع ان يعـود المبعـوث الامريكـي 
الخاص الى الشـرق الاوسـط، جورج ميتشـل، الى 
المنطقـة خـلال الاسـبوع القـادم، لاجـراء جولة من 
المحادثـات مع نتنياهـو وعباس. وبحسـب المصادر 
الاسـرائيلية فمـن المتوقـع ان تكـون هـذه الجولـة 
بمثابة الجولـة الاولى من المفاوضات غير المباشـرة 
بين اسـرائيل والسـلطة الفلسـطينية. وبنـاء عليه 
فقد طلب وزير الداخلية الاسـرائيلي، ايلي يشـاي، 
ممـا يسـمى باللجنـة اللوائيـة للتخطيـط والبنـاء 
بابلاغـه بايـة اجـراءات للمصادقة علـى مخططات 
لتجنـب  وذلـك  سياسـية،  حساسـية  ذات  بنـاء 
الحرج مـع الادارة الامريكية، على حـد قول المصادر 
السياسـية الاسرائيلية.في نفس السياق قال المحلل 
في صحيفـة «هآرتس»، الوف بن انّ اسـرائيل تريد 
التحرر من عبء السـيطرة على الفلسطينيين، التي 
تثير عليها دعـاوى عن التمييـز العنصري وتفرض 
عليهـا ان تبت بـين الهويـة اليهودية ونظـام الحكم 
الديمقراطـي، لكـن اسـرائيل تريد ايضـا ان تحتفظ 
باكثر المناطق والمسـتوطنات والسيطرة الامنية في 

الضفـة الغربيـة، وان تتمتع بالسـيطرة وحدها في 
القدس.

ولفـت بـن الـى انّ الحـل الاسـرائيلي يدعـو الى 
تطوير السـلطة الفلسـطينية لمحمود عباس وسلام 
فيـاض الى مكانـة دولة في حدود مؤقتة، وسـتمنح 
الدولـة القـزم الفلسـطينيين فـي الضفـة وغزة حق 
التصويت ومقعدا في الامم المتحدة، وتعفي اسرائيل 
ان  الفلسـطينيون  يريـد  عنهـم.  مسـؤوليتها  مـن 
يحـرروا اكبر قدر من وطنهم التاريخي، وان يبعدوا 
الجنود  والمسـتوطنين الاسـرائيليين وان يحافظوا 
علـى التاييد الدولـي ويدعو الحل الفلسـطيني الى 
اقامة دولة في حدود 1967، مع تبادل اراض ضئيلة، 
يترك مسـتوطنات كبيـرة في الجانب الاسـرائيلي، 
عاصمـة  انهـا  علـى  مقسـومة  القـدس  تكـون  وان 
الدولتين، وان تكون عودة ما للاجئين الى اسرائيل، 
وخلص الى القول انّ الفلسـطينيين يخشون من انّه 
اذا لم يحصلوا الآن على القدر الاكبر واكتفوا بدولة 
صغيرة، فانّ العالم سـيفقد الاهتمام بهم، كما سـلم 
بالسـيطرة الاسـرائيلية على هضبة الجولان، على 

حد تعبيره.

لندن ـ «القدس العربي»:
كشـفت صحيفـة «غارديـان» البريطانية 
عن تعهدات سـرية قدمتهـا الادارة الامريكية 
للرئيس الفلسـطيني محمود عباس وتتعلق 
الاراضـي  فـي  الاسـرائيلي  بالاسـتيطان 
التعهـدات  وتشـمل  المحتلـة.  الفلسـطينية 
يتجنـب  جديـدا  امريكيـا  موقفـا  السـرية 
اسـتخدام حـق النقـض «فيتـو» فـي مجلس 
الامن اثنـاء التصويت على القرارات المتعلقة 

بالاستيطان.
وترى الصحيفة فـي الضمانات الامريكية 
الجديـدة محاولـة لدفع وحث الفلسـطينيين 
علـى الانضمام للعملية السـلمية والمشـاركة 
فـي محادثات السـلام غير المباشـرة. وقالت 
الصحيفـة ان الضمانـات الامريكيـة ابلغـت 
للفلسـطينيين شـفويا أثنـاء اجتمـاع  ضـم 
الفلسـطيني  الرئيـس  الماضـي  الأسـبوع 
وأحـد كبـار الدبلوماسـيين الأمريكيين وفيها 
تعهـد بتوظيـف حق الفيتـو الأمريكـي لعدم 
تعطيـل أي قـرار مـن قـرارات الأمم المتحـدة 
يقـف ضـد اسـتمرار العمليات الاسـتيطانية 

الإسرائيلية.
وعلقـت قائلـة ان الجانبـين الفلسـطيني 

والاسـرائيلي باتـا قريببـين مـن اسـئتناف 
مفاوضات سـلام غير مباشرة من شأنها دفع 
عملية السـلام المتعثرة في الشـرق الأوسـط 
منذ الحرب الإسـرائيلية على غـزة في نهاية 
2008. ولكن صائب عريقات، كبير المفاوضين 
الفلسـطينيين نفـى وجـود هـذه الضمانـات 
مؤكدا ان الجانب الفلسـطيني لا يزال يجري 
اتصـالات مـع الامريكيـين قائلا «اننـا لا نزال 
نتحدث مع الأمريكيين» فيما لم يؤكد الجانب 
بشـكل  الضمانـات  هـذه  وجـود  الامريكـي 

رسمي.
ونسـبت الصحيفة معلوماتهـا الى مصدر 
فلسـطيني لم تكشف عن هويته وعلى اطلاع 
علـى  تفاصيـل الاجتمـاع.  وبنـاء علـى هـذا 
المصـدر فقـد اخبر ديفـد هيل، نائـب المبعوث 
الأمريكـي الخـاص إلـى الشـرق الأوسـط ـ 
جورج ميتشـل، الرئيس الفلسـطيني عباس 
أن الرئيـس الأمريكـي بـاراك أوبامـا يرغـب 
للأمـام  تتحـرك  السـلام  عمليـة  رؤيـة  فـي 
بالتزامـن مع بـدء المفاوضات غير المباشـرة. 
مضيفـا ان واشـنطن تتفهـم العقبـات التـي 
وصـف  فيمـا  السـلام،  طريـق  امـام   تقـف 
اسـتمرار إسـرائيل ببناء المسـتوطنات بانه 
عمـل «اسـتفزازي». ومـن جانـب اخـر، ابلغ 

هيـل محمـود عبـاس ان الامريكيـين تلقـوا 
تأكيـدات مـن رئيـس الـوزراء الإسـرائيلي 
بنيامـين نتنياهـو تتمثل في وقـف العمل في 
مشـروع بنـاء مسـتوطنة «رامـات شـلومو» 
فـي القدس الشـرقية علـى الاقل فـي المرحلة 
الحاليـة. وتأتي اهمية الخطوة الإسـرائيلية 
لوقـف مشـروع المسـتوطنة في ظل تسـببها 
الشـهر الماضـي في انهيـار اتفاق لاسـتئناف 
مفاوضـات غيـر مباشـرة مـع الفلسـطينيين 
في يـوم الإعلان عـن انطلاقها، إثر إعلان تل 
أبيـب عن اعتمـاد بنـاء 1600 وحدة سـكنية 
فـي المسـتوطنة اثناء وجـود نائـب الرئيس 
الأمريكـي جوزيـف بايدن فـي القـدس الذي 
انتقـد القـرار الإسـرائيلي بقـوة واعتبرتـه 
الادارة الامريكيـة صفعة لجهودها وأدت الى 
ما صار يعرف بالأزمة بين اسرائيل وحليفتها 
اثنـاء  وفـي  المتحـدة.  الولايـات  الكبـرى 
الاجتماع اكد هيل لمحمود عباس انه في حالة 
قيام اسرائيل بعمليات استيطان استفزازية 
واشـنطن  فسـتقوم  الشـرقية  القـدس  فـي 
بالطلـب من مجلس الامن  بمنع اسـرائيل من 
هذه النشـاطات ووقفها ومن جهتها ستمتنع 

امريكا عن استخدام الفيتو.
واشـنطن  امتنـاع  ان  الصحيفـة  وتـرى 

عـن اسـتخدام الفيتـو يعتبـر تطـورا غيـر 
عـادي ويظهر مدى غضـب الادارة الامريكية 
مـن اسـرائيل. ولكن هيـل لم يوضـح ماهية 
سـتدعو  التـي  الاسـتيطانية  النشـاطات 
الـى نقـل الملـف  لمجلس الامـن الدولـي. وقد 
طلـب الفلسـطينيون الذيـن حضـروا اللقاء 
توضيحات لكن هيل لم يقدم تعريفا واضحا 
الاسـتفزازية  الاسـتيطانية  للنشـاطات 
هـذه. وكانت  صحيفة «نيويـورك تايمز» قد 
اقترحت في مقال نشـر في صفحـة الرأي ان 
الرئيـس الفلسـطيني محمـود عباس سـلم 
رسـالة تتضمـن التزامـا غيـر مسـبوق مـن 
الادارة الامريكيـة للفلسـطينيين وتقـول ان 
امريكا لن تقف ضد اي قرار في  مجلس الامن 
يدين افعال اسرائيل. لكن المصدر الذي نقلت 
عنه «غارديان» اخبرها ان الضمانات قدمت 
للجانب الفلسـطيني بصورة شـفوية لرغبة 
امريكية بالابقاء على الموضوع طي الكتمان.

ومـن ناحيـة اخـرى اقتـرح عريقـات ان 
الجانبـين يقتربـان مـن الاتفـاق علـى بـدء 
محادثـات غيـر مباشـرة وقـال «نريـد منـح 
اوباما وميتشـل فرصة لان نجاح المفاوضات 
يعني لنا الاستقلال والحرية». وكان الجانب 
الفلسـطيني قد رفض الدخول في  محادثات 

قبـل ان تقوم الحكومة الاسـرائيلية بتجميد 
تقدمـت  الـذي  المطلـب  وهـو  الاسـتيطان 
بـه واشـنطن اولا لكـن اسـرائيل  رفضتـه 
وتراجعـت ادارة اوباما عنـه فيما بعد. وفي 
النهاية وعد نتنياهو بوقف مرحلي للنشـاط 
الاسـتيطاني لمـدة 6 اشـهر سـتنتهي قريبـا. 
وعلـى الرغـم مـن مواصلـة نتنياهـو رفض 
المطالـب الفلسـطينية لوقف الاسـتيطان في 
القدس الشـرقية الا ان مصادر قالت ان وقفا 
تكتيكيـا للاسـتيطان قـد تم للسـماح لبـدء 

المفاوضات.
وعلـق عريقـات علـى هـذه الانبـاء قائلا 
انـه لا يهتم بالاقـوال ولكن بالافعـال وانه لا 
يريد رؤية اي نشـاط علـى الارض وهذا هو 
المهم حسـب قوله. ونقلت عن هاني المصري، 
احد مستشـاري الرئيس عباس السياسيين 
قولـه ان الولايـات المتحـدة اخبـرت عباس 
انها ستلقي باللائمة على الطرف الذي يضع 
عقبـات امـام العملية السـلمية. واضاف انه 
من المسـتبعد ان تسمح امريكا  للامم المتحدة 
باصدار قرارات رقابية على اسـرائيل. وقال 
«نحن بعيدون عن هذه الخطوة فلن تسـمح 
امريكا بوضع اسـرائيل تحـت رحمة مجلس 

الامن».

«غارديان»: واشنطن قدمت تعهدات سرية شفوية لعباس لمنع الاستيطان

صدمة في لبنان إزاء قتل مجرم مشتبه به 
والتمثيل بجثته بيد قرويين 

■ كترمايــا (لبنان) ـ ا ف ب: اثار اقدام 
حشد غاضب في بلدة لبنانية بالاقتصاص 
مــن مصــري يشــتبه بانــه قتــل مســنين 
وحفيدتيهما، عبــر ضربه حتى الموت ومن 
ثم سحله والتمثيل بجثته امام اعين رجال 
الشــرطة، موجة اســتنكار في الاوســاط 

السياسية والشارع على حد سواء.
وقتل المصري محمد مســلم (38 عاما) 
الخميس بعد وصوله الى كترمايا (25 كلم 

جنوب شرق بيروت) لتمثيل الجريمة.
وقام مئات الاشــخاص باخراج الرجل 
بالقوة من سيارة الشرطة التي اقتادته الى 
المكان، بحســب لقطات صــورت بالفيديو 

وبثتها محطات التلفزيون المحلية.
وبعــد تجريده من ملابســه باســتثناء 
ســرواله الداخلــي وجرابيه، قام الحشــد 
بطعنه وضربه حتى الموت، بحضور رجال 

الشرطة الذين وقفوا عاجزين.
واظهرت لقطات ايضا كيف قام الحشد 
بتعليــق جثتــه التــي كانــت تنــزف علــى 
عمــود للكهربــاء بحبل وقضيــب حديدي 
لمدة حوالى نصف الســاعة وســط هتاف 
وزغاريــد النســاء.والتقط عــدد كبيــر من 

الفضوليين مشاهد بهواتفهم المحمولة.
وعنونت صحيفة «لوريان لوجور» التي 
تصدر بالفرنسية الجمعة «زمن الهمجية».

ودان الرئيــس ميشــال ســليمان «قتل 
المتهم بجريمة كترمايا» واعطى توجيهاته 
الى وزيــري الداخلية زياد بــارود والعدل 
ابراهيم نجار «بوجــوب ملاحقة المرتكبين 
بحــق  الصارمــة  العقوبــات  وانــزال 
المقصرين»، حســبما ورد فــي بيان صادر 
عن رئاســة الجمهوريــة. وقــال البيان ان 
ســليمان «اعتبــر انــه علــى رغــم بشــاعة 
الجريمــة التي نفذها المتهــم وقبضت عليه 
القــوى الامنية في اقل من 24 ســاعة، فان 
التصــرف الذي حصل يســيء الى صورة 
لبنــان خصوصــا ان الدولة لــم تقصر في 

كشف الفاعل».
من جهتــه، قال وزيــر العــدل اللبناني 
ابراهيــم نجــار «مهمــا كان جــرح الاهالي 
عميقا لا شــيء فــي العالم يمكــن أن يكون 
اساسا قانونيا لردة الفعل الجماعية التي 

حصلت».
واضاف ان ردة الفعل هذه «ســتنعكس 
سلبا على صورة لبنان في العالم وستحطم 
ما تبقى من هيبة للقضاء والقانون والامن 
في لبنان وتعطي اشــارات يرفضها العقل 

البشري».
وتابــع ان «الســلطات القضائية تمتلك 
اســماء عشــرة اشــخاص من الذين قاموا 
بهذه الجريمــة البشــعة (...) وثمة اجماع 
على ضــرورة الملاحقة وان يقــوم القضاء 
بواجباته». ورأى نجار ان «هذا الحادث لا 
يقل خطورة عما سبقه من اعمال همجية»، 
في اشــارة الى مقتل المسنين وحفيدتيهما 

البالغتين من العمر ســبعة وتســعة اعوام. 
وقد عثــر عليهم مقتولين بطعنات ســكين. 
واكد الوزير اللبناني ان هذا الحادث «يجب 
الا يمر مرور الكرام (...) ودولة المؤسسات 

لا يمكن ان تقبل» بذلك.
وقال مســؤول امني لبناني طالبا عدم 
كشــف هويتــه ان المصــري كان مشــتبها 
بإقدامــه علــى اغتصــاب فتاة فــي الثالثة 

عشرة من عمرها في البلدة نفسها.
واضــاف المصدر لـ»فرانــس برس» انه 
توجــه الاربعــاء الى «يوســف ابــو مرعي 
(75 عاما) ليطلب منه التوســط لدى عائلة 
القانون  للــزواج منها».وبموجــب  الفتــاة 
اللبنانــي تتوقف الملاحقــات بحق مرتكب 
جريمــة الاغتصــاب اذا تــزوج ضحيتــه. 
وقال المسؤول نفسه ان «الرجل السبعيني 
رفض مما دفع محمد مسلم الى طعنه حتى 
الموت قبل ان يقتل زوجته كوثر (70 عاما) 
وحفيدتيهمــا». واثبتــت تحاليل الحمض 
النــووي الجمعة ان الــدم الــذي كان على 
قميص الرجل والسكين التي عثر عليها في 

منزله ينطبقان على الضحيتين.
وقال احد سكان كترمايا لفرانس برس 
«سنفعل الامر نفسه». واضاف آخر «ماذا 
تتوقعون عندما تجلب الشــرطة المشــبوه 
في لحظــة ينتظــر فيهــا الاهالــي الجنازة 

ويغلون غضبا؟».
وعلقــت صحيفــة (الاخبــار) ان «هــذا 
العمــل الوحشــي لا مثيــل له الا فــي دول 

تحكمها شريعة الغاب».

واضافــت ان «حشــدا من النــاس قتل 
محمد سليم مسلم وقتلوا معه العدالة وهم 

يفاخرون بتحقيقها».
واشــارت الــى ان «النيابــة العامــة لم 
توقف أحدا حتى ســاعة متأخــرة من ليل 
امس (الخميــس) ولم يصــدر عنها او عن 
وزارة العــدل مــا يــوازي حجــم الجريمــة 
وبشــاعة الصورة المذلــة للبنــان وللدولة 
ومؤسســاتها». واتخــذ مديــر عــام قوى 
الامن الداخلــي اللواء اشــرف ريفي بحق 
مســلكية  «اجــراءات  المعنيــين  الضبــاط 
بســبب ارتكابهم خطأ جســيما في ســوء 
توفيــر  ولعــدم  الميدانــي  الموقــف  تقديــر 
الحماية اللازمة والكافية للمشتبه فيه في 

هذه الجريمة».
وتســاءل المســؤول الامني الذي طلب 
عدم كشــف هويته «تصوروا لو ان جريمة 
اخرى وقعت في بلدة اخرى، هل ســيقوم 
الاهالي بالاقتصاص بانفســهم؟»، مؤكدا 

ان ما جرى «امر غير مقبول».
علــم  اســتاذ  شــاوول  ملمــح  وقــال 
الاجتمــاع لوكالــة فرانس بــرس ان «الثأر 

راسخ في الاوساط الريفية اللبنانية».
واضــاف «لكن ما جرى هــو انتقام في 
وضــع حلت معه دولــة القانــون» بجرائم 

بقيت بدون عقاب منذ سنوات.
وتابع ان «الناس يقولون (اذا الدولة لا 
تستطيع معاقبة المذنبين فسنحقق العدالة 
بانفســنا)»، مؤكدا ان «المشــكلة ان الكثير 

من المحرمات تسقط بذلك».

■ لنـدن ـ يـو بـي آي: رأى السـفير 
السـوري لـدى بريطانيا سـامي الخيمي 
أن تعزيـز ثقافـة المقاومـة هـو أفضـل رد 
علـى التهديـدات الاسـرائيلية الأخيـرة 
ضد بلاده، ووصـف الاتهامات الامريكية 
لسـورية بتزويـد حـزب اللـه بأسـلحة 
متطورة بالمؤسـفة، مبدياً ارتياح دمشق 
مـع  علاقاتهـا  تشـهده  الـذي  للتطـور 

السعودية ولسير روابطها مع مصر.
وقال الخيمـي في مقابلة مـع يونايتد 
الادارة  «إن  انترناشـونال  بـرس 
الأمريكية تحاول مسـايرة اسـرائيل من 
وراء التشـكيك بـأن سـورية قـد تكـون 
بصواريـخ  اللـه  حـزب  بتزويـد  تقـوم 
سـكود. فبينما نراها تسـعى لاظهار أنها 
فيمـا  اسـرائيل  علـى  ضغوطـاً  تمـارس 
يتعلـق بالمسـتوطنات وما شـابه، قررت 
على التوازي محاولة الايحاء بممارسـة 
ضغط مشابه ولكن غير مبرر اطلاقاً على 
سـورية من خلال تكرار مزاعم اسـرائيل 

بهذا الشأن، وهذا أمر مؤسف للغاية».
واضـاف «ان اختلاق مثل هـذه التهم 
لا يسـاعد، لكننـا ننظر إلى الأمـر بحكمة 
ونـرى وجـوب اعطـاء فرصـة للولايات 
العدوانيـة  مـدى  تفهـم  كـي  المتحـدة 
الكونغـرس  يعـي  ولكـي  الاسـرائيلية 
الأمريكـي أيضـاً أن هنـاك اسـتحقاقات 
للسـلام، وأن دور سـورية المحـوري في 
خلق السـلام الحقيقي في منطقة الشرق 
الأوسـط يوجـب علـى الادارة الأمريكية 
اقامـة افضـل العلاقات مع سـورية وأول 
خطـوة فـي هـذا الاتجـاه هي الكـف عن 

تكرار الأكاذيب الاسرائيلية».
واعتبـر «أن هـذا النـوع مـن الاتهـام 

لـه أسـباب عديـدة، أهمها، لفـت الانظار 
بعيداً عن جرائم اسـرائيل واستحواذها 
الفلسـطينية  الاراضـي  علـى  المسـتمر 
وتهويدهـا،  فيهـا  المسـتوطنات  وبنـاء 
وكذلك التحضير لعدوان جديد ضد قوى 
الممانعـة في المنطقـة تحت ذرائـع واهية 
مثـل الخطر الايرانـي أو اختلال التوازن 
العسـكري، وفـي النهاية محاولة كسـب 
التعاطف الغربي من جديد مع اسـرائيل 
بعـد أن بـدأ الشـعور يعـم الـرأي العـام 
الغربـي بأنها أصبحت تشـكل عبئاً ثقيلاً 
علـى السياسـات الغربيـة فـي الشـرق 

الأوسط». 
أتم  علـى  «نحـن  الخيمـي  وقـال 
الاسـتعداد لمواجهـة أي عـدوان ونعتقد 
أن علـى اسـرائيل أن تعمد الـى مواجهة 
التـأزم الداخلي الـذي يعصـف بها وأن 
تسـارع الـى انهـاء احتلالهـا للأراضـي 
العربيـة والتقيد باسـتحقاقات السـلام 
القانـون  والتحـول الـى دولـة تحتـرم 

الدولي». 
وشـدد علـى «أن المقاومـة لهـا الحـق 
بـأن تحصـل علـى سـلاحها ذي الطابع 
الدفاعي والمشروع وبوسائل لا يعلم بها 
أحد، وسورية لا علاقة لها بذلك وليست 
مسؤولة عنه كما أنها ليست بوارد تقديم 
كشف حساب لأحد، لكن هذا لا يعني أنها 
لا تؤيـد المقاومـة، بل تؤيدها بـكل قوتها 
وتتمنى لها دائماً الانتصار على العدو».

وحول القمـة الثلاثية التـي تردد أنه 
كان مـن المقـرر انعقادهـا فـي مصـر بين 
الرئيس بشار الأسـد والملك عبد الله بن 
عبـد العزيـز والرئيـس حسـني مبارك، 
قال الخيمي «ان سورية ترحب بأي لقاء 

عربي لكن توقيته يعود للقادة».
ووصف علاقات بلاده مع السـعودية 

بأنها «تشهد تطوراً مستمراً».
وقال «إن حكمة القيادتين في الرياض 
ودمشـق تعطي قوة للحوار بين البلدين 
تجعلهمـا يشـعران بـأن مصلحتهما في 
اعتماد سياسـة مشـتركة تفرض حتمية 
أن  العلاقـات بينهمـا، ونعـرف  تطويـر 
السـعودية تتجـه مـع سـورية لاتخـاذ 
خطـوات باتجـاه تعزيـز الاسـتقرار في 
المنطقة، وهنـاك تعاون بين البلدين فيما 
يخـص الكثيـر مـن المواضيـع وباتجـاه 
تهدئة الأوضاع وإيصالها إلى وضع أكثر 
اسـتقراراً وتعاونـاً بـين الـدول العربية 
وجيرانها الاقليميين المؤيدين لقضاياها 

العادلة».
وبخصـوص العلاقـة مـع مصـر، أكد 
الخيمـي «هنـاك دائمـاً سـعي كبيـر مـن 
خلافـات  أي  لتجـاوز  دمشـق  جانـب 
عربيـة وهو ما تريده باسـتمرار القيادة 
السـورية، وأظن أن مسـاعيها سـتتكلل 
بالنجاح».وحـول لبنان، قال إن ما تردد 
عـن وجـود خلافات فـي وجهـات النظر 
القضايـا «غيـر صحيـح،  حـول بعـض 
واعتقـد أن الإخوة فـي لبنان يحتاجون 
لبعـض الوقت لتهيئـة وضعهم الداخلي 
من أجل تنفيذ الكثير من التفاهمات التي 
هم بصدد الاستجابة لها، والأمر يستحق 
تكـون  حتـى  الشـيء  بعـض  الانتظـار 
العلاقات بين دمشـق وبيروت في أفضل 
حالاتها، وأظن أن الـرأي العام اللبناني 
أصبح يعي وبصورة أفضل بكثير أهمية 
صداقة سورية ومحبتها للبنان ودفاعها 

عن استقراره وسيادته».

سفير سورية في لندن: تعزيز ثقافة المقاومة
 أفضل رد واتهامات أمريكا بشأن «سكود» مؤسفة 

الرباط ـ «القدس العربي»:

ذكـر بلاغ للديـوان الملكـي المغربـي أن العاهـل المغربي الملك 
محمد السادس ترأس اول امس الخميس بالقصر الملكي بفاس، 
مراسـيم تقديم حصيلة منجزات وكالة بيت مال القدس لسنتي 

2009 و2010.
لجنـة  يـرأس  الـذي  المغربـي  العاهـل  ان  البـلاغ  واضـاف 
القـدس الاسـلامية التي يتبـع لها بيت مـال القدس قدم شـيكا 
بقيمة خمسـين مليون درهم كمسـاهمة إضافيـة للمغرب، وذلك 
تعزيزا للبرامج المقررة وتقوية المنجزات لصالح سـكان القدس 
الشـرقية، تعزيـزا لدعم قـدرات المقدسـيين الذيـن يعانون من 
السياسـة الاسرائيلية الشرسـة التي تمس بالمقدسات والمعالم 
الدينيـة والثقافيـة والأثريـة وخاصـة منهـا المسـجد الأقصـى 
المبارك، كمواصلـة أعمال الحفر والتنقيب وبنـاء الأنفاق فضلا 

عن التوسـع المتزايد للاستيطان غير الشـرعي زيادة على هدم 
منازل المقدسيين.

وقـال البـلاغ ان عبـد الكبيـر العلوي المدغـري المديـر العام 
لوكالة بيت مال القدس الشـريف تقدم بعرض متبوع بشـريط 
يلخصان مضمون المشـاريع التـي تم إنجازها والتي بلغ غلافها 
المالـي خمسـة ملايـين و700 ألف دولار برسـم سـنة 2009 و12 
مليون دولار برسـم سـنة 2010، سـاهم فيها المغرب بنسـبة 56 
بالمئـة. وتتمثـل هـذه المشـاريع في تشـييد وتأهيل مؤسسـات 
تربويـة وتعليميـة ودعـم الطلبـة والتلاميـذ بالمنـح والكتـب 
والأدوات المدرسـية وتجهيز المرافق الصحيـة بالمعدات الطبية 

الخاصة بالفحص والعلاج.
كمـا تحدث العلوي المدغري عن مشـروع تشـييد كلية محمد 
السـادس للعلـوم الزراعيـة والبيئيـة بغـزة الممـول مـن المـال 

الخاص للملك بما قدره خمسة ملايين دولار. 

العاهل المغربي يقدم شيكا بخمسين مليون درهم 
كمساهمة إضافية لسكان القدس الشرقية

عمان ـ «القدس العربي» 

من بسام البدارين:

اعترضـت الصحافـة الاردنيـة بشـدة الاسـبوع 
الماضـي علـى مقال لكاتـب مغمور ظهر فـي الصحافة 
الاسـرائيلية فيماعـاد الجدل في المسـتوى الصحفي 
حول المحاصصة ودعاة التوطـين ومقاومة التطبيع، 
قبل ان تهتم الصحف بنشر تعليقات ادلى بها المراقب 
العام لجماعة الاخوان المسـلمين الشـيخ همام سعيد 

اظهر خلالها التشاؤم من اداء الحكومة الحالية.
وانحسـر الجـدل نسـبيا في قضيـة الترانسـفير 
العسـكريون  المتقاعـدون  عقـد  فيمـا  الاسـرائيلي 
اجتماعـا سياسـيا اعلنـوا خلاله عن نيتهـم ملاحقة 

دعاة الوطن البديل قضائيا.
وحسب صحيفة «كل الاردن» الالكترونية حصلت 
مصالحة بين المتقاعدين العسكر وبين الكاتبين موفق 
محادين وسـفيان التل في اجتمـاع خصص لمناهضة 
الوطـن البديل كمـا تعهد متحـدث باسـم المتقاعدين 
بملاحقـة صحيفـة «الغـد» اليوميـة قضائيا بسـبب 
نشـرها مقـالا لانيس القاسـم تضمن دعـوة الى منح 

الجنسية الاردنية لمليون فلسطيني.
وكانت قـد تكاثـرت في الآونـة الاخيـرة القضايا 

المرفوعـة ضـد نشـطاء بتهمـة الدعـوة للمحاصصة 
حيث تحاكم المحامية ايفا ابو حلاوة في هذا الاطار.

 واثـار احـد نشـطاء السـلام والتطبيـع ويدعـى 
سـامي لبـدي لغطا واسـعا عندما نشـر فـي صحيفة 
اسـرائيلية مقـالا تحدث فيه عـن اضطهـاد يتعرض 
لـه الاردنيـين من اصل فلسـطيني حيـث انتهى الامر 
بالكاتب فهـد الخيطان فـي صحيفة «العـرب اليوم» 
بالقول ان الموقف الرسـمي المتسـاهل منـح الكثيرين 
الغطـاء للتطبيـع السياسـي والاعلامـي معربـا عن 
ذهوله لان لبدي وغيره يتجراون على ممارسـة فعل 
شنيع وفي العلن. ويتحول الذهول الى صدمة عندما 
يكـون المقال مكرسـا لانتقـاد بـلاده وَكَيْـلِ الاكاذيب 

بحقها.
للاسـف - يشـرح الخيطان - حصـل ذلك مرتين 
«علنـا» فـي الآونـة الاخيـرة ويحصل اسـوا منه في 
السر، فالعديد من الصحافيين الاسرائيليين يترددون 
على عمان باسـتمرار ويحظون بالحفـاوة والتكريم 
من شخصيات سياسية واعلامية ولا يتورع بعضهم 
عـن تقـديم معلومات تسـيء لـلاردن بهـدف احراج 
الحكم او التأثير على قراراته كما يعتقدون، ويتولى 
آخـرون تزويـد زبائنهم فـي الصحافة الاسـرائيلية 
بالمعلومات والاخبار الصحيحة والمفبركة احيانا عن 

الاوضاع في الاردن او عن خصومهم السياسيين.
وختـم الخيطـان رأيـه بالقـول: منـذ ان تعاملنـا 

مع اسـرائيل كجـار وليس كعـدو صارت كل اشـكال 
الخيانة واردة ومتوقعة.

وفـي صحيفـة «الدسـتور» تحـدث الكاتـب ماهر 
ابـو طيـر عـن رسـائل اسـرائيل التـي تتوالـى على 
البريـد الاردنـي، فمن رسـالة «العدسـية» المسـجلة 
الى برقية «العقبة» العاجلة تتكشـف اسـرار خطيرة 
عمـا يجـري في الخفـاء من عـداء اسـرائيلي مبرمج 
للاردن، ولا يعرف كثيرون ان الحكومة الاسـرائيلية 
الحالية تحاول بكل الطرق تخريب البرنامج النووي 
الاردنـي، وقـد حرَضـت تـل ابيـب الادارة الامريكية 
علـى البرنامـج النـووي الاردنـي الى الدرجـة التي 
دفعت الادارة الامريكية لوضع اشتراطات غير معلنة 
علـى البرنامج النـووي الاردني تتعلـق بالتخصيب 

وتفاصيله.
وعـن الصواريـخ التـي اطلقـت علـى العقبـة قال 
الكاتـب: المثير هنـا ان الفحوصـات الاردنية وقياس 
ان  اثبتـت  الاخـرى  الفنيـة  القضايـا  وكل  الزوايـا 
الصاروخ لم يخرج من الاردن لينفجر فيه، وانه جاء 
من مكان ما وزيارة الملك الى شرم الشيخ للقاء مبارك 
كانت مقـررة قبل يوم التفجير، حتـى لا يظن البعض 
انها جاءت بسـبب التفجير، المصريون خلال الزيارة 
اكـدوا لكل المسـؤولين الاردنيين ان المسـح الجغرافي 
والفنـي يثبـت ان الصواريـخ لـم تنطلق مـن الارض 
المصريـة، من اين جاءت الصواريخ اذا؟ سـؤال يمكن 

الاجابـة عليـه، بمعرفتنـا ان نوعية الصـاروخ كانت 
وفقـا للفحـص الفني ضعيفـة، ولهـذا الامـر اكثر من 
هـدف اولهـا عـدم لفـت الانظـار الـى دول وتوجيـه 
الاتهامات لتنظيمـات، لان الدول هنا تمتلك تجهيزات 
افضـل، وثانيهما عـدم ايقاع اضرار كبيـرة والاكتفاء 

برسالة عابرة وسريعة.
وقـال: الصـاروخ الذي تفجـر في العقبـة جاء من 
اسـرائيل وله عدة اهداف اولها ارباك المجتمع الدولي 
فيما يخص المشروع النووي الاردني للقول ان الاردن 
لا يحمـي منطقـة سـياحية واقتصاديـة والصواريخ 
تنهـال علـى منطقتـه او تخـرج مـن اراضيـه، فكيف 

سيتمكن الاردن من حماية مفاعل نووي في المنطقة؟
وفـي صحيفة «الرأي» قدر الكاتب طارق المصاروة 
بـان التحذيـرات والتهديـدات الامريكيـة لسـورية، 
ودورها في تزويد حزب الله بصواريخ سكود، لا تعني 
ان ادارة اوباما تستجيب للمناورة الاسرائيلية، وقد 
يكـون ذلك واردا، وانما لان عـين الادارة الديمقراطية 
علـى انتخابات الكونغرس في نهاية الصيف.. فهي لا 
تريد ان تظهر بمظهر الضعيف امام التحدي الايراني ـ 
السوري! وقصة صواريخ سكود لها المصدر الامريكي 
ذاته الذي صرح بان الصواريخ البالسـتية الايرانية 
يمكن ان تصل الى الولايات المتحدة عام 2015.. وهذا 
موعد يتواءم مع حسابات البنتاغون بان ايران تنتج 

يورانيوم مخصب يكفي لانتاج 5 ـ 6 قنابل نووية!

الصحافة تتهم اسرائيل باطلاق صواريخ العقبة والتآمر على «النووي الاردني» وتتحدى 
«المطبعين» مجددا وتنصح الدولة بالاستماع لملاحظات احمد عبيدات حول انهيار الاصلاح 

شـرطيون  يقـود  ب:  ف  ا  ـ  القـدس   ■
اسـرائيليون ثلاثة فتيان فلسـطينيين كبلت 
مركـز  الـى  والجنازيـر  بالاصفـاد  ارجلهـم 
تحيـي  بينمـا  «المسـكوبية»  فـي  التحقيـق 
عائـلات يهوديـة فـي مبنـى آخر مـن المجمع 
الذكـرى الثانيـة والسـتين لتحرير سـجناء 
قبضـة  مـن  السـرية  اليهوديـة  المنظمـات 

الشرطة الانكليزية.
ويرهـب اسـم مركـز «المسـكوبية» الـذي 
يستخدمه جهاز الامن الداخلي «الشين بيت» 
والشرطة الاسـرائيلية للتوقيف والتحقيق، 

معظم الفلسطينيين. 
والمركـز الـذي يقـع فـي القـدس الغربيـة 

غيـر بعيـد عن الحـدود التـي كانـت تفصلها 
عـن الشـطر الشـرقي قبـل 1967، جـزء مـن 
مجمع روسـي مبني على الطراز الكلاسـيكي 
بنتـه الجمعيـة الامبراطورية الارثوذكسـية 
الفلسـطينية بدعم من قيصر روسـيا لخدمة 
الحجـاج الـروس الـى الارض المقدسـة فـي 

.1864
وهو يمتد على مساحة سبعين دونما على 

بعد مئات الامتار من سور القدس.
وقنصليـة  كنيسـة  المجمـع  ويضـم 
ومستشـفى ومركزا تجاريا وكنيسـة ونزلين 

كبيرين للحجاج الروس.
ووضعـت الشـرطة البريطانية يدها على 

المجمع الروسي فور سيطرتها على القدس في 
1917 وحولت نزل الرجال فيه الذي يتسع لـ 
300 شـخص الـى مقـر لهـا ولاسـتخباراتها 
والـى مركـز للتوقيـف. وتعرض المبنـى الى 
تفجيريـين مـن قبـل المنظمـات اليهودية عام 

1944 وعام 1945.
ومركـز  الشـرطة  مقـر  اسـرائيل  وابقـت 

التوقيف كما هو حتى يومنا هذا.
اما النـزل الخاص بالنسـاء الذي يتسـع 
للعـدد نفسـه مـن «الحجـاج»، فقـد حولتـه 
القـدس  سـجن  الـى  البريطانيـة  الشـرطة 
الدفـاع  وزارة  تقـوم  ان  قبـل  المركـزي، 
الاسـرائيلية بتحويلـه الـى متحـف لتخليد 

ذكـرى اعضـاء التنظيمـات اليهوديـة التـي 
بريطانيـة  اهـداف  ضـد  بتفجيـرات  قامـت 

وكانت بريطانيا تعتبرهم «ارهابيين».
وتتوسـط النزلين الكاتدرائية الروسـية 
«الثالـوث المقدس» التي افتتحها الامير نقولا 

في 1882.
ان  المتحـف  هـذا  مرشـدة  واوضحـت 
اسـرائيل اشـترت هـذه المبانـي مـن الاتحاد 
السـوفييتي السـابق فـي 1964 فيمـا عـرف 
«بصفقـة البرتقـال» اذ ان اسـرائيل سـددت 
الجـزء الاكبـر مـن ثمنهـا بصفقـات تصديـر 
برتقال يافا الى الاتحاد السوفييتي السابق.

وامـام مركز «المسـكوبية» وقفـت عائلات 

فلسطينية تنتظر ابناءها علهم يمرون امامها 
في اي لحظة اذا نقلتهم الشرطة الى المحكمة.

وتوقفـت ثمانـي حافـلات كبيـرة اشـبه 
مغطـاة  صغيـرة  نوافـذ  تحمـل  بشـاحنات 
بقضبان وشبك ضيق يحميها من كل الجهات 
عـدد كبير مـن افـراد الشـرطة الاسـرائيلية 

المسلحين برشاشات، ببزاتهم الرمادية.
وقال حميدان طه الذي ينتظر خروج ابنه 
المسجون منذ نحو شهر لوكالة فرانس برس، 
ان «مجدي (19 عاما) اتهم برشق حجارة في 
مواجهات في مخيم شـعفاط وادانه القاضي 
اعتمـادا على صورة» يظهر فيها وهو يرشـق 

الحجارة.

«المسكوبية» في القدس ارث روسي تحول الى مركز اعتقال

رنا ابو مرعي والدة الطفلتين المقتولتين
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الرباط ـ مدريد ـ «القدس العربي» 

من محمود معروف وحسين مجدوبي:

حملت جبهة البوليزاريو الحكومة الفرنسـية مسؤولية فشل 
مجلـس الامن الدولي في الوصول الـى قرار جديد متوافق عليه 

حول نزاع الصحراء الغربية. 
واتهمـت الجبهـة فـي بيـان رسـمي اصدرتـه الخميـس فـي 
نيويـورك فرنسـا بالقيـام بجهـود متواصلة لعرقلـة مقترحات 
إنشـاء آلية دولية لمراقبة وحماية حقوق الإنسان في الصحراء 

الغربية.
وقـال احمـد البخـاري ممثـل الجبهة لـدى الأمم المتحـدة ان 
فرنسـا تتولى حمايـة المغرب من أي محاسـبة دولية لانتهاكاته 

لحقوق الإنسان في الصحراء الغربية.
ونشـطت جبهـة البوليزاريـو خـلال الشـهور الماضيـة لدفع 
مجلـس الامن الدولي إلـى تبني قرار بتوسـيع صلاحيات بعثة 
الامم المتحدة المنتشـرة بالمنطقة والمعروفة باسـم (مينورسـو) 
لتشـمل مراقبـة حقـوق الانسـان والتقريـر بهـا لمجلـس الامـن 

والمنظمات المتخصصة التابعة للامم المتحدة.
وتبـرز الجبهة ابعاد السـلطات المغربية في تشـرين الثاني/

نوفمبـر الماضـي الناشـطة الصحراوية اميناتو حيـدر الى لاس 
بالمـاس الاسـبانية بعـد منعها من دخـول مطار العيـون وكذلك 
اعتقـال ناشـطين صحراويين قامـوا بزيارة لمخيمـات اللاجئين 
الصحراويين في تندوف واحالتهم على المحكمة العسكرية بتهم 

الخيانة العظمى والاتصال بالعدو.   
ونجحـت جبهـة البوليزاريـو فـي انضمـام اسـبانيا للـدول 
المطالبيـة بتوسـيع صلاحيات بعثة المينورسـو لتشـمل حماية 
حقوق الإنسـان والتقرير عنها، فيما لـم تحدد الولايات المتحدة 

موقفها النهائي.
وكان مقررا ان يصدر مجلس الامن الجمعة قرارا جديدا يمدد 
فيه ولاية قوات مينورسـو حتى 30 نيسـان/ابريل 2011 ويدعو 
اطـراف النزاع للتعـاون مع مبعـوث الامم المتحـدة للعودة الى 

المفاوضات المجمدة منذ بداية 2008.

صلاحيات

وتعتبر مسـألة توسـيع صلاحيات المينورسو لتشمل حقوق 
الانسـان من ابرز القضايا المختلف عليها ويسعى كل من المغرب 
وجبهة البوليزاريو الى تأمين اكبر عدد ممكن من الدول الاعضاء 

بمجلس الامن لتبني مقاربته لهذه المسألة.
ويضمن المغرب الموقف الفرنسـي برفض ادخال اية تعديلات 
على مهمة البعثة الدولية وهو ما تعتبره جبهة البوليزاريو بانه 
«تناقـض فـي مواقفها (فرنسـا) التـي تعتبر نفسـها مهد حقوق 

الإنسان والحريات.»
وقال احمد البخاري ان الموقف الفرنسي يمثل رفضا للمطالب 
القوية من أعضاء مجلس الأمن لمعالجة مسـألة حقوق الإنسـان 

في الصحراء الغربية بطريقة موضوعية.
وذكـر ان فرنسـا «عملت بكل ما أوتيت من قـوة طيلة 35 عاما 

لمنع الصحراويين من الاسـتقلال وها هي اليوم تعارض احترام 
حقوق الإنسان في الصحراء الغربية.

واشـار الى ان بعثة المينورسـو هي الوحيدة مـن بين بعثات 
السـلام الأمميـة التـي لا تتوفـر علـى صلاحيـة حمايـة حقوق 

الإنسان».
وكشـفت مصـادر دبلوماسـية أن موضـوع حقوق الإنسـان 
بالصحـراء الغربيـة يقسـم اعضـاء مجلـس الأمـن بـين طرف 
يؤكـد على ضرورة تولي قوات المينورسـو مهمـة مراقبة حقوق 
الإنسـان وطرف يرفض هذا التوجه مخافة أن يدفع المغرب إلى 

الانسحاب الكلي من مفاوضات البحث عن حل.

توجهان

وينقسـم أعضـاء المجلس حـول إدخـال آلية جديـدة لمراقبة 
حقوق الإنسـان فـي الصحـراء الغربية ومخيمـات تندوف كما 
طالبـت بذلـك جبهـة البوليزاريـو ودعمتهـا بعض الـدول مثل 
اسبانيا، بينما يتبنى المغرب موقفا مناهضا معتبرا أن الصحراء 

جزء  من أراضيه وتطبيق هذا الطلب يمس بسيادته.
وكانـت النائبة الأولـى لرئيـس حكومة مدريد، تيريسـا دي 
لفيغا، قد طالبت الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون بتضمين 

هذا المبدأ في القرار المقبل بشأن المينورسو.
وتتزعـم بعض الـدول غيـر دائمـة العضوية توجه توسـيع 
صلاحيـات قـوات المينورسـو وإن كان عبـر المفوضيـة العليـا 
لحقـوق الانسـان لتشـرف على حقوق الإنسـان فـي الصحراء 

الغربية. وأبرز هذه الدول المكسـيك التي تعترف بـ»الجمهورية 
الصحراويـة» التي أعلنتها البوليزاريو من جانب واحد. وأعلن 
مندوب المكسـيك أن هذا الموقـف يعكس وجهة نظـر دول أمريكا 
اللاتينية التي تسـاند البوليزاريو بشـكل كبيـر، في حين تلتزم 

دول أخرى، مثل تركيا ولبنان، بموقف وسط بل ومحايد.
مـن جهة أخرى، تحـذر دول دائمة العضويـة بمجلس الامن، 
وخاصة فرنسـا، تحذر مـن تولـي الأمم المتحـدة مراقبة حقوق 
الإنسـان لأن هـذا قـد يزيـد من تعقيـد الوضـع، في تلميـح إلى 
احتمـال انسـحاب المغـرب مـن المفاوضـات واحتمـال رد فعـل 
عسـكري من طـرف البوليزاريو مما يهدد الاسـتقرار في المغرب 

العربي. 
وأبلـغ مصدر مقرب مـن الأمم المتحدة «القـدس العربي» بأن 
التوجـه السـائد فـي مجلـس الأمـن، وخاصـة بين الـدول التي 
تتمتـع بالعضويـة، هـو المحافظة علـى الوضع كما هـو عليه في 
الصحراء الغربية في الوقت الراهن، أي لا حرب ولا سلم، ولكن 
حالـة اسـتقرار طالمـا أن المغـرب والبوليزاريـو لم ينسـحبا من 

المفاوضات. 
وأكد المصدر أن الدول الكبرى، وأمام ملفات أخرى أكثر تسببا 
للمشـاكل، لا ترغب في الحسـم في نزاع الصحراء الغربية الذي 
سـيولد نزاعـا أخطر مهما كانـت نتيجته لصالح هـذا الطرف أو 

ذاك.
المصـدر نفسـه أوضح أن فرنسـا أقنعـت الدول الكبـرى بأن 
المغرب تعهد باحترام حقوق الإنسـان وحريـة التعبير وتفادي 
اعتقال أنصـار البوليزاريو، وبأنه قد برهـن على ذلك من خلال 

عدم اعتقال الصحراويين الذين زاروا مخيمات تندوف مؤخرا. 
وبناء عليه لم تعد حاجة هناك لآلية مراقبة حقوق الإنسـان، 

من وجهة نظر الموقف الفرنسي.

البرلمان الاسباني

وعلاقة بحقوق الإنسـان، صادقت اللجنة البرلمانية الخاصة 
بالشـؤون الخارجية في البرلمان الإسـباني الأربعـاء على قرار 
يطالب المغرب بالإفراج عن سـتة معتقلين صحراويين يوجدون 

في سجن سلا بالقرب من الرباط. 
ويتعلـق بـأفراد «مجموعة علي التامك» الذين اعتقلوا يوم 8 
تشرين الأول/أكتوبر الماضي بعد عودتهم من الجزائر، ووجهت 

لهم بتهمة الخيانة العظمى. 
وشـن الموقوفون إضرابا عـن الطعام دام 41 يومـا انتهى في 

منتصف الأسبوع الجاري. 
ويطالب قرار مجلس الخارجية في البرلمان الإسباني حكومة 
مدريـد بالتدخل لدى السـلطات المغربية لكي تفرج عن المعتقلين 

الستة.
وتفيـد بعض المعطيـات أن الانتهاء من الإضـراب عن الطعام 
كان شـرطا مـن شـروط الرباط كـي توافق على وسـاطة دولية 
مقابـل الافراج، حتى لا يعتبر البعض  أن الافراج بمثابة رضوخ 

للضغوط الخارجية. 
وينتظـر بين الحين والآخـر أن يقرر القضـاء المغربي الافراج 

مؤقتا على افراد «مجموعة التامك».

توجه دولي لإبقاء الوضع على ما هو عليه.. لا حرب ولا سلم

الصحراء الغربية: حقوق الانسان تقسم مجلس الامن والبوليزاريو تحمّل فرنسا مسؤولية الفشل في ايجاد حل

أ: أعلـن محامـون  ■ تونـس 3ـ د ب 
الابتدائيـة  تونـس  محكمـة  أن  الجمعـة 
أصـدرت أحكامـا بالسـجن تراوحت بين 
5 و6 سـنوات نافـذة ضـد خمسـة طلاب 
قانـون  بموجـب  التونسـية  بالجامعـة 
مكافحة الإرهاب الـذي تطبقه البلاد منذ 

عام 2003. 
وقال سمير بن عمر المحامي المتخصص 
فـي  بالإرهـاب  المتعلقـة  القضايـا  فـي 
اتصـال هاتفي مع وكالة الأنبـاء الألمانية 
(د.ب.أ) إن المحكمـة وجهـت إلى الطلاب 
المعتقلين منذ صيـف 2009 اتهامات «عقد 
اجتماعـات غيـر مرخـص بهـا... وإعداد 
محل لعقـد اجتماعـات غيـر مرخص بها 
والانضمام إلى تنظيـم إرهابي والدعوة 
إلى الانضمـام إلى تنظيـم إرهابي وعدم 
إشـعار السـلطات للنظر فـورا بما بلغهم 
جرائـم  ارتـكاب  حـول  معلومـات  مـن 

إرهابية». 
وأوضـح أن الطـلاب الخمسـة الذين 
تتـراوح أعمارهـم بـين 23 و30 عامـا من 

محافظـة بنـزرت (60 كلـم شـمال شـرق 
العاصمة): «أنكروا ما نسب إليهم وأكدوا 
لـدى  عليهـم  المسـجلة  الاعترافـات  أن 

الشرطة كانت تحت وطأة التعذيب». 
وأضـاف بـن عمـر أن نفـس المحكمـة 
قضت بسـجن طالـب سـادس (21 عاما) 
 3 لمـدة  بالسـجن  بنـزرت  محافظـة  مـن 
سنوات نافذة بتهمة «الدعوة إلى ارتكاب 
جرائم إرهابية» و»الدعوة إلى الانضمام 

إلى تنظيم إرهابي». 
وذكـر أن الشـاب اعتقـل منذ تشـرين 
الأول/أكتوبـر الماضـي لمشـاركته تحـت 
اسم «أبو الوفاء التونسي» في منتديات 
ومواقع على شبكة الانترنت - محظورة 
فـي تونس - وانتقاده لنظـام الحكم في 

بلاده. 
التونسـيين  عـدد  محامـون  ويقـدر 
المعتقلين بموجب قانون مكافحة الإرهاب 
بنحو ألفين أغلبهم من الشـبان المتأثرين 
بالفكر السـلفي، فيما تقـول الحكومة إن 

عددهم لا يتعدى 300. 

وكانت الأمم المتحـدة دعت في كانون 
الثاني/يناير الماضي السلطات التونسية 
قانـون  تطبيـق  نطـاق  «تقليـص»  إلـى 
مكافحـة الإرهـاب الـذي قالـت إنـه «قـد 
توسـع أكثر مما ينبغي رغـم أن الإرهاب 

ليس ظاهرة يومية في البلاد». 
وقـال مارتـن شـاينين المقـرر الأممـي 
الخـاص المعنـي بتعزيز وحمايـة حقوق 
الإنسـان والحريات الأساسية في سياق 
اعتقلـت  تونـس  إن  الإرهـاب،  مكافحـة 
وأدانـت بموجـب هـذا القانـون شـبانا 
«لم يضلعـوا في أعمال العنـف المميت أو 
غيره من أشـكال العنـف البدني الخطير 
ضـد أفـراد أو شـرائح مـن المجتمـع بـل 
تمثلت جريمتهم الرئيسـية فـي تنزيل أو 
مشـاهدة بعـض البرامج علـى الإنترنت 
أو فـي الاجتمـاع بغيرهم لمناقشـة بعض 

المسائل الدينية». 
وذكر أن السـلطات التونسـية تعتقل 
يوميا شـخصا واحدا على الأقل بموجب 

قانون مكافحة الإرهاب. 

بـدأت  وكالات:  ـ  تونـس   ■
الجمعـة بجزيـرة «جربة» التونسـية 
الاحتفـالات السـنوية ليهـود تونـس 
فـي كنيس»الغريبة» الـذي يعتبر من 
أقدم المعابد اليهودية في منطقة شمال 

إفريقيا. 
ويشـارك في هذه الاحتفالات التي 
سـتتواصل على مدى ثلاثـة أيام أكثر 
مـن سـتة آلاف يهودي،منهـم حوالي 
إسـرائيل،  مـن  قدمـوا  يهـودي  ألـف 
وفـق ما أعلنه فـي وقت سـابق رينيه 
طرابلسـي  بيريـز  نجـل  طرابلسـي 
رئيـس الطائفـة اليهودية فـي جزيرة 
«جربة» التونسـية (500 كـم) جنوب 

شرق تونس العاصمة.
هـؤلاء  أن  إلـى  طرابلسـي  ولفـت 
اليهود قدموا إلى تونس من إسـرائيل 
عبـر مصـر والأردن وتركيـا وبعـض 
العواصـم الأوروبية الأخرى، بسـبب 
عدم وجود رحلات جوية مباشرة بين 

تونس وإسرائيل.
وقـد اتخذت السـلطات التونسـية 
اجـراءات أمنية مشـددة لضمـان أمن 
هـذه الاحتفالات التي تتضمـن القيام 
بشـعائر دينيـة يهوديـة، إلـى جانب 
تنظيـم نـدوة حواريـة تحـت عنوان 

«العيش معا فـي تونس عبر التاريخ» 
بـادارة كلـود ناتـاف المتخصـص في 

تاريخ اليهود في تونس.
علاقـات  تونـس  تقيـم  ولا 
ديبلوماسـية مـع إسـرائيل ولكنهمـا 
تبادلتـا فـي عـام 1996 فتـح مكتبـين 
لرعايـة المصالـح وعينـت كلاً  منهمـا 

«مندوبا دائما» فيه. 
وقـد أُغلقـت هـذه الممثليـات خلال 
شـهر تشـرين الأول/أكتوبـر مـن عام 
وذلـك  تونـس  مـن  بمبـادرة   2000
احتجاجـا علـى الإجـراءات القمعيـة 
التي يتخذها الجيش الإسرائيلي ضد 

الانتفاضة الفلسطينية. 
ولـم تتـردد ميـة الجريبـي الأمينة 
العامة للحـزب الديمقراطـي التقدمي 
التونسي المعارض في دعوة الحكومة 
التونسية إلى عدم السماح لأي حامل 
بالمشـاركة  الإسـرائيلية  للجنسـية 
فـي زيـارة معبـد «الغريبـة» بجزيرة 

«جربة».
وحذرت في بيان وزعته في الرابع 
عشـر من الشـهر الماضي مـن خطورة 
مـا وصفتـه بـ»التمادي في اسـتغلال 
هذه المناسـبة، التي يُفتـرض أن تبقى 
في إطـار ديني بحت، غطـاء لتكريس 

التطبيـع وفرضه فرضا على الشـعب 
التونسي».

وكان كنيس «الغريبة» اليهودي قد 
تعرض في الحادي عشـر من نيسان/
بريـل 2002 إلى تفجير تبنـاه تنظيم» 
القاعدة»، أسفر في حينه عن مقتل 21 

شخصا معظمهم من السياح الألمان.
ويسـتقطب هـذا الكنيـس سـنويا 
آلاف السـياح والزائرين، يهودا وغير 
يهـود، الذين يزورونه للمشـاركة في 
الاحتفـالات الدينيـة، ولرؤية واحدة 
من أقدم نسـخ التوراة في العالم التي 

يقال إنها توجد بداخله.
ورغـم أن بعـض المؤرخـين يرجـع 
تاريـخ هذا الكنيس إلـى أكثر من ألفي 
عـام، فـإن الروايـات تختلـف حـول 
تسـميته،إلى درجة تداخل الأسطورة 

بالحقيقة.
اليهوديـة  الجاليـة  أن  إلـى  يشـار 
فـي تونـس كانـت تعـد واحـدة مـن 
اكبـر الجاليـات اليهودية فـي المنطقة 
العربيـة، غير أن عـدد أفرادها تراجع 
على مـر السـنين حيـث يقـدر عددهم 
حاليا بنحو ألفي شخص فقط موزعين 
على جربة وتونـس العاصمة وبعض 

المدن الأخرى. 

■ نواكشــوط ـ ا ف ب: اعلن وزير الصحة الموريتاني 
الشــيخ المختار ولــد حرمة ولد ببانا، العثــور على مواد 
مشــعة كانت معبأة في قوارير مصنوعة من الرصاص 
في احد مستشــفيات نواكشــوط لكن «لم يســجل اي 

تسرب اشعاعي».
وقد عثــر على هــذه المواد المشــعة «المعبــأة في اربع 
قواريــر معدنيــة صغيــرة مــن الرصــاص» فــي احــد 
مستشــفيات نواكشــوط، كما قــال وزيــر الصحة في 
تصريح للتلفزيون الرســمي. ولم يحــدد تاريخ العثور 

على تلك المواد.
واوضــح الوزيــر الذي تحدث ليــل الخميس الجمعة 
ان «موريتانيا طلبت مســاعدة الوكالــة الدولية للطاقة 
الذريــة التي ارســلت بعثة تفتيش وبحــوث لدى وزارة 

الصحة الموريتانية في 12 نيسان/ابريل الجاري».
واضــاف ان «نتائج الفحوص والعينات خلصت الى 
انها فعلا مواد مشــعة، لكن بســبب تعبئتها في قوارير 
مــن الرصاص خلال هذه الفترة الطويلة، لم يحصل اي 

تسرب اشعاعي من شأنه ان يسبب مشاكل صحية».
وقال ان شركة فرنسية ارسلت هذه المواد المشعة الى 
موريتانيا بين 1964 و1977، وقد انتجتها شركة المانية.
ولــم يكشــف هويــة هاتــين الشــركتين الفرنســية 

والالمانية.
وذكر الوزير الموريتاني «لا نعرف في اي مجال كانت 
ستســتخدم هذه المواد المشــعة». واضــاف ان الوكالة 

الدولية للطاقة الذرية تواصل بحوثها.
ويستخدم بعض المواد المشعة في علاج السرطان.

تونس تسجن 6 طلاب بالجامعة بتهمة «الإرهاب» 

اكثر من الف يهودي من إسرائيل يشاركون
في احتفالات كنيس «الغريبة» بجربة التونسية

العثور على مواد مشعة
في احد مستشفيات نواكشوط

الجزائر ـ «القدس العربي»

 من كمال زايت:

تعيش فرنسـا هذه الأيام فضيحـة أخلاقية 
تهـز عالم كـرة القدم، «ابطالها» عـدد من لاعبي 

المنتخب الفرنسي.
عنـوان الفضيحـة هو الاشـتباه فـي تورط 
هؤلاء اللاعبين بممارسـات جنسـية مع «بائعة 
هوى» تسـمى زهيـة ظهار. والأخطـر أن لاعبي 
«الديكة» كانوا علـى علاقة مع «زهية» وهي في 
السابعة عشرة من عمرها، أي قاصرة قانونيا. 
والأهـم أن الفضيحـة فرنسـية لكـن شـظاياها 

وصلت إلى الجزائر.
ليسـت هـذه المـرة الأولـى التـي تصـل فيها 
شـظايا أزمة من ضفة إلى أخرى في المتوسـط، 
الموجـودة فـي  الكبيـرة  فالجاليـة الجزائريـة 
فرنسـا تزيـد فـي الربـط بـين البلديـن، ولكـن 
مـا جعـل الجزائريـين يتابعـون الفضيحة عن 
قـرب، هو أن المشـتبه بضلوعهم فيها لهم علاقة 
بالجزائـر مـن قريـب أو بعيـد، وفـي مقدمتهـم 
«بطلة» القصـة زهية التي أضحـت معروفة في 
فرنسا باسـم «عاهرة الزرق» نظرا لتورط عدد 
كبير من لاعبـي المنتخب الفرنسـي ـ ذي اللون 

الأزرق ـ في علاقة حميمية معها.
السبب الثاني هو أن اللاعب فرانك ـ أو بلال 

ريبيري ـ أحد المشـتبه بهم فـي الفضيحة لاعب 
مشهور ومحبوب كثيراً في الجزائر لأنه متزوج 
من سـيدة جزائرية اسـمها وهيبة، ولأنه أشهر 
إسـلامه بعد ذلـك. كمـا أن كريم بن زيمـة الذي 
كان يشـتبه أنه كان أيضا على علاقة مع زهية، 
مـن أصـل جزائري هو الآخـر. وبعد ذلـك يأتي 
حاتم بن عرفة، وهو تونسـي الأصل الذي جاء 
ذكره في التحقيق الجـاري في القضية، إضافة 
إلـى سـيدني غوفـو لاعـب الفريـق الفرنسـي 
هو الآخـر. كثير مـن الجزائريـين وخاصة على 
مواقـع التواصـل الاجتماعـي مثل «فيسـبوك» 
تابعـوا هذه القضية منـذ بداياتها، ولم يبخلوا 
بتعليقاتهـم حول هذه الفتـاة التي تحولت إلى 
نجمـة، ففـي البدايـة كان الجميـع متعطشـين 
لمعرفـة المزيد عـن هذه الفتـاة الذي بدا اسـمها 
مـن أول وهلـة عربـي، ولكن الجميـع كان يريد 
أن يعرف إلى أي دولة تعود أصولها، وبسـرعة 
تبـين أنهـا جزائرية بعـد تكهنات مبدئيـة بأنها 
تنفسـت  مغربيـة  صحيفـة  أن  حتـى  مغربيـة 
الصعـداء، بعـد ان اتضح أنهـا جزائرية، في ما 

معناه: الحمد لله أنها ليست مغربية!
 النقـاش منـذ البداية بـين «الفيسـبوكيين» 
دار حـول جمال الفتاة من عدمه، فالبعض يرى 
بأنهـا علـى قـدر كبير مـن الجمـال قـد يغفر لمن 

تورطوا في علاقة غرامية معها، 
وأنهـت زهيـة الصمـت وتحدثت إلـى مجلة 

«بـاري ماتـش» الفرنسـية متصـدرة صفحتها 
الأولـى. وقـد لفـت ذلـك الأنظـار لأن المجلـة لم 
«أخـلاق  ذات  امـرأة  وضعـت  أن  لهـا  يسـبق 
خفيفـة»، كمـا يقـول التعبيـر الفرنسـي، علـى 
صـدر صفحاتها، ورغم ذلك فـإن مبيعات العدد 
الأخير من «باري ماتش» مرشـحة لتحطم رقما 

قياسيا.
كشـفت زهيـة فـي مقابلتهـا أنها تنتمـي إلى 
عائلة جزائرية اسـتقرت في فرنسـا عام 2002، 
وحصلت رفقة شقيقها على الجنسية الفرنسية 

عام 2009. 
دافعـت زهيـة ـ 18 سـنة الآن ـ عـن نفسـها 
وقالت انها ليسـت بائعة هوى، مشيرة إلى أنها 
حرة تعاشـر من تشـاء بمقابل أو بدون مقابل، 
وأنها كانت تسـعى عن طريـق علاقات مدفوعة 

الأجر لشراء مركز تجميل ضخم. 
وقالـت ان لا فـرق لديهـا بـين نجوم كـرة أو 
أشخاص عاديين، والأسعار محددة سلفا 2000 
يورو لليلة الواحدة، موضحة أنها كانت «هدية 
عيد ميلاد» للاعب فرانك ـ بلال ـ ريبيري، وأنها 
رافقته الى مدينة ميونيخ الألمانية، وأنه دفع لها 

2000 يورو.
صحـف جزائرية تناولـت القضيـة من باب 
«المؤامرة»، مشيرة إلى وجود نوع من التحامل 
لأن المعنيـين بالقضية إما أصولهـم جزائرية أو 
يدينون بالإسلام، وأنه لو كان لاعبون آخرون 

تورطـوا في هذه القضية لما أثير كل هذا الجدل، 
خاصة وأن المونديال على الأبواب.

أن  منصـاري  كمـال  الصحافـي  ويـرى 
الجزائريـين يتابعون هذه القضية عن قرب لأن 
اللاعبـين لهـم علاقة بالجزائـر، مشـيرا إلى أن 
الصحافة الفرنسـية تحاملت في هـذه القضية 
من أجل تحطيم ريبيري الذي كان رمزا للتقارب 
بين الإسـلام والجزائر من جهة والفرنسيين من 
جهـة أخرى، وحطـم كل التابوهـات بأن تزوج 
جزائرية وأشهر إسلامه وأصبح واحدا من أهم 

اللاعبين في أوروبا.
واعتبـر أن الصحافـة ركـزت علـى ريبيري 
وعلى بن زيمة وتجاهلت سيدني غوفو اللاعب 
الآخـر الذي ذكر اسـمه في التحقيـق، وهذا أمر 
ليس بريئاً كما يقول منصاري، مشـددا على أن 
فرنسا لا تزال مريضة بمهاجريها، منوها الى أن 
بن زيمة عندما يسـجل الأهداف يكون فرنسيا، 
وعندما يذكر اسـمه في قضية مشـبوهة يصبح 

جزائريا.
وأوضح المصدر ذاته أنها ليست المرة الأولى 
التي يتعرض فيها لاعبـون من أصول جزائرية 
لمثـل هـذا التحامل، مشـيرا إلـى أن زيـن الدين 
زيدان أيضا سـبق وأن تعرض لحملة صحافية 
جعلت من إشـاعات مادة إعلامية حول علاقات 
غرامية مشبوهة، والتي ثبت أنها غير صحيحة 

بعد ذلك.     

عالم الكرة الفرنسية يهتز.. «زهية» الجزائرية و«ضحاياها» المسلمون

فضيحة «عاهرة الزُرق» انفجرت في فرنسا وشظاياها وصلت إلى الجزائر

السجن ثماني سنوات لـ«ارهابي»
مغربي سلمته اسبانيا

■ الربـاط ـ «القـدس العربي»: أدانـت محكمة مغربية متخصصـة بالنظر في 
ملفـات مكافحة الارهاب شـابا مغربيـا كان مقيما باسـبانيا بالاضافـة الى ادانة 
اخرين متهمين بـ»نشـاطات ارهابية». وقضـت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة 
بقضايا الإرهاب بمحكمة الاستئناف بسلا بالسجن ثماني سنوات في حق جمال 
مزياني المرحل من إسـبانيا، بعـد ادانته بتهم «تكوين عصابـة إجرامية من أجل 

التحضير لأعمال إرهابية والتحريض على الإرهاب».
و ألقي القبض على مزياني (21 سـنة، مـن مدينة الناظور)، الذي كان مطلوبا 
للقضـاء المغربـي، بمدينـة طاراغونـة (شـمال شـرق اسـبانيا) يـوم الثالث من 
آذار/مـارس 2009 بموجـب مذكرة اعتقال دوليـة أصدرتها السـلطات القضائية 
الإسـبانية، حيـث كان قـد وضـع رهـن الاعتقـال الاحتياطـي بقرار مـن المحكمة 

الوطنية الإسبانية. 
وصادق مجلس الوزراء الإسـباني على قرار ترحيل جمال مزياني إلى المغرب 
في تشـرين الأول/أكتوبـر الماضي لتورط المتهم في أعمـال إرهابية، وذلك تنفيذا 
للقـرار الذي أصدرتـه المحكمـة الوطنية (أعلى هيئـة قضائية في إسـبانيا) يوم 
26 حزيران/يونيـو 2009 بموجب اتفاقية ترحيل السـجناء الموقعة بين إسـبانيا 

والمغرب. 
وأصـدرت المحكمـة أحكاما تراوحت بين البراءة وسـت سـنوات سـجنا نافذا 
فـي حق أربعة متهمـين في أربع ملفات منفصلـة توبعوا في إطـار قانون مكافحة 

الإرهاب.
وقضت المحكمة في الملف الأول بست سنوات سجنا نافذا في حق عبد الرحمن 
بوحمامـة أحد أعضـاء مجموعة (فتـح الأندلـس) التي صدرت في حـق أفرادها 

أحكام ابتدائية تتراوح بين 4 و15 سنة سجنا نافذا.
وتوبع بوحمامة بتهم «تكوين عصابة إجرامية لإعداد وارتكاب أفعال إرهابية 
لهـا علاقـة بمشـروع جماعي يهـدف إلى المـس الخطيـر بالنظام العام بواسـطة 
التخويـف والترهيب والعنف وتمويل الإرهاب والمشـاركة فيـه وصنع وحيازة 

المتفجرات والمس بالمقدسات وعقد اجتماعات بدون ترخيص». 
وقضت في الملف الثاني بأربع سـنوات حبسا نافذا في حق فؤاد الرويمي أحد 
أعضـاء خليـة تتكون من 38 متهما صدرت في حقهم أحـكام تراوحت بين البراءة 
و10 سـنوات سـجنا، كانـت تخطـط للانضمـام لجماعـات بمعسـكرات تنظيـم 

(القاعدة ببلاد المغرب الإسلامي) وبشمال مالي للالتحاق بالعراق.
وتوبع المتهم بـ»تكوين عصابة إجرامية لإعداد وارتكاب أعمال إرهابية تهدف 

إلى المس الخطير بالنظام العام وإقناع الغير بارتكاب أعمال إرهابية».
كمـا أصـدرت فـي الملـف الثالث حكمـا بالحبس ثلاث سـنوات نافـذة في حق 
المليانـي القرقوبـي (24 سـنة، من مدينة فـاس) بعـد إدانته بـ «تكويـن عصابة 
إجراميـة لإعـداد وارتـكاب أعمـال إرهابيـة لهـا علاقة بمشـروع جماعـي يهدف 
إلـى المس الخطيـر بالنظام العـام وتوزيع أقـراص مدمجة تحـرض على الجهاد 
والإرهـاب»، برأت سـاحة عزيزة أوخويا (27 سـنة، مـن مدينـة الدارالبيضاء) 
مـن «عدم التبليـغ عن جريمة إرهابية وتقديم مسـاعدة وتوزيـع أقراص مدمجة 

تحرض على الجهاد والإرهاب». 

نقابة الصحافيين بالمغرب تقدم تقريرها السنوي
■ الربـاط ـ «القدس العربي»: تنظم النقابة الوطنية للصحافة المغربية الأحد 
بالرباط، ندوة صحافية لتقديم تقريرها السـنوي بمناسـبة اليوم العالمي لحرية 

الصحافة الذي يصادف الثالث من ايار/مايو من كل سنة.
ويقتـرح المعنيـون بالاعـلام بالمغرب ان ازمـة يعرفها هذا القطـاع في عدد من 
المياديـن وشـكلت فرقـا برلمانيـة لجنة لاجراء حـوار مـع مختلف الفاعلـين بهذا 

س حلٍّ  يخرج الصحافة والاعلام من هذه الازمة. القطاع لتلمُّ
وعقدت هيئة الحوار الوطني حول الإعلام والمجتمع، جلسـة مع الهيئة العليا 
للاتصـال السـمعي البصـري لبحث الإكراهـات والمشـاكل التي يعانـي منها هذا 

القطاع وينبغي تجاوزها مستقبلا بنوع من الرؤية والتحليل الاستشرافي.
وأكد المنسـق العـام للهيئـة جمال الديـن الناجـي أن المرحلة المقبلة ستشـهد 
تنظيم ورشـات وأيام دراسـية محورية حول مواضيع تتقاسـمها جميع وسائل 
الإعلام، وفـي مقدمتها الصحافة الجهوية، والثقافة والإعـلام، والمرأة والإعلام، 

وقضية التكوين في مجال الإعلام، والشباب والإعلام.

■ باريـس ـ ا ف ب: مـن النقـاش حـول الهويـة الوطنيـة 
والهجـرة الـى تعـدد الزوجـات مـرورا بحظـر النقاب، يشـكل 
الاسلام محور جدل عام في فرنسا منذ ستة اشهر مثيرا شعورا 

بالاستياء لدى المسلمين.
وقـال مامـادو الفا ديالـو (73 عاما) قرب مسـجد في باريس 
ان «الامر يزداد حدة كما لو ان الناس في قلوبها شـيء ما ضدنا 
منذ فتـرة طويلـة والآن السياسـيون يقولون ذلك ويكشـفون 

مشاعرهم».
وتنتهز حكومة نيكولا ساركوزي اليمينية كل فرصة للتعبير 
عـن معارضتها عـن اي من مظاهر التطرف في الاسـلام معتبرة 

انها مخالفة لمبدأ العلمانية.
وسـتقدم قبل تموز/يوليو الى البرلمان مشـروع قانون يمنع 

ارتداء البرقع والنقاب في الاماكن العامة.
وكشـف نص نشـرته صحيفة لو فيغارو الفرنسـية الجمعة 
ان الحكومـة تنوي معاقبة من يفـرض على امرأة ارتداء النقاب 

بالسجن لعام واحد ودفع غرامة قدرها 15 الف يورو.
ونشـرت الصحيفة مادتين من مشـروع القانون الذي قدمته 
وزيرة العدل ميشـال اليو ماري وسيعرض على مجلس الدولة 

قبل تقديمه الى مجلس الوزراء في 19 ايار/مايو.
واكد مصـدر قريب من الملـف صحة المعلومات التي نشـرتها 

الصحيفة.
وقـال عمـار لصفر امـام جامع ليل (شـمال) ان النقـاب «امر 
هامشـي جـدا (...) ومـع ذلك يركـزون عليه هنا في فرنسـا كما 
لو انه المشكلة الاولى للمسـلمين وللمجتمع». وتفيد احصاءات 

رسمية انه يشمل اقل من الفي امرأة في فرنسا.
سـيدات  نـرى  باننـا  انطباعـا  يعطـي  «الامـر  ان  واضـاف 
يرتديـن البرقع فـي كل مكان. الناس يتحدثون عـن ذلك كثيرا. 
هناك شـعور بالاسـتياء لدى المسـلمين وصرخة تقـول (دعونا 

وشأننا)».
وازدادت حـدة الجـدل فـي نهايـة الاسـبوع الماضـي بعدمـا 
فرضت الشـرطة في نانت مخالفة على سيدة لانها كانت ترتدي 

النقاب وهي تقود سيارة.
وبعد ذلك انتقلت القضية التي غطتها وسـائل الاعلام بشكل 
واسـع الى زوجها الذي يعتقد انه متزوج من عدة نساء وعضو 
في مجموعة اسلامية متشددة، حسـبما ذكرت وزارة الداخلية 

الفرنسية التي هددت بتجريده من جنسيته الفرنسية.
وقال الخبير السياسـي رشـيد بنزين انهـا «ظواهر عرضية 
تصبح وقائع في المجتمـع (...) البحث عن كبش فداء ليس امرا 

جيدا لاحد».
وقال مسـؤولو الجالية المسـلمة التي تضم بين خمسة وستة 
ملايين شـخص في فرنسـا، انهم يخشـون نتائج هـذه الضجة 

الاعلامية المبالغ فيها. 
وهم يشـيرون مثلا الى ان مسـجدا في ايستر (جنوب شرق 

فرنسا) تعرض لاطلاق نار من رشاش ليل السبت الاحد.
وقـال احمـد جـاب اللـه مديـر معهـد يؤهـل كـوادر الجالية 
المسلمة في منطقة باريس ان «الناس قلقون حيال هذه المعالجة 
السياسـية والاعلاميـة للامـور (...) هناك بعـض التخوف من 

ردود فعل مبالغ فيها في جو نشعر فيه ببعض العداء».
وخطـر اثارة غضب المسـلمين اشـار اليه عدد من مسـؤولي 
المعارضة وقادة الاغلبية اليمينية. وقد رأوا خصوصا ان الجدل 
الواسـع حـول الهوية الوطنيـة -- اي الشـعور بالانتماء الى 
الامـة -- الـذي اطلقتـه الحكومة فـي تشـرين الثاني/نوفمبر 

تحمل بذور خلافات بين الجاليات.
وعبـر عـز الديـن قاسـي امـام الجامع فـي فيوربان (وسـط 
اشلرق) ان «الناس الذين لا علاقة كبيرة لهم بالديانة الاسلامية 
يشـعرون (...) انهم مستهدفون ويشـعرون بالاستياء من هذا 

الجدل حول الاسلام».
ويديـن مثقفـون مسـلمون نظرة تربط الاسـلام في فرنسـا 

برؤية متطرفة للدين ومجموعات متطرفة الى حد ما.
الخطـب  ان  الانتروبولوجيـا  عالمـة  بـوزار  دنيـا  واكـدت 
السياسـية تغلـب هـذه الرؤيـة «كمـا لـو ان الاسـلام هـو هذه 

المجموعات».

إمام: الامر يزداد حدة 
الاسلام في صلب جدل يثير استياء مسلمي فرنسا

زهية ظهار على غلاف مجلة ماتش 
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أسود وراء شائعة لحوم الحمير بالإسكندرية
 اهتمت «الأهرام» بأنباء  الشائعة التي نشرتها بعض الصحف المستقلة، وتبنتها 
الفضائيـات عن قيـام بعـض الجزارين ببيع لحـوم الحميـر بأشـكالها المختلفة من 
مفروم وسـجق وبسطرمة في الإسكندرية  تسـببت في حالة من الاستياء والسخط 
بين مواطنـي الثغر، لكن المحافظ عادل لبيب أصـدر توجيهاته للدكتور محمود فرج 
وكيـل الطب البيطري لفحص المزارع ومناطق بيع اللحـوم، وكانت المفاجأة أن أحد 
رجال الأعمال اشـترى قصرا من رجل أعمال آخر بكل مشـتملاته ومقتنياته بما فيها 
أربعة أسـود كبيرة الحجم وشبل صغير، ودلت التحريات التي أشرف عليها العميد 
ناصـر العبد رئيس المباحث والعقيد أحمـد أبوعقيل وكيل المباحث، أن رجل الأعمال 
قام بشراء عدد من الحمير وأسند لخفير القصر المجاور لاستاد برج العرب مهمة ذبح 
وتقطيـع الحميـر، وتقديم لحومها للأسـود، إلا أن الخفير قام بتجميـع بقايا الحمير 
وإلقائهـا في إحدى المناطق المجاورة المهجورة، وتم التحفظ عليها واسـتدعاء رجل 

الأعمال والخفير، وتولى أحمد سلامة مدير نيابة العامرية التحقيق . 

«الأهرام»:  عز  للبرادعي انت العقبة امام نفسك
وبالطبـع لا بـد أن تقـوم صحـف الحكومـة بإقامـة مولـد لتصريحـات أحمد عز 
ومنازلتـه للبرادعـي في موقعة واشـنطن حيث تقـول «الأهـرام»: إن أحمد عز أمين 
التنظيـم بالحـزب الوطني أكـد أن للدكتور محمـد البرادعي كامل الحريـة والإرادة 

للترشح في الانتخابات المقبلة .
متحفظا على تحالف البرادعي مع الإخوان والشيوعيين، مشيرا إلى أن البرادعي 

شخصية تحظي بالاحترام، ونتمني انضمامه للإطار السياسي في مصر .
جـاء ذلك في مداخلة مع الإعلامية الأمريكية الشـهيرة كريسـتيان أمانبور بقناة

C.N.N  شـارك فيهـا الدكتـور البرادعي، الـذي أكد أن هدفه ليس المنافسـة على 
الرئاسـة، بـل أن يرى المجتمع الـذي ترعرع فيه يتجـه نحـو الديمقراطية، وضمان 
إجـراء انتخابـات نزيهـة وعادلـة وتحت إشـراف دولـي، ودفـع الحكومـة لتغيير 

الدستور من أجل اللحاق بالركب الديمقراطي العالمي، على حد تعبيره . 
بينما قال د . سعد الدين إبراهيم في البرنامج نفسه إن الرئيس مبارك هو الأقرب 
للترشـيح عن الحزب الحاكم في الانتخابات القادمة، وهو ما أكده محمد كمال عضو 

مكتب أمانة السياسات، الذي قال :  إن الحزب سوف يلتف حوله . 
 لكـن «روزاليوسـف» تنقل مشـهداً آخر من المواجهـة حيث يقول عبـد الله كمال 
متسـائلاً كيـف خسـر البرادعـي المناظـرة وتحالـف مع سـعد الديـن إبراهيـم، بدا 
البرادعـي غير موفق علي الإطلاق يعاني من صعوبة فـي عرض أفكاره بالإنكليزية 

كما في العربية ولديه مشكلة في أنه يكرر شعارات بلا مضمون.
ويلمـح كمال إلى تحالف ما بين الدكتور البرادعي والدكتور سـعد الدين إبراهيم 
مزدوج الجنسـية ولا شـك أن هذا سـوف يلقي بظلال مختلفة علي انطباعات الرأي 
العـام المصـري عنـه إذ تبين فـي النهاية أن البراعي ليس سـوى إضافـة جديدة في 

عمليات عبث سعد الدين إبراهيم وأنهما حليفان.
يطلب البرادعي ألا تنتظر الولايات المتحدة كثيرا على مصر وقال: إلى متى تنتظر 
وهـو ما يعني أن الدكتور محمـد البرادعي يظن أن التعامل مـع منصب رئيس مصر 
يمكـن أن يكـون مماثلا لتعامله مع طلـب التأييد الأمريكي لكي يكون رئيسـا لوكالة 
الطاقة الذرية وهناك فرق كبير بين مصر كدولة كبيرة ومنصب رئيسـها وبين سـاع 

إلى منصب مدير وكالة الطاقة الذرية.
وبالطبـع يثنـي كمال على أحمد عز حيـث قال: أجاد أمين تنظيـم الحزب الوطني 
أحمـد عز في توجيه كلام محـدد إلي الرأي العام الأمريكـي بخصوص ما يجري في 
مصر علي ضيق الوقت وسـجل نقاطا في أن البرادعي نفسـه هو الذي يعوق نفسه 
لأن أحزابـاً كثيرة عرضت عليه أن يترشـح ولم يترشـح عنها وقـال: إن لجوء مصر 
إلى حالة الطوارئ هو لمكافحة الإرهاب تماما كما لجأت الولايات المتحدة إلي قانون 

«باتريوت أكت».

رئيس الحزب الدستوري 
يلجأ للنائب العام بسبب محاولة عزله

ومـن «الأهرام» و»المصـري اليوم» نطالـع الصراع المتزايد في حزب الدسـتوري 
الحـر فقد تقدم ممـدوح قناوي رئيس الحزب الدسـتوري الحر ببـلاغ للنائب العام 
الجمعـة ضد ممـدوح رمزي عضو الهيئـة العليا للحزب بسـبب لجـوء الاخير لعقد 

جمعية عمومية طارئة اسفرت عن عزل قناوي وانتخاب رمزي بدلا منه . 
 وقال قناوي في البلاغ ان رمزي ادلى لوسـائل الاعلام بمزاعم وافتراءات بحقه 
وحـق الحزب عارية من الصحة، تضعه تحت طائلـة قانون العقوبات وعقد جمعية 
في مكان مجهول بأعضاء مجهولين علما بأن الحد الادني للنصاب الصحيح لانعقاد 
جمعيـة عموميـة طارئـة هـو  300  عضـو، بينما ادعـى رمزي انـه عقدها بنحـو  216  

عضوا . 
وقـال قنـاوي فـي تصريحـات خاصـة «إن قضية رمـزي مـع الدسـتوري الحر، 
جنائية وليسـت سياسـية، والجمعيـة العمومية التـى عقدها رمـزى الجمعة الأول 
وقـررت فصليمن الحـزب باطلة قانونـاً لأن اللائحة الداخلية تشـترط حضور 300 
مـن الأعضاء وهو ما لم يتحقق حيث حضر 216 فقط ومعظمهم دخلاء على الحزب» 

بحسب كلام قناوي.
وحـول اتهامـات رمـزي لـه بالانفـراد بالقـرار دون الرجـوع لهيئـات الحـزب 
ومؤسسـاته، أشـار قناوي إلى أن غضب رمزي منه يتعلق بمسـألة ترشحه لمنصب 
رئيـس الجمهورية عن الدسـتوري الحـر، مؤكـداً أن «رمزي حضر لقـاء الحزب مع 
قيـادات الإخوان وعلـى علم هو وجميـع الأعضاء بـكل القرارات والخطـوات التى 
اتخذتهـا بصفتى رئيسـاً للحزب».من جانبه، قال ممدوح رمـزي «إن الحزب يعاني 
منـذ فترة طويلـة من تجاوزات قناوي التنظيمية والماليـة، فهو يدير الحزب بمفرده 

دون الرجوع لأحد ويهدد بفصل كل من يخالف رأيه».
وتابع رمزي: حدوث نزاع على رئاسـة الحزب أفضل مما كان عليه الأمر قبل ذلك 
فجميعنـا كنا كومبارس لممدوح قناوي، وخشـينا على الحزب من سـيطرة الإخوان 

عليه.

سعيد يدعو لتأسيس مصر البحرية
دعـا الكاتـب عبد المنعم سـعيد فـي «الأهرام» المصريـين على مختلـف توجهاتهم 
الدخـول فـي حوار حـول المسـتقبل بعيـداً عـن الصراعات السياسـية بـين أطياف 
المعارضـة والتـي لم تحسـم واقتراح من أجل الأجيـال المقبلة ان يتـم التفكير في أن 
نتحـول مـن دولة ملتفة حـول النهر إلى الهجـرة نحو البحر من خـلال إقامة نهضة 
شاملة تدفع المصريين لوصل الصحراء بالبحر عبر مشاريع تنموية تضمن للأجيال 

المقبلة الإستقرار وإيجاد فرصة عمل.
أما أسـامة سـرايا رئيس تحرير «الأهرام» فاسـتثمر إقتـراب إنتخابات التجديد 
النصفي للشـورى وأهطل عبارات الثناء على قيـادات الحزب الوطني خص بالذكر 
صفوت الشـريف وجمال مبارك مشـدداً على أن الحزب الحاكم هو صاحب الشرارة 
الأولى لثورة التغيير وأنه ليس بوسـع الآخرين سـوى الحـذو حذوه و»ليس أمام 

البرادعي سوى السير على طريق غاندي».
وخلال الحلقة التى تحدث فيها الساسـة الثلاثة منفصلين عبر الأقمار الصناعية، 
جـدد «البرادعـي» القـول إن هدفـه الأساسـى ليـس الترشـح لانتخابات الرئاسـة 
المصريـة، موضحا أن هدف حركته هو «جعل الحكومة تفهـم أن الإبقاء على الوضع 
الراهن هو طريق مسدود بينما طالب إبراهيم البرادعي بأن ينتهج طريق «العصيان 

المدني، ويقدم تضحيات مثل غاندى ومارتن لوثر كينغ».
وأكد البرادعي ضرورة تغيير الدسـتور، «لأن الأسـلوب الذي صيغ به لا يسـمح 
إلا لعدد قليل جدا من الناس بالترشـح للرئاسـة». وفيما يتعلـق بقدرته على تعبئة 
الجماهير، خاصة أنه ليس لديه مقر رسمي، قال المرشح المحتمل للرئاسة: «أنا عامل 
حقيقي للتغيير بالنسـبة للناس، ولكني شـخص افتراضي بالنسـبة للنظام، ليس 
لدي مقر ولا أسـتطيع جمع التبرعات، غير أن لدي كثيراً من المتطوعين في بلد أشـن 

فيه حملة من أجل التغيير».
مـن جانبه، طالب الدكتور سـعدالدين إبراهيم، عضو ائتلاف المنظمات المصرية، 
الـذي شـارك فـي البرنامـج مـن الاسـتوديو بالولايـات المتحـدة، البرادعـى بـأن 
ينتهج سياسـة «العصيـان المدني»، مثل غانـدى ومارتن لوثر كينغ، مشـيرا إلى أن 

«جميـع القـادة الذيـن أخـــذوا علـى عاتقهم قضيـة التغيير لا بـد أن يقدموا بعض 
التضحيات».

أساتذة «هارفارد» يصفون البرادعي
 بأنه «أعظم قادة هذا الجيل»

ولا بـد ان البرادعـي سـوف تكون سـعادته طاغية بمـا ورد في صحـف الجمعة 
المسـتقلة والمعارضـة والتـي نقلـت أنبـاء المحاضـرة التـى ألقاهـا الدكتـور محمـد 
البرادعـي، المديـر السـابق للوكالـة الدوليـة للطاقة الذريـة فى كلية جـون كيندي 
بجامعة هارفارد، فى 27 من نيسـان (أبريل) حول منع الانتشـار النووي في العالم 
ترحيباً وإشـادة بالغين من الأوساط الأكاديمية الأمريكية، ووصف الدكتور جرهام 
أليسـون، نائب مدير الجامعة وأسـتاذ العلوم السياسـية وأحـد منظمي المحاضرة 
البرادعـي بأنه «شـجاع» قائلاً «أرى أن هذا الرجل شـجاع جداً وأدعو كل الشـباب 
ليس الحاضر بيننا فقط بل في كل العالم للتعلم من شـجاعته، لأنه أحد أعظم قادة 
هـذا الجيل»، جـاء ذلك في بيان أصدرته الجامعة علـى موقعها الإلكتروني الجمعة. 
كمـا أعـرب البرادعي عـن رغبته في عالم خال من الأسـلحة النوويـة داعياً كل دول 
العالم إلى الاستمرار في الحوار الدبلوماسي، واصفاً الحروب بأنها دليل قاطع على 
الفشـل السياسـى، وطالب بفتح حوار متجدد بين العالمين الغربي والعربي، لا سيما 

في مجال الأسلحة النووية.

إضحك مع جمال مبارك
ولا يمكـن أن ننتهي من صحف الجمعـة من غير أن نتابع تصريحات جمال مبارك 
التـي تقمـص فيها هذه المرة شـخصية عضـو في برلمـان أوروبي وليـس حزب علم 
البشرية أصول الفساد والديكتاتورية وقمع المعارضة والتنكيل بكل حالم بالتغيير 
قـال جمال الجمعـة الأول في مؤتمـر صحافي ولا فض فـوه ووفقاً لتقارير نشـرتها 
«الجمهوريـة» و»روز اليوسـف» و«الأهرام»: ان الحزب سـيطالب الحكومة بوضع 
بعـض الضوابط القانونية الإضافية على حالة الطـوارئ إذا اضطرت لمدها، بحيث 
تلتـزم ببعـض الضمانـات والتعهـدات، وأن يقتصـر تطبيقها على جرائـم الإرهاب 
ومخاطرهـا فقط، موضحاً أن الحزب يدفع في اتجاه صدور قانون مكافحة الإرهاب 

في أقرب وقت ممكن، لكن القانون لا يزال يحتاج إلى نقاش.
وشـدد أمين السياسـات، خلال المؤتمر الصحافي الذي عقده الجمعة، في تعليقه 
على مناظرة أحمد عز والبرادعي على شـبكة (C.N.N)، على أن الحزب سـيواجه 
الآخـر، ولن يظـل في موقف الدفاع، بل سـيجعل مـن يطالبون بالتغييـر في موقف 
الدفـاع ليوضحـوا رؤيتهـم حـول مفهـوم التغييـر بشـكل تفصيلي، وليـس مجرد 

عناوين عامة. 

مصر تنفي قتل الفلسطينيين بغاز سام
واهتمت «المصري اليوم» بتصريح منسـوب لقيادة أمنية نفى مسؤولية الأجهزة 
الأمنيـة المصرية عـن مقتل وإصابة 7 فلسـطينيين داخل نفق علـى الحدود، الجمعة 
الأول، وأكد في تصريحات لـ«المصرى اليوم» أن الحادث وقع نتيجة انهيار الأنفاق، 

وأن مصر لم تقم بتفجير أي نفق خلال الأسابيع الماضية.
وكانت حركة حماس»حملت السلطات المصرية مسؤولية مقتل أربعة فلسطينيين 
فـي نفق حـدودي متهمـة إياها بضـخ غاز سـام فيه، وطالبـت مصـر بالتحقيق في 
الحادث وتقديم المسـؤولين عنه للمحاكمة. وقال المتحدث باسـم الحركة سـامي أبو 
زهـري، في مؤتمـر صحافي في غـزة، الجمعـة، إن «حماس تحمـل الجانب المصري 
المسؤولية عن مقتل أربعة عمال أبرياء بعد قيام أجهزة الأمن المصرية بضخ غاز سام 
في أحد الأنفاق، وتطالب بالتحقيق في الحادث وتقديم المسؤولين عنه للمحاكمة».

من جهة أخرى، ذكرت تقارير الجمعة، أن السفير المصري في تل أبيب ياسر رضا 
أعرب عن «تفاؤل حذر إزاء فرص استئناف المفاوضات على المسار الفلسطيني».

مبارك يستقبل نتنياهو الإثنين
أشـارت صحيفـة «الأخبـار» إلى تواصـل قيام الرئيـس مبارك بجهـوده الرامية 
لإحـلال السـلام فـي المنطقـة خاصـة بـين الفلسـطينيين والإسـرائيليين وفـي هذا 
السـياق قالـت الجريدة: يصل إلي شـرم الشـيخ الاثنين القـادم بنيامـين نتانياهو 
رئيس الوزراء الإسـرائيلي . ويعقد لقاء مع الرئيس حسني مبارك لبحث استئناف 
المفاوضـات غيـر المباشـرة بين إسـرائيل والفلسـطينيين . صـرح بذلك ياسـر رضا 
سـفير مصر في إسـرائيل وابـدى تفاؤلا حذرا إزاء اسـتئناف المفاوضـات مؤكدا ان 
هناك تحركا جادا من جميع الاطراف الفاعلة وعلى رأسـها أمريكا وإسـرائيل ومصر 

والسلطة الفلسطينية.

إسرائيل لا تقف وراء أزمة المياه
ودول «المنبع» لها مصالحها

وتعـرف أزمـة ميـاه النيـل والهواجـس التي تعتـري المصريـين إزاءهـا طريقها 
للصحف الصادرة الجمعة وأشـارت في هذا الصدد «المصري اليوم» نقلاً عن مصدر 
دبلوماسى أفريقي في القاهرة أن قضية المفاوضات حول الاتفاقية الإطارية لحوض 

النيل مسألة حساسة وقد يستغرق حسمها بعض الوقت.
وقال المصدر - طلب عدم ذكر اسمه - لـ»المصري اليوم»: «نرى ضرورة أن تحل 
الخلافات في وجهات النظر بين مصر ودول المنبع عن طريق المفاوضات، ونشدد في 

هذا الصدد على أن التصعيد الكلامي سواء فى مصر أو في دول المنبع غير مطلوب.
وأكـد أنه لا يمكن لأحـد أن يقبل إلحاق الضرر بمصر أو شـعبها، قائلاً: «ولكن في 

الوقت ذاته لا يمكن قبول حرمان الدول الأخرى من الاستفادة من مياه النيل».
وأبـدى الدبلوماسـي اسـتغرابه مـن بعـض التصريحـات التي تصـدر في مصر 
وتتهم إسرائيل بأنها تقف وراء رفض دول المنبع (إثيوبيا وأوغندا وتنزانيا وكينيا 
وروانـدا وبورندي والكونغو) التوقيع على اتفاقيـة تنص على الحقوق التاريخية 
لمصر في مياه النيل. وقال إن «التعامل مع الدول الأفريقية على أنها خاوية وليسـت 
لها مصالح وتأخذ أوامر من أطراف خارجية أمر يزيد المشـكلة ويعقّدها»، معتبراً أن 
إسـرائيل وغيرهـا من الـدول لديها مصالح في الـدول الأفريقية بصفـه عامة ودول 

حوض النيل بصفة خاصة.

مواجهات ساخنة بين أطراف قضية سوزان تميم 
ونسخ صور السكري تتكلف 750مليون جنيه

بالطبع حفلت صحف اللجمعة والصفحات الأولى منها بصور وأخبار (الدويتو) 
هشـام طلعت مصطفى ملياردير الحزب الحاكم وضابط أمن الدولة السابق محسن 

السكري المتهمين بقتل المطربة اللبنانية سوزان تميم.
وقد شـهدت الجلسـة الثالثة كما تشـير غالبيـة الصحف مواجهات سـاخنة بين 
رئيس قسم التصوير في وزارة الداخلية وبين دفاع المتهمين، أثناء شهادة الأول عن 

تفريغ تسجيلات الفيديو الواردة من شرطة دبي.
إذ أصـر السـكري ودفاعه على أنه لا يظهـر إلا في 4 صور فقط، فيمـا أصر العقيد 
محمد سـامح، رئيس قسـم التصويـر بـالإدارة العامـة للمصنفات الفنيـة، على أن 

السكري يظهر فى 80 صورة بين فندق الواحة وبرج الرمال.
وطالـب دفاعا السـكري وهشـام بالحصول على نسـخة من تسـجيلات الفيديو 
الموجـودة على جهـاز التخزين، وتبلـغ مدتها 8500 سـاعة، قدرت مصـادر قضائية 
رسـوم نسـخها بحوالى 750 مليون جنيه، على اعتبـار أن الثانية الواحدة تتضمن 
25 صـورة،  ووافقـت المحكمة على طلب النسـخ، وأرجأت نظر القضيـة إلى 22 ايار 
(مايو) المقبل. وقال عاطف المناوي، محامى السكري، إنه إذا كانت العدالة ستتحقق 

بدفع موكله 750 مليون جنيه، قيمة النسخ، فإنه سيسدد المبلغ.

خالد يوسف: ليس عندي بيت 
دعارة لأتخصص في الأفلام الجنسية

دافع المخرج خالد يوسـف عن نفسـه فـي الندوة التي عقدت مؤخـراً على هامش 
مهرجـان السـينما الروائية ضد التهمـة التي تلاحقـه ومضمونها أنـه مخرج افلام 

إباحية تخدش الذوق العام.
قال يوسـف مدافعاً عن مشـاهد الإثارة في فيلمه الأخير بأن هذه المشاهد لا تزيد 
عـن عشـرين ثانيـة من مـدة الفيلم بالكامـل، مضيفا أنه تمـت محاصرته لمـدة اربع 
سـنوات بلقب «مخرج الجنس» وعلق: «أنا بتكلم عـن قضايا مهمة، والناس بتتكلم 
في عشـرين ثانيـة عري، وأكد أن هذه المشـاهد لم يكـن الهدف منها اثـارة الغرائز، 
وتسـاءل: «أنـا إيـه مصلحتي فـي الإثارة؟ أنـا معنديش بيـت دعـارة» وأضاف أن 
المشـاهد التي جاءت بفيلمه لن تفسـد الأجيال، ولكن فساد الأجيال سوف يأتي من 
تقديم أفلام تحجب العقل وتخربه وشهد اليوم نفسه ندوة أعقبت عرض فيلم «بدل 
فاقـد»، وهي النـدوة التي لم يحضرهـا أي من صنـاع الفيلم، وأدارهـا الناقد جلال 
السـعيد الذي وصف الفيلم بأنه خليط بين السـينما الأجنبية والعربية، مشيرا إلى 
أن السـيناريو قائم على فكرة القدر، وأكد أيضا أن السيناريو والإخراج والموسيقى 
التصويريـة كانت من أبرز عناصر الفيلم، حيث وصف الموسـيقى التصويرية بأنها 

خدمت الحالة العامة للعمل ككل،
 ووصف «دكان شـحاتة» بأنه فيلم لكل إنسان يعيش علي أرض مصر، وتحديدا 

الطبقة الشعبية، وقال:»هم دول مصر».
وأوضح خالد يوسـف أيضا أنه مهموم بالطبقة الشـعبية، مشـيرا إلى أنه عندما 
يشـعر أنهـم معجبون بالفيلـم يرى أن جـزءا من رسـالته قد تحقـق، وأضاف:»أما 
الطبقـة المتمتعـه بكل الحقـوق في مصـر، فأنا لا أسـقط عنهم الجنسـية، ولكنني لا 

أعتبرهم مصريين».

المستبعدون من الكويت يروون تفاصيل مذهلة
كشـف 18 مواطنـا مـن المصريـين المرحلين مـن الكويت مؤخـرا بسـبب تأييدهم 
الدكتـور محمـد البرادعـي عـن مفاجآت عدة فـي مؤتمـر صحفي عقد ظهـر الجمعة 
بمقـر المركز المصري للحقـوق الاقتصاديـة والاجتماعية ووفقاً لما ورد في الدسـتور 
والمصري اليوم فقد كشـف هؤلاء أن الأمن الكويتي الذي قام بالقبض عليهم أكد لهم 
أن السـفارة المصريـة بالكويت هي التي طلبت مـن الأجهزة الأمنيـة الكويتية إلقاء 
القبـض على المصريين المؤيدين للبرادعي، مضيفـين أن ضباطا في جهاز أمن الدولة 
الكويتـي أكدوا لهم أن السـلطات الكويتية لبت الطلب تقديرا لـدور الرئيس مبارك 

الذي ساهم في تحرير الكويت من الغزو العراقي قبل عشرين عاما! 
وكشـف عدد من المواطنين الذين جـرى ترحيلهم من الكويت في شـهاداتهم أنهم 
لا علاقـة لهم بالسياسـة وأنهم كانوا فقط متواجدين بالصدفة في مطعم السـلطانة 
الثقافي الذي كان مقررا عقد اجتماع فيه لرابطة المصريين المؤيدين للجمعية الوطنية 
للتغييـر إلى أن تم القبض عليهم بواسـطة الأمن الكويتي الـذي كان يحاصر المقهى 

للقبض على أي مصري يتواجد أمام أو داخل المقهى عصر يوم 9 نيسان (أبريل).
وقال المواطن وليد نصر، ويعمل مسـؤولا قانونيا بإحدى الشركات الكويتية انه 
تعرض للضرب والسـب والشـتم من جانب الأمن الكويتي، والتهديد بهتك العرض 
والتعذيـب داخـل زنزانته بمقر أمـن الدولة هنـاك، موضحا أن الضبـاط الكويتيين 
كانوا يعتدون على المصريين المحتجزين للتسـلية، وأنه عندما طلب تدخل السفارة 
المصرية قال له الضباط «سفارتكم على علم بكل شيء، وهي التي طلبت من الجهات 

العليا في الكويت القبض عليكم».
وأشار مسعد الفطاطري، محاسب، إلى أن الضباط الكويتيين وجهوا له عددا من 
الأسـئلة عن علاقته بمحمـد البرادعي، وعن مصادر التمويل التي يتلقونها لإنشـاء 

رابطة له بالكويت.
وفجر المواطن خليفة عبد الحميد (سـائق) مفاجأة سـاخرة عندما قال إأنه ذهب 
لمطعـم السـلطانة الثقافي بمنطقـة السـليمانية لتناول وجبـة الغـداء وهناك وجد 
مجموعـة من المصريين الجالسـين فاقتـرب منهم، ولما عرفوا أنه مصـري، طلبوا منه 
التوقيـع علـى بيـان، «وأنا فاكـر إن النـاس المصريـين دول هيوزعوا حاجـة علينا، 
فوقعـت وسـبت رقـم تليفوني، وناديت على سـائق زميلي اسـمه عربـي، فوقع هو 

الآخر على البيان، وبعدها بدقيقتين جرى القبض علينا».

خلع 60 زوجة بمدينة نصر شهرياً 
وكشـفت صحيفة الأخبار أن محاكم الاسـرة بمحكمة شـمال القاهـرة الابتدائية 

نجحت في الفصل في 432 ألفا و 632 قضية من بين 53 ألفا و 83 خلال عام 
 وفي محكمة الاسـرة بمدينة نصر والنزهة اكدت هيئة المحكمة برئاسة المستشار 
صفوت ابو الخير بعضوية رئيس المحكمة يحيى أبو زهرة وعلي محجوب ان احكام 
الخلـع تزايدت مؤخـرا حيث يصدر معدل 5 أحكام في كل جلسـة يتم خلع 60  زوجة 

شهريا . 
ومـن الاحكام الاخيرة التي اصدرتها المحكمة الحكم بخلع عجوز عمرها 60 سـنة 
مـن زوجها 56 سـنة وذلك لخشـيتها الا تقيم حـدود الله لان زوجهـا يتركها وحيدة 
طـوال اليوم بعد زواج اولادها الثلاثة وقد رفضت العجوز عرض المحكمة والمحكمين 
للصلـح لانها لا تريد الوحدة بعد كل هذا العمر مع زوج لا يهتم بها ، وتنازلت عن كل 

حقوقها المادية وردت ما تقاضته من مهر 52 قرشا في مقابل الخلع . 
وقضت المحكمة بخلع خريجة جامعية من كلية الهندسة من زوجها المهندس حيث 
اهتم بعمله فقط وهجر منزل الزوجية بعد ان ساعدته بالمال والجهد ليبدأ مشروعه 

الصغير ، واكدت الزوجة رفضها لأي صلح وتمسكها بحقها في الخلع .
صابرين سترقص بالحجاب إذا خرجت 

الجزائر مبكراً من كأس العالم
وإلـى الحرب الفنيـة بين المصريين والجزائريين والتي ما ان تهدأ إلا وسـرعان ما 
تشـتعل مرة أخـرى وهذه المـرة نذهب إلى أخبـار النجوم التي نشـرت تصريحات 
منسـوبة للفنانـة المحجبـة صابريـن جـاء فيهـا «رقصـة صابريـن تشـعل معركـة 

الجزائر»:
خـلال الايـام الماضيـة، لم يعـل على صفحـات الانترنـت صوت أعلـى من صوت 
معركـة صابرين والجزائر، المعركة التي نشـبت قبل أيام عقـب تصريحات صابرين 
خلال برنامج « بدون رقابة » وقالت خلاله انها سترقص بالحجاب في حالة خروج 
الجزائـر من الـدور الاول من تصفيات كأس العالم . وبعد سـاعات من هذه الكلمات 
ذهبـت كل محـاولات الصلـح هبـاء، وتذكـر الطرفان المصـري والجزائـري احداث 
القاهـرة والجزائـر وأم درمان، وباتت غرف الحوار وصفحـات ومجموعات الفيس 

بوك ومدونات الطرفين اشبه بقنابل مؤقتة وصواريخ موجهة . 
البدايـة كانت من الطرف الجزائري الذي صمم « جروب » علي موقع الفيس بوك 
العالمـي تحت اسـم « توبي إلـي ربك » الهدف منـه هو التهكم علـي صابرين وانتقاد 
آرائهـا والحديث عن حياتهـا الخاصة والعائلية، بل والمضي قدمـا في تناول تدينها 
وحقيقة حجابها ! وجاء في سطور تدشين الجروب على لسان الجانب الجزائري : 

 » كنـت احترمها، ولكـن بعدما نزعت القناع عن وجههـا، أصبحت أكرهها، وأقول 
لها توبي إلى ربك قبل فوات الأوان، فتندمي حيث لا ينفع الندم ». 

أعضـاء الجـروب هاجمـوا صابريـن بطريقة غير لائقـة في بعض الأحيـان فقال 
أحدهم : « تضعين كيلو مكياج، وتمثلين بالباروكة وتسلمين علي الرجال وتغنين ثم 
ترين الرسول في المنام » ، في اشارة لما ذكرته صابرين في نفس الحلقة والتي قالت 

خلالها أن الرسول (صلى الله عليه وسلم) قد زارها في المنام . 
وجاء تعليق آخر على صفحات الجروب يقول « لكم كأس افريقيا ولنا كأس العالم، 
وأقول لصابرين، الكرة والحسـد لا يؤديان إلي الجنة وعندما تقولين سـأرقص بعد 
اقصاء الجزائر من كأس العالم، فهذا عار لأنك تمسـين احسـاس الشـعب الجزائري 

كله، وهذه ليست أخلاق مسلمة، لأن الاسلام أهم من كرة تتقاذفها الارجل» .

مالك «المصري اليوم» يكذبها وينفي 
وجود صفقة بين الوطني والوفد

وإلـى صحيفـة «الدسـتور» والتـي اهتمـت بتصريحـات لصلاح ديـاب صاحب 
النصيب الأكبر من أسـهم جريدة «المصري اليـوم» والذي اعترف داخل حزب الوفد 
والـذي يعد عضوا فـي هيئته العليا بخطأ مهني جسـيم إرتكبتـه «المصري اليوم»، 
يقـول دياب: أكد «صلاح دياب» أنه انزعج بشـدة لما نشـر بجريدة «المصري اليوم» 
بشأن وجود صفقة بين الحزب الوطني والوفد، وهذا الخبر لا أساس له من الصحة 

ولا يمكن إنكار أن هناك خطأ مهنياً وقعت فيه الجريدة.
وأضـاف ديـاب خـلال كلمتـه باجتمـاع الهيئة العليـا للوفـد التي عقدت مسـاء 
الأربعـاء: أنـا موقفي واضح وأتشـرف بانتمائي لحـزب الوفد واتشـرف بأن أكون 
عضـواً بهيئته العليا، وأعلن تقديري الكامل للهيئـة العليا وانتمائي الأول والأخير 

لحزب الوفد.
إن كنتم غضبتم من «المصري اليوم» لما نشـرته عـن الوفد فأنا غضبت أكثر منكم 
لأني أؤمن بالوفد كحزب سياسي له دور مهم في المرحلة القادمة، كما أنني انزعجت 
بشـدة لما نشـرته الجريدة لأني على يقين بأنه لا توجد صفقة بـين الوفد والوطني، 
ولا يمكـن أن أنكر أن هناك خطأ مهنياً وقعت فيه الجريدة، لكني لسـت مسـؤولاً عن 
هـذا الخبـر لأن هناك رئيس تحريـر ومجلس تحرير هم المسـؤولون عما ينشـر في 

الجريدة، أنا على استعداد أن أقول هذا الكلام في جريدة «الوفد» وأعلنه صراحة.
وأشـار دياب خلال كلمته إلى أن "المصري اليوم" يمتلكها أشـخاص آخرون، وإن 

كان هو المالك الأكبر لها، لكن هذا لا ينفي وقوع الخطأ.

وقـد اعترض أعضاء الهيئـة العليا وطالبـوا "دياب" بأن تقـوم جريدة "المصري 
اليوم" بنشر تكذيب في مانشيت بصفحتها الأولي.

وعلـق ديـاب قائـلاً: حضـرت الهيئـة العليا ليـس للمطالبـة بإنهـاء القضية مع 
"المصري اليـوم" ولا أهدف إلى التنازل عن القضية، فأنا فقط حاضر لتأكيد انتمائي 

للوفد وهيئته العليا، أما إنهاء المشكلة بين "الوفد" و"المصري اليوم" فهذا أمر آخر.

زهراء الشاطر: النظام أفرج عن جواسيس
 إسرائيل وترك أبي يموت في السجن 

ونقلاً عن "الدسـتور" التي كتبت على لسـان زهراء ابنة المهندس خيرت الشاطر 
قالـت ان والدهـا قضـى 11 عامـا من عمره في السـجون فـي عهد مبـارك منذ قضية 
سلسـبيل فـي بداية التسـعينات إلى أن تم تلفيق القضية المسـماة بغسـيل الأموال 

المسجون على ذمتها حاليا.
وقالت ان أبناء الشاطر وأحفاده ما زالوا يعيشون كابوس المحاكمات العسكرية 
ويتملكهـم الألم بعد أن فقـدوا الأمان في غيابه مؤكدة أن والدهـا يعاني من أمراض 
خطيـرة ومتاعب مزمنة فى القلب. ووجهت زهراء سـؤالا للنظام الحاكم سـبق ون 
سألته أسماء بنت إبي بكر وقالت " أما آن لهذا الكابوس أن ينتهي" ونددت بالخصومة 
من جانب النظام ضد والدها أكبر سـجين سياسـي في العالم تمت مصادرة وسـرقة 
أمواله ومحاصرة وتخريب شـركاته رغم أن أباها لم يقم مثل الأخرين بسـرقة المال 
العام أو يتورط في قضية رشـوة. كما تسـاءلت زهراء عن سـر محاكمة والدها أمام 
محكمة عسـكرية في حين يقـوم النظام الحاكـم بإحالة "جواسـيس الصهاينة" إلى 
القضـاء المدنـي والطبيعـي. غير أن روزاليوسـف شـنت هجوماً حاداً علـى الندوة 
وكتبت تقول: تحولت الندوة التي أقامها حزب الكرامة - تحت التأسيس - الجمعة 
الاول عن المحاكمات العسـكرية الى حفل لإحياء سـيد قطب إمام المتطرفين وسـيطر 
المديح والإشـادة بمنظر المحظورة على كلمات المشـاركين مـن الجماعة وقدم محمود 
عزت نائب ما يسـمى المرشـد العام محاضرة في فكر "قطب" التكفيـري وأعاد تكفير 
الدولة على نفس طريقته وقال: إن الاخوان لا يشـعرون بالسجن لاستعلائهم على 
له  الظلم وعلى البطش وهو امتداد لمبدأ الاسـتعلاء على "المجتمع الجاهلي" الذي أصَّ

سيد قطب في كتابه "معالم على الطريق".
وفي تكفير صريح للدولة استشهد عزت بآية من سورة النساء تقول: "إن تكونوا 

تألمون فإنهم يألمون كما تألمون وترجون من الله ما لا يرجون".

الإنتخابات بدأت والأغلبية تكشر عن أنيابها
هذا هو عنوان روزاليوسف وبالطبع لا نعترض على أن يكشر حزب الأغلبية عن 

أنيابه فهو يفترس المعارضة والمواطنين منذ ثلاثين عاماً:
تقـول الصحيفة الناطقة بلسـان جمـال مبارك وزمرتـه: قبيل أيام مـن فتح باب 
الترشـيح قانونًا لانتخابات مجلس الشـورى، وقبل وقت وجيـز من إعلان الحزب 
الوطنـي قائمـة مرشـحيه الـ88 فـي الدوائـر المقرر أن تخـوض تجديـدًا نصفيًا في 
انتخابات مجلس الشـورى، كشـفت السياسـة الحقيقية عن نفسـها، بإعلان حزب 
الأغلبية الجمعة تشغيل (ماكينته) في اتجاه موسم سياسي متوالي الفصول، فبعد 
مجلـس الشـورى تأتي انتخابـات مجلس الشـعب، وبعد فترة هدنـة وجيزة تأتي 

انتخابات الرئاسة في 2011.
وبدا الحزب الذي يمتلك الأغلبية مكشرًا عن أنيابه، وهو يحشد قواه في اجتماع 
موسـع ما بين أعضاء المجلـس الأعلي للسياسـات وأعضاء اللجـان المتخصصة في 
الأمانـة، ووجـه الرئيس مبارك، وفق مـا نقل صفوت الشـريف للمجتمعين، التحية 

للاجتماع مؤكدا متابعته لكل أنشطة الاستعدادات للانتخابات.
وعرض الأمين العام المسـاعد جمال مبارك مقترح البرنامج الانتخابي لانتخابات 
الشـورى، وعـرض أمين تنظيم الحزب أحمـد عز خطة الحشـد التنظيمي للناخبين، 
وحيث قال الأمين العام صفوت الشريف: هذا اجتماع فارق، وكشف عن استعدادات 

متنوعة لعملية الانتخابات المتتالية، مضيفًا: استعدادنا ليس ابن اليوم.
السخونة في أمانة السياسات "إوعى تتلسع"

الكاتـب كـرم جبـر رئيـس مجلـس مؤسسـة "روزاليوسـف" المتحمـس للحزب 
الحاكم وأمانة السياسـات التي يرأسـها الحالم الرومانسـي جمال مبـارك فقد كتب 
تحت عنوان: السـخونة في أمانة السياسـات: انتخابات الشـورى تفتتح ماراثون 

الاشتباك السياسسي. 
أكتـب إليكم من قاعة المؤتمـرات بمدينة نصر، حيث عقد الاجتماع الموسـع لأمانة 
السياسـات، والذي اسـتغرق 3 سـاعات ونصف السـاعة من النقـاش العنيف، ثم 

مؤتمر صحفي غاية في الأهمية.
- الهدف من الاجتماع، هو مناقشـة البرنامج الانتخابي الذي يخوض به الحزب 
انتخابات الشـورى التي تجـرى أوائل أيار (مايو) المقبل، بمعني أدق: ماذا سـيقدم 

الحزب للناس بمناسبة الانتخابات.
 - يضيـف جبـر: اثنـان من المتحدثـين هما الدكتور عبـد المنعم سـعيد والدكتور 
حسـام بدراوي قفزا إلى قضايا الطوارئ والرقابة الدوليـة على الانتخابات، إلغاء 
الطـوارئ قبـل الانتخابات، ولمـاذا لا ندعو شـخصيات دوليـة لمراقبـة الإنتخابات 

يقول
للوهلة الأولي قد يشـعر من يحضر مثل هـذه الاجتماعات لأول مرة أنه في حزب 
معـارض أو فـي برنامج فضائـي أو ربما في كفايـة وأخواتها، لا خطـوط حمراء في 

المناقشات والآراء.
أمانة السياسـات المفترى عليها التي يحاول البعض تشويه صورتها والتشكيك 
فـي مصداقيتهـا، هي بالفعل القلب النابـض للحزب الذي يتفاعل مـع الناس وينقل 

مشاكلهم وهمومهم للسطح.

روزاليوسف: إحذروا 
هذه المذيعة فهي لسان حزب الله

شـنت صحيفة روزاليوسـف هجوماً واسـعاً على المذيعة اللبنانية ماريا معلوف 
والتي اعتبرتها لسان حال حزب الله والحرس الثوري الإيراني وحذرت الصحيفة 
على لسـان محررتها مها متولـي من تواجد تلك المذيعة عبر قنـاة المحور، تقول هذه 
المذيعـة تجمع بـين التناقضات وتجيد تضفيرهـا من أجل مصلحتهـا فهي تخرج من 
سـوق الإعلام العربي دائما وهـي رابحة مادياً وأدبياً ولا يمنعهـا مطلقاً التعامل مع 
سـورية وحزب اللـه من التوجه إلـى مصر والوقـوف على أرضهـا الإعلامية، وكما 
نجحـت في الحصول على تمويل لا بـأس به لاصدار جريدتها الإلكترونية وإنشـاء 
دار النشـر الخاصة بها تسـعى مجدداً لتجربة حظها في مصر، ولكن السـؤال الذي 

يشغلني : لمن ستلعب ماريا معلوف هذه المرة؟
فهي قد سعت من قبل لتبييض وجه الثورة الإيرانية، وإعلان تأييدها لحزب الله 
وحسـن نصرالله بشـكل فج، لدرجة أنها قالـت في احد مقالاتهـا موجهة كلامها إلى 
زعيم حزب الله «دعني أركع أمام قدميك، يا قائد الزمان المقدس»، حسـبما نشـر في 
جريـدة «الأخبار» اللبنانية ممـا جعل البعض يفكر في التحقق مـن هويتها الدينية 
ليكتشـفوا المفاجأة بأنها مسـيحية مـن الروم الملكيين الكاثوليك وليسـت شـيعية، 
وإنما تتبنى نشـر فكر حسـن نصرالله إعلامياً وهي لا تخفي تحيزها لـ«حزب الله» 
بل تؤكد أنها متحيزة إليه في إطار من العقلانية كما أنها تجند أدواتها الإعلامية في 
الإطلال على الشاشـة حتى جريدتهـا الإلكترونية مروراً بدار النشـر التي تتولاها، 
بالاضافة إلى أن هذا التوجه السياسـي يتحكم أيضا في نوعية اختيارها للضيوف 
الذين تستضيفهم في برامجها الحوارية، وهي قد مارست ذلك، ولا تجيد عمل شيء 
سـواه لأنها وفقاً لآراء اللبنانيين أنفسهم تعتمد علي أجندة سياسية، قد تم اعدادها 
سـلفاً، والغريب أنها قد سـلكت هذا النهج مع مصر، عندما اسـتضافت د.سعد الدين 
إبراهيم ليوجه سهامه إلى وطنه ويتظاهر بالاضطهاد ولم تكن هذه هي المرة الأولى 
والأخيـرة بـل حاولت ماريا معلوف أن توجه قذائفها تجاه السياسـة السـائدة في 
العالـم العربي، فتارة تسـتضيف عبدالرحمن يوسـف القرضـاوي ليعرب عن حبه 
للخمينـي والاغـرب من كل ذلك هـو قولها بأن مصـر لا تريد التخلص من إسـرائيل 

لتزرع بذور الفتنة بين الشعوب العربية.

صابرين سترقص بالحجاب إذا خرجت الجزائر من كأس العالم.. وجمال مبارك يهاجم قانون الطوارئ

عز يهزم البرادعي في موقعة واشنطن.. ومبارك يستقبل نتنياهو.. والمبعدون من الكويت يروون تفاصيل تعذيبهم 
القاهرة ـ «القدس العربي»  من حسام أبو طالب:

حرصــت الصحف وثيقة الصلــة بالحكومة الجمعة على أن تصور المناظرة التي تمت بين محمد البرادعــي العدو اللدود للنظام وعالم الإجتماعي 
الهارب وراء الأطلنطي خشــية الملاحقة ســعد الدين إبراهيم وأحمد عز ملياردير الحزب الحاكم باعتبار أنها مباراة مصارعة على الوزن الثقيل فاز 

فيها عز على حد زعم بعض تلك الصحف غير أن البرادعي كان حاضراً بقوة في صحف مستقلة.
 وهيمنــت علــى صحف الجمعة إجتماعات الحــزب الحاكم لإعلان الإســتعدادات لانتخابات التجديد النصفي لمجلس الشــورى وركزت صحف 
الحكومــة علــى جمال مبارك، عل الله ينفخ في صورته ويمنحه ما لم يمنح أحداً من العالمين (رئاســة مصر) ونســبت الصحف تصريحات لصفوت 
الرشــيف أيضاً عن أن الحزب الحاكم هو أولى الأحزاب بالتغيير والتطوير، لايخفف من وطأة أخبار الجمعة ســوى تقرير منسوب للفنانة صابرين 

تعد بالرقص في حال خروج الجزائر من الدور الأول في كأس العالم وامرأه عجوز تتنازل عن 52 قرشاً مقابل الخلع من زوجها.
ومن الأخبار الأخرى الكشــف عن أســباب انتشار شــائعة أن أهالي الإسكندرية يأكلون لحوم الأخير، ونفي الســلطات قتل الفلسطينيين بالغاز 

واستعدادات المعارضة لمظاهرة حاشدة الإثنين المقبل رغم رفض وزارة الداخلية ومع الأسود والحمير نبدأ:
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9 صحف عبرية

يوجد اتجاه اليوم في العالم يزداد زخما يقدس كون خطوط 1967 «حدودا» ذات مكانة دولية برغم انه لا اساس لذلك

بن كاسبيت

■ يقترب الصيف سـريعا، ومعه، كما كان قبل 
ثـلاث سـنين بالضبط البحـث عن الحـرب. آنذاك 
أيضا أعدونا الشتاء كله لامكان حرب في الصيف. 
لم نعـرف تماما ما الـذي يقصدون اليـه. وآنذاك، 
قصف شـخص ما مفاعـلا ذريا سـوريا خفيا، ولم 
تنشـب حرب. لقد تغلبـت «عوامـل الضبط» على 
سيناريوات الرعب. فقد وضع شخص ما في مكان 

ما يدين قويتين مسؤولتين على المقود.
وها هنـا الصيف يأتي مرة أخـرى. وتأتي معه 
مـرة اخرى تحذيـرات الحرب. ما الـذي يوجد في 
الصيف الاسـرائيلي ويتطلب الحـرب؟ هذه المرة 
أيضـا مفاعـلات مسـتهدفة لكن ليـس واضحا هل 
تهاجـم. ومن جهة ثانية تلاشـت عوامـل الضبط. 
واليدان على المقود غير مسـتقرتين. ومستودعات 
الذخيـرة مليئـة فـي جميـع الاطراف. وفـي الجو 
رائحـة شـديدة لمسـحوق البـارود، تمـلأ الأنوف 

وتنذر بالشر.
في هذه الاثناء يقل الاصدقاء حتى بغير قصف. 
الوضـع قابـل للانفجـار. لا يعوزنـا باحثـون عن 
الحرب والعداوة. أخذت تتدهور مكانة اسـرائيل 
فـي العالـم وفـي المنطقة ايضـا. نحن نفقـد تركيا 
ونفقد مصر ونفقد الاردن ودول الخليج واوروبا، 
ونفقد مكانتنا الخاصة ايضا في امريكا. ولا يوجد 
مـن يضع رجله في صدع البـاب ويحاول ان يفعل 
شـيئا مـا. الملـك الاردنـي في ذعـر. يصيبـه القلق 
بالجنـون. فالامريكيـون يوشـكون ان يخرجـوا 
مـن العـراق، ويعلـم عبداللـه ان الشـيء الآتـي 
الـذي سـيحدث مع عدم وجود مسـيرة سياسـية 
حقيقيـة أن يصبح الايرانيون عنده في السـاحة. 
والطريـق قصيـر منه الينـا. انه ينـذر ويبلغ لكن 
نتنياهو يدير له ظهـره. ما يزال الاتراك يبتعدون 
عنـا. ما تـزال العلاقات بين الجيشـين جيدة لكنها 
لـن تظل قويـة أبدا. يـرى اردوغان ميـزان القوى 
ويعلـم قـراءة الخريطـة الجغرافيـة السياسـية. 
فـي هذا الوضـع يحتاج الى بالغ مسـؤول يحاول 
اعطـاء جواب لكـن لا يوجد أحد كهـذا عندنا. «لو 
كنت وزير الدفاع»، قال هذا الاسـبوع عنصر رفيع 
المسـتوى في جهاز الأمن «لأخذت زوجتي وبناتي 
وسـافرت في عطلة مغطاة اعلاميا الـى انطاليا». 
لكن وزير الدفاع ما يزال يأخذ نفسـه ومسـاعديه 
ويسـافر الـى واشـنطن. وفـي مصـر أيضـا قلق. 
عـاد مبارك يـؤدي عملـه ويبدو كل شـيء على ما 
يـرام لكن ذلك سـيحدث في وقت مـا. من الواضح 
للجميـع انه سـيحدث هناك فـي السـنين القريبة 

نقل للسـلطة. تشـير جميع الدلائل الى ابنه جمال 
«جيمـي» على أنـه الوريث الطبيعـي. توجد مزية 
في هـذا «الاسـتمرار»، لكن غير قليـل من علامات 
السـؤال. لا يعلمـون في جهـاز الأمن تمامـا ما هي 
وجهـة مبـارك الشـاب. فلـم يسـمه رعـب الحرب 
مثـل أبيـه ومثل جيـل الجنـرالات. وهـو لا يعرف 
فـي الحقيقـة مزايا السـلام. وليس مدينا بشـيء 
لأحد. سـيريد مصالحة الاسـلاميين، واقرار وضع 
سـلطته وأن ينشـىء لنفسه أداة للسـيطرة على 
الجماهير. ليس مـن الممتنع ان يضطر الى فعل كل 
ذلك على حسـابنا. ليس من السهل السيطرة على 
مصر. تجاور تسـع دول النيل، وفي الجيل الاخير 
ضاعفـت لمرتـين او ثلاث عدد سـكانها. في السـنة 
المقبلـة سـيزول فعل اتفاق تقاسـم ماء هـذا النهر 

العظيم وستكون الجلبة عظيمة.
ازاء كل ذلـك يسـتمر الجمـود. ويسـتمر فـي 
اسـرائيل الحيرة في شأن ايران. التقدير الحديث 
للجهـات الاسـتخبارية الغربيـة هـو أن هجومـا 
اسـرائيليا كثيفـا على المنشـآت الذريـة الايرانية 
سيفضي الى تأجيل السباق نحو القنبلة سنة الى 
ثلاث سنين. الحديث عن مهلة ذات شأن. وبازائها 

سلسلة طويلة من الاخطار والنقائص.
اليكم بعضا منها: سيكون الرد الايراني شديدا، 
لا مباشـراً لان ايران لا تملـك في هذه المرحلة قدرة 
علـى المـس باسـرائيل مسـا حقيقيا. لكـن لها غير 
قليـل مـن مندوبي التخريب. سـيطلق حـزب الله 
علينـا جميـع مـا فـي مسـتودعاته. الحديـث عن 
عشـرات آلاف القذائف الصاروخيـة والصواريخ 
التـي تغطـي جميـع مسـاحة دولـة اسـرائيل. لن 
ينتهي الأمر هذه المرة الى عشرات القتلى بل مئات 
وربما آلاف ويشـتمل ذلك على تل أبيب. وسـيضر 
اضرارا شديدا بالاقتصاد والسياحة والمزاج العام 
والهجـرة والصورة والردع. والى ذلك لا يمكن ان 
نعلم هل سـتظل سـورية خـارج نطـاق الاطلاق. 
بخلاف صيـف 2007، تكثر الاحتمـالات هذه المرة 
أن تجـر الـى الداخـل. فـلا تفـاوض ولا محادثات 
ولا سـفير أمريكيـاً فـي دمشـق وليـس للاسـد ما 
يتوقعـه او يؤملـه. فاذا دخل هو أيضا فسـيصبح 
ذلك جحيما داميا سـاخنا. وما زلنا لم نتحدث عن 
حمـاس، وعن عدم هـدوء متوقع فـي مصر، وعن 
زعازع فـي الاردن، وعما قد تحدثـه ايران بحقول 

النفط في الخليج (والاقتصاد العالمي).
وبعـد ذلك كله، من قـال ان الهجوم سـينجح؟ 
ومن قال انه لا توجد في ايران مواقع سرية؟ ومن 
قال ان كوريا الشمالية او باكستان لن تقررا فجأة 
تعويض الايرانيين بسبب «العدوان الاسرائيلي» 
وأن تمنحا آيات الله اختصار طريق ذات شأن في 

الطريـق الـى القنبلـة، او قنبلة جاهزة؟ سـيكون 
مـن الصعب فـي وضع كهذا تجنيد العالم. سـتجد 
ومعزولـة  ونازفـة  مشـتعلة  نفسـها  اسـرائيل 

ومهددة.

باراك سيوجه الدفة

مـع  تنسـيق  بغيـر  اسـرائيلي  هجـوم  يبـدو 
الولايـات المتحـدة غيـر ممكـن تقريبـا. مـا يـزال 
الامريكيـون علـى رفضهـم. توجـد آراء أيضـا في 
الجهاز العسـكري – الأمني لكن لا يحل أن ننسـى 
أنها لا تبت الأمر بل يفعل ذلك المستوى السياسي. 
يبت ذلـك بنيامـين نتنياهـو وايهود بـاراك. يرى 
نتنياهـو ان وقف المشـروع الـذري الايراني مهمة 
حياة وغاية مقدسـة وقسـم أبدي. والى جنب كل 
ذلـك لا يحـل ان ننسـى ان الحديـث عن شـخص 
ضعيـف متردد يسـتكين لضغوط أخـف كثيرا من 
حـرب الجميع للجميـع ويصعب عليه الاسـتقلال 
بعـبء. انه يحتـاج الى تعزيز. لاعـب تعزيزه هو 
ايهود باراك. وزير الدفاع هو مصدر السلطة الحقة 
لرئيـس الحكومـة. هـذا أمـر شـخصي وتاريخي 
بينهما مغروز في الماضي المشـترك في دورية هيئة 
القيـادة العامة. برغم أن نتنياهـو رب البيت الآن 
سـيظل ينظر الى باراك أبدا على أنه القائد الجليل 
من الوحدة. اذا دفعه باراك الى الهجوم فسيدفع. 
فالسـؤال اذن مـاذا سـيفعل بـاراك. لا يعلـم أحد 

هـذا، لان بـاراك هـو أقل من يسـتطاع توقـع فعله 
في الدولة. ماذا سيفعل؟ من يعتقد في وقت ما أنه 

يحسن به فعله.
بـدأ الامريكيون في الاسـبوع الاخيـر يغيرون 
توجههـم مـن بيبـي. فقـد أخـذ رئيـس الحكومـة 
يحظـى عندهـم فجـأة بدرجات غيـر سـيئة. قال 
شـخصية  أخيـرا  لقـي  رفيـع  امريكـي  مسـؤول 
اسـرائيلية عن نتنياهو انه قد تعلم السلوك الان. 
فقـد أدركوا ان السـوط اسـتنفد نفسـه وآن أوان 
الجـزرة. كذلـك أدت التفاهمـات الهادئة في شـأن 
القدس التي كشـفت معاريف عنها هذا الاسـبوع، 
أدت عملهـا. أسـكتت اللجنـة اللوائيـة للتخطيط 
والبنـاء فـي القـدس بلطف (يحـاول نيـر بركات 
الان ايقاظهـا)، ووعـد بيبـي بألا توجـد مفاجآت، 
وان يختفـي المشـروع فـي رمـات شـلومو في هذا 
الحين، وأن يقف النشاط في الاحياء العربية وأن 
يفعـل كل ما يمكنه منه القانون من أجل التسـكين. 
ومـن جهة أخرى، يحتفظ لنفسـه بكامل الحق في 
الاسـتمرار على احداث ضجيـج وتصريح وبيان، 
كلما أثقلت عليه احتياجاتـه الائتلافية الداخلية. 
فقـط  أعمالـه  عـن  بامتحانـه  الامريكيـون  وعـد 
وألا يتناولـوا الأقـوال. هكـذا يسـتطيع نتنياهـو 
الاسـتمرار علـى الافتخـار بالبناء فـي القدس في 
حين لا يوجد بناء فـي القدس حقا ويكون الجميع 
سـيأتون  الذيـن  الفلسـطينيون  حتـى  راضـين. 
الجامعـة العربيـة فـي الأسـبوع القـادم باقتراح 

تجديد محادثات التقارب آخر الأمر.

في الطريق الى كورالس

اذا لم توجد عطل في اللحظة الاخيرة، فستبدأ 
محادثـات التقـارب قريبـا. وقـد دفـن هنـا اللغم 
الكبير الذي قد يفجر هذا الشـأن كله. لأن نتنياهو 
يـرى محادثـات التقـارب اقلاقـا ضروريـا وأداة 
لاضاعة زمن لا يحصى، في حين يراها الامريكيون 
اجراء حاسما يكسـر التعادل، سيفضي بالطرفين 

الى مفرق قرارات حاسمة لا يمكن الهرب منه.
يدخـل  التـي  اللحظـة  فـي  انـه  أوبامـا  يـرى 
فيهـا نتنياهـو محادثـات التقـارب فانـه يصبـح 
داخـل الكورالـس. لا مخـرج. الخيـار الوحيد هو 
الاسـتمرار قدمـا. خـاف شـارون هـذا الكورالس 
ولهذا السـبب بنى سـجنا مسـتقلا ودخلـه راغبا 
(الانفصال). حانـت الان نوبة نتنياهـو. ولما كان 
مترددا عن مبادرة مسـتقلة، جامـدا ازاء الاضواء 
يقضم أظافره فانه مسـجون. كان أحد المطالب في 
قائمـة اوباما أن تشـتمل محادثـات التقارب على 
مباحثـات في جميع القضايا الجوهرية للتسـوية 
الدائمة: الحـدود واللاجئين والترتيبـات الأمنية 
والمياه والمستوطنات والقدس. أجل القدس ايضا. 
وافق نتنياهو. تلاشـت هذه الموافقة في الاسـبوع 
الاخير لكن نتج عنها نتيجة حاسـمة وهي أنه في 
الاسـبوع المقبل او بعد اسـبوعين ستطرح القدس 

على مائدة المباحثات. القدس نفسـها التي بسبب 
أنهـا طرحـت علـى مائـدة المباحثات عند تسـيبي 
لفني مع أبي علاء، فجرت شـاس الائتلاف (الذي 
لـم ينشـأ). أحبـط بيريس عمـل هـذه القنبلة في 
زيارتـه للحاخـام عوفاديـا يوسـيف قبيـل عيـد 
الفصـح. شـاس مطمئنـة الان (برغـم ان المعركـة 
وراء السـتار بـين يشـاي واتيـاس ناشـبة بقوة 

تزداد)، وتترك لنتنياهو التلوي بقواه الذاتية.
الخطـة الامريكيـة (التـي كشـف النقـاب عنها 
هنا قبل بضعة أشـهر) بسـيطة وهي ان محادثات 
وقبـل  الموضوعـات.  جميـع  سـتتناول  التقـارب 
كل شـيء موضـوع المناطـق. الحـدود. سيرسـم 
ميتشـل خريطة الوضع. سـيجلس الـى أبي مازن 
ويحقـق معـه تحقيقـا دقيقـا ثـم ينتقـل عنـه الى 
نتنياهو ليمشـطه بأمشـاط الحديد ايضا. الطلب 
الفلسـطيني مـن جانـب والاقتـراح الاسـرائيلي 
بحسـب  سـيفعل،  ذلـك  بعـد  آخـر.  جانـب  مـن 
الامريكيـين، افضـل ما يعـرف فعله وهـو أن يلقي 
باقتـراح تقريـب بين وجهتـي النظر. كمـا فعل في 
ايرلنـدا الشـمالية تمامـا. لـن تكون هذه تسـوية 
مفروضـة، لكـن سـتكون اقتراحا يصعـب رفضه 
جدا. لان من يرفضه سيعلمه اوباما والعالم بعده 
بأنـه يعوق السـلام. اذا كان ذلك أبـا مازن فيمكن 
تنفس الصعداء. لكن الدلائل تشـير هذه المرة الى 
انـه لن يكـون أبا مازن. قـد يزيـل الامريكيون في 
هـذا الوضـع قرار النقـض الآلي الـذي يحمينا في 
مجلس الامن ويدعون لسـلام فيـاض أن يأتي في 
2011 باقتراح اقامة دولة فلسطينية في حدود 67. 
عندما يصبح ذلك قرارا رسـميا عن مجلس الأمن، 
سيشـتاق نتنياهـو «دولة فلسـطينية فـي حدود 

مؤقتة»، اقترحت عليه منذ زمن.

ما يزال بيريس مؤمنا

يوجد آبـاء كثيـرون لــ «الدولة الفلسـطينية 
فـي حدود مؤقتة» التي كشـف النقاب عنها ها هنا 
منذ زمن. فهي لب خطة شـاؤول موفاز السياسـة، 
شـمعون  بـين  المشـتركة  المبـادرة  أيضـا  لكنهـا 
بيريـس وايهـود بـاراك. وضع بيريس نفسـه في 
زيارتـه السياسـية الاولـى لاوبامـا (قبـل بيبي) 
أمام الرئيس الامريكي هـذه الفكرة وعرضها على 
أنهـا فكرة يقبلها نتنياهـو. بعد ذلك باعها بيريس 

مباركا وعبدالله أيضا.
كانـت المشـكلة ان الخطـة بقيـت يتيمـة لكثرة 
آبائهـا. لأن بيبـي لـن يتبناهـا حقـا. ليسـت فيه 
شـجاعة أن يقـوم معهـا فـي مواجهـة بنـي بيغن 
والرفـاق. فهـي فـي هـذه الاثنـاء يعلوهـا الغبار 

والصدأ وتلقى معارضة فلسطينية شديدة. وبهذا 
فان احتمال هذه الفكرة قد نفد. بقينا مع محادثات 
التقـارب. يـرى الامريكيـون ان نتنياهـو مخـول 
بالاسـتمرار على فعل حيلة ما يريدها في مواجهة 
الداخـل، ما ظل يلعب معهم بحسـب القواعد التي 
أقـرت فـي الالعـاب الخارجيـة. سـيكون سـؤال 
الاسئلة ماذا سـيحدث في أيلول (سبتمبر) عندما 
ينتهي التجميد. يتعلق الجواب بوضع المحادثات. 
اذا أصبـح هـذا الشـأن على شـفا انفجـار (او في 
ذروتـه)، فقـد يحطـم الامريكيـون الادوات. واذا 
كانـت المحادثـات فـي ذروتها فسـيصوغون نوعا 
من صيغـة مصالحة (مثل الاسـتمرار علـى البناء 
للزيـادة الطبيعية فـي الكتل الاسـتيطانية فقط) 
ويفرضـون علـى الفلسـطينيين الاسـتمرار علـى 

المحادثات.
يحمـي شـمعون بيريس، وهـو متفائـل لا يكلّ 
(وان كان يـرى قلقا جدا في الوقت الاخير) يحمي 
الجمـر، والأمـل ايضـا. يقـول بيريـس ان رئيس 
حكومـة لا يدبـر الوضـع. الوضـع هو الـذي يدبر 
رئيـس الحكومـة. انه يقصـد كل رئيـس حكومة. 
فبيغـن لم يحلـم باخلاء سـيناء (حتـى آخر ذرة 
رمل)، والاعتراف بالشـعب الفلسطيني واعطائه 
حكما ذاتيا. ولم يخطط رابين لاعادة عرفات. ولم 
يفكر شامير في الحقيقة في المضي الى مدريد. ولم 
يحلم شـارون بأن ينقـض المسـتوطنات ويخرج 
من غزة. انـه الواقع أيها الاحمق. هو الذي يتغلب 
على رؤسـاء الحكومة ويجريهم في مجراه. يؤمل 
بيريـس ان يحـدث هـذا فـي هـذه المرة أيضـا. أن 
يتغلـب المنطـق. وأن يبلـغ نتنياهو مفـرق القرار 

ويبته. لن يكون له خيار آخر. 
بيريـس متفائـل كمـا هـو دائمـا. لديـه أدلـة 
تاريخية في جميع الاتجاهات. فمن جهة يستطيع 
أن يتذكر واي بلانتيشـن. كيف جر نتنياهو وقيد 
الى هناك برغم أنفه على يدي حلقة سرية اعتادت 
الاجتمـاع فـي دارة السـفير محمـد بسـيوني في 
هرتسليا للتطوير؟ جلس بسيوني في هذه الحلقة 
وجلـس أعـوان بيريس وبيلـين ورامون وسـائر 
قوى السـلام واحتالوا على نتنياهو حتى جر من 
ناصيته ووقع على الاتفـاق الذي كان يفترض ان 
يشتمل على الانتشار الثاني (13 في المئة) وسلام 
على اسرائيل. هذه علامة خير حتى الان من وجهة 
نظر بيريس. لكن استمرار ذلك كان سيئا. فقد عاد 
بيبي الى البلاد وعاد لنفسه. فجر الاتفاق بصوت 
قوي وسقط بصوت قوي أقوى. ماذا قد يحدث من 

كل هذا هذه المرة؟ كله أو لا شيء.

معاريف 30/4/2010

لن تكون هناك تسوية مفروضة بل اختر احالة يصعب رفضها لان من يرفضها سيعلمه اوباما والعالم بعده كيف يعرقل تحقيق السلام

ما الذي يوجد في الصيف الاسرائيلي ويتطلب الحرب؟

اليكس فيشمان

■ يصعـب أن نفتـرض أن وزراء المجلـس الـوزاري المصغـر أو أعضـاء 
السباعية يعلمون ذلك، وليس واضحا ما الذي يعلمه حتى رئيس الحكومة، 
لكن ايهود باراك لم يخرج هذا الاسبوع الى واشنطن بيدين فارغتين. فليس 
عجبـا أن اوبامـا قفز على نحو تلقائـي مخطط له الى مكتب مستشـار الامن 

القومي، جيم جونس، عندما بسط باراك معلوماته على المائدة بالضبط.
والحديـث عن خطة طريـة صاغها باراك في الزمن الاخيـر مع جماعة من 
المقربـين من أجل تسـوية دائمة بين اسـرائيل والفلسـطينيين، وهم يتبنون 
أيضا عناصر من خطط سـابقة. لكن السـم في الدسـم: فكعـادة باراك، هذه 
خطـة معوجة ترمي، فـي المراحل الاولى فـي الاقل الى الالتفـاف على حقول 
الغام في الاسـاس. وهي لا تناقض من جهة ثانيـة خطة فياض لبناء الدولة 
الفلسـطينية، ولا تناقض الخطة السـعودية ولا مبادرات ميتشـل بل إنها لا 
تتحرش كثيرا جـدا بائتلاف نتنياهو اليميني. لكنهـا تتحدث عن عاصمتين 
في القدس وعن تبادل أراض في الضفة.  لا توجد في خطة باراك، على طولها 
كلـه جداول زمنيـة، ولا يوجد في المراحل الاولى ايضا اخلاء للمسـتوطنات 
بل للبؤر الاسـتيطانية فحسـب. واذا علا صراخ مع كل ذلك فان باراك يعتقد 
انه يسـتطيع اخـراج قطع الحلـوى لتحلية الحبـة المرة. يتحـدث باراك في 
المراحـل النهائية عن كيس حلوى كامل: «بوليصة تأمين» دولية من أجل أمن 
جاز حين يحين الوقت جميع هذه الرزمة الاسرائيلية  ُـ اسرائيل. ويقصد أن ت
– الفلسطينية لا في الشرق الاوسط فحسب بل على أعشاب البيت الابيض. 
فـي يـوم القـرار التاريخي سـتقوم الامم المتحدة مـن خلفها وسـيضمن أمن 
اسرائيل بالربط بتسوية أمنية دولية. أيبدو هذا مثل رؤيا آخر الزمان؟ ربما 
لكـن من المنطقي افتـراض انه اذا لم تتحقق أفكار وزير الدفاع على أنها خطة 
اسرائيلية (وهذا معقول جدا مع ائتلاف نتنياهو الحالي)، فانها ستعود الى 

هنا واحدة بعد الاخرى على أنها خطة أمريكية.

«لن نفاجئ»

ممـا يلـذ أن نعلـم ان موظفين رفيعي المسـتوى مـا عـادوا يمتعضون في 
الوقـت الاخير عندما يثار اسـم اسـرائيل فـي الأروقة الطويلـة المعوجة من 

وزارة الخارجية. بل انهم يبتسمون وليس ذلك بفضل باراك وحده.
انهـم ينجحـون في الوقـت الاخيـر. عاد ميتشـل راضيـا الـى مكتبه في 
الطابق الرابع. وعلى حسب الفهم في واشنطن، التزمت اسرائيل ألا تفاجئه 
باجـراءات بنـاء في الضفـة وفي القـدس ما ظل المسـار الذي يقـوده قائما. 
الحديث في الحقيقة عن التزام شـرق اوسـطي، لانه ما الذي يعنيه بالضبط 
«ألا تفاجئـه»، لكن الامريكيين يفهمون ذلك كالامريكيين، بمصطلحي الابيض 
والاسود، وبعد سلسـلة عدم التفاهم السابقة لا نوصي بالفحص عن فهمهم 

للمقـروء.  أقنع ميتشـل الاسـرائيليين والفلسـطينيين ايضا بأنـه يمكن بدء 
محادثـات تقـارب لاربعة أشـهر، والانتقال بعد ذلك مباشـرة الـى محادثات 
مباشـرة كامتـداد واحـد. الحديث مـن جهته عن مسـألة تقنيـة ولا فرق بين 
المضامين التي سـتثار في محادثات التقارب وتلك التي سـتثار في المحادثات 
المباشـرة. في الحالتـين، حتى عندما ينتقل المبعـوث الامريكي بين الجانبين، 

لن يعمل مثل وسيط فحسب بل سيكون لاعبا نشيطا يثير أفكارا.
السـؤال الاول الـذي سـيبحثونه – اذا بـدأت المحادثـات وعندمـا تبـدأ، 
ربما في الاسـبوع المقبل – سـيكون الحـدود الدائمة ما عـدا القدس. لا يوهم 
أحد نفسـه بأن يوجد اتفاق حتى شـهر ايلول على خريطـة الغد، لكن مجرد 
وجـود تفـاوض فـي هـذه القضية يلتـف فـي رأي الامريكيـين علـى النقطة 
الحرجـة لانقضـاء تجميـد البنـاء. اذا اتفقـت في الاشـهر القريبة اسـرائيل 
والفلسـطينيون والولايات المتحدة على مخطط الحـدود، حتى بغير توقيع 
عليه، فستسـتطيع اسـرائيل أن تهضم اسـتمرار التجميد كمـا يعتقدون في 
واشـنطن. التـزم ميتشـل أن يقـدم للفلسـطينيين اجابات على سلسـلة من 
الاسـئلة، قبـل أن يجلسـوا لمحادثات التقـارب. مثلا: ماذا سـتفعل الولايات 
المتحـدة اذا نقضت اسـرائيل تجميد البناء؟ لكن في حـين ما زالوا ينتظرون 
فـي رام الله الجـواب، يوجد في القدس من هم على ثقـة بأنهم يعلمونه: في 
المحادثات التي أتمها ميتشـل مع اسـرائيليين ألمح الى انـه اذا نقض نتنياهو 
التجميد من طرف واحد فلن تمنع الادارة في مجلس الامن اتخاذ قرار مضاد 

لاسرائيل في هذه القضية.
من أجل تعزيز هذه النقطة بين أناس يعملون تحت إمرة ميتشـل قائلين: 
انظـروا، صـارت عنـد رئيس فرنسـا حساسـية من رئيـس حكومتكـم. فقد 
انتقـل عن صداقة كبيرة الى غضـب عظيم. مُحـيَِ نتنياهو من قائمة اصدقاء 
سـاركوزي، وستكون فرنسـا هي التي سـتقدم اقتراح التنديد والتوصيات 
بخطوات مضادة لاسـرائيل. نحن لن نتدخل ببسـاطة. في هذه الاثناء، في 
الجو الايجابي الذي سـاد هذا الاسـبوع، اسـتقر رأي السـلطة الفلسـطينية 
على قرار استراتيجي هو جهد اعلامي مباشر نحو الرأي العام في البلاد. أن 
يعرض على الاسـرائيليين جوهر التسـوية الدائمة كما يرونها واقناعنا بأن 
اليوم الذي سـيتلو توقيع الاتفاق لن يكون فظيعا، وأن يبينوا في الاسـاس 
انـه يوجد مـن يتحدث اليه وما يتحدث فيه. كان أول تباشـير ذلك أبو مازن 
مـع المقابلة الصحافية مع ايهود يعاري فـي القناة الثانية، وبعد ذلك يخطط 
الفلسـطينيون لدعـوة ممثلين من الجامعـات والقطاع الاقتصـادي وصاغة 

الرأي العام لمحادثات مع قادة السلطة وزيارات في المناطق. 
وقـد دفع الى هـذا الصدع الذي يبزغ منه شـعاع ضئيل في ظلام الشـرق 
الاوسـط، دفع هذا الاسـبوع أحد الاشـخاص القلة في القيادة الاسـرائيلية 

ممن لا تزال الادارة الامريكية تحفظ لهم شأنهم.
ايهود باراك بعيد عن أن يكون سائسـا سـاذجا ذا رؤى عن شرق اوسط 
جديد. أتى واشـنطن للحديث عن ايران، لكنه يدرك ايضا ان قدرة اسـرائيل 
علـى التوصـل الـى تفاهمات في هـذه القضيـة متعلقـة بعمق سـيرها نحو 

تسـوية مـع الفلسـطينيين. ذلك الرباط المشـهور. لهذا شـخص بـاراك وفي 
جعبته خطة مدرجة، وأساسية جدا للحل الدائم. لو كان أتى بيديه فارغتين 
لمـا رأى الرئيس ولما حظي بحفل صحافي مع روبرت غيتس. وأسـوأ من ذلك 
لكانت سـدت آذان قـادة الادارة عن قضيـة التعاون في الموضـوع الايراني. 
يرون في اسرائيل ان الصلة التي أنشأها الامريكيون بين النزاع الاسرائيلي 
– الفلسـطيني وبين ايران والعراق وافغانسـتان خطأ بل خطر. ان باراك 
هـو في قلة القلة بين وزراء السـباعية. حتى وان لم يعتقـد انه يوجد منطق 
فـي هـذا الربط، فانه يدرك انـه لا حاجة الى محاربتـه الان لان اوباما مؤمن 
بالربـط. ومـا ظل من الممكن الجريـان معه بغير جعل كل خـلاف في الاجراء 

مسألة مبدئية – يمكن التقدم، يقول باراك لنفسه ولمن هو معني بسماعه.
البراغماتيـة  مذهـب  رئيـس  هـو  اليـوم  بـاراك  ان  أخـرى:  بعبـارة  أو 

السياسية.

واحد عن ثلاثة

تحاول اسرائيل منذ اكثر من سنة أن تفهم ما هو في الحقيقة موقف امريكا 
مـن موضوع ايران، وبأي شـروط سـيكونون مسـتعدين لعملية عسـكرية. 
تحسـس بـاراك ذلك عدة مرات في واشـنطن. وفعـل فعله الوزيـران بوغي 
يعلـون ودان مريـدور، ومستشـار الأمـن القومـي عـوزي اراد ايضا يجوب 
المحيطـات لهذا الشـأن. أتى بـاراك هذه المـرة قاصدا أن يعود الـى البيت مع 
أجوبة أشـد وضوحا بقليل لسـؤالين. يتصل أحدهما بمقـدار العقوبات التي 
يخطـط الامريكيون لفرضها على ايران، وصبغتها. والثاني: ماذا سـيحدث 

اذا فشلت وبقي الخيار العسكري فقط؟
لكـن بـاراك هبط فـي الولايـات المتحدة فـي ذروة صـراع قـوى – داخل 
البيـت الابيض والمؤسسـة الامنية. من الصحيح اليـوم وجود ثلاثة مذاهب 
سـيضطر اوباما الى الاختيار من بينها. يقول مذهب جديد نسـبيا منسـوب 
الى العسكريين خاصة: سنضطر الى تعلم العيش مع قدرة ذرية عسكرية في 
ايران. بالمناسـبة، يقدر زعماء عرب معتدلون يلتقون اسرائيليين أن هذا هو 
التوجه الذي سـيغلب، وأنه سينشأ سـباق تسلح ذري في الشرق الاوسط. 
بل انهم أكثر قلقا في هذا الشأن منا.  والمذهب الثاني ويتمسك به اوباما الان 
يقـول: تحادث والى جنبـه تهديدات وعقوبات، في حـين لا يثور امكان عمل 
عسـكري. ان وزير الدفاع غيتس مثلا لا يتأثـر تأثرا خاصا بحقيقة أن ايران 
توشـك أن تجتاز شـفا احراز القـدرة الذرية العسـكرية. ويقـول لا يوجد ما 
يقلق. فقنبلة واحدة ليست تهديدا، وسيحتاجون الى سنوات كثيرة لانتاج 

ترسانة كاملة. لا شيء ملحاً.
ويقـول المذهب الثالث الذي يمثله اثنان من كبار مسـؤولي مجلس الأمن 
القومـي همـا دينيـس روس وتـوم دونيلـون: اذا أزالـت الولايـات المتحدة 
الخيـار العسـكري عـن الطاولة فلن تملـك وسـيلة لوقف اسـرائيل. لا يحل 
للولايـات المتحدة أن تبلغ وضعا تسـلم فيه للـذرة الايرانية، ولهذا يجب أن 

تعد الخيار العسكري لا على أنه بديل نظري فحسب. 
مـا يزال الرئيس حائرا، ومع ذلك كله تغير شـيء مـا في امريكا. فاذا كان 
روبـرت غيتـس ورئيس مقـار القيادة المشـتركة مايـكل مالن قـد أعلنا على 
رؤوس الاشـهاد قبـل سـنة أنهمـا لن يقبـلا على أي حـال من الاحـوال عملا 
عسـكريا اسـرائيليا مسـتقلا لمواجهة ايران، فان النغمة في الاشـهر الثلاثة 
الاخيـرة اصبحت اقل حسـما. يوجد شـعور بأن هذه قد تكـون فرصة لتبين 
الموضـوع مـرة اخـرى فـي جو أكثـر ودا. وقـد يكون هذا مـا فعله بـاراك في 

واشنطن هذا الاسبوع.

ماذا سيفعل الاسترالي؟

تتحدث كل خطة عسـكرية، ولا يهم من خطط لها او يخطط او سـيخطط 
لها، عن هجوم جوي على أنه عنصر رئيسي في القضاء على المنشآت الذرية 
الايرانية. ولما كانت اسـلحة الجو بالحجم الاوروبي غير قادرة على القضاء 
علـى آلاف الأهـداف التي ينبغـي القضاء عليها، فسـيختار المخطط عددا من 

الأهداف المركزية تصيبها بضع عشرات من القنابل اصابة حاسمة. 
هذه الاصابة تسـتطيع أن تؤخر استكمال القدرة الذرية الايرانية خمس 

سنين أخرى أو سبعا. 
الى جنب هجوم كهذا يحتاج الى عشرات الطائرات، في مشهد يكون أكثر 
من حدث لمرة واحدة. وبعد ذلك ايضا يحتاج الى الاحتراس، لان من المعقول 
افتـراض ان يطلـق الايرانيون علـى أهداف غربية، وسـيكون مـن الواجب 
اصابة قواعد اطلاق ومقار قيادة وتسـويتها بالارض. اذا شـاركت اسرائيل 
في هجوم كهذا، فمن شبه المحقق أن نوجد في تلك المرحلة ايضا في حرب مع 
حزب الله ولبنان، او مع سـورية او مع كليهما معا. سيسأل كل رئيس اركان 
لكل جيش نفسـه في هـذا الوضع: هل أنا قادر على تنفيـذ عمل كهذا وحدي، 
بغيـر مسـاعدة خارجية وبغير دعم امريكي؟ وسـيراوح الجـواب بين «غير 
ممكـن» و «غير مراد جدا». وسـيتوجه آنذاك الى نظيره الامريكي ويسـأل: 

بماذا تستطيعون مساعدتي؟ والى أي قدر أستطيع الاعتماد عليكم؟
تبـدأ مسـتويات التعاون الممكنـة من الصفـر، كما كان في قصـف المفاعل 
الـذري في العراق في 1981. فوجىء الامريكيـون وجمدوا صفقة الـ اف 16، 

وحظيت اسرائيل بتنديدات دولية. 
فـي مقابلـة ذلـك كان التعـاون علـى قصـف المفاعـل الـذري في سـورية 
(بحسب نشرات أجنبية) حوالي 7 في السلم بين صفر الى 10. يزعم باحثون 
امريكيـون ، ان وزارة الدفاع الامريكية كانت تعلم بالعملية مسـبقا، وانه تم 
تعاون اسـتخباري. ليس واضحـا أكان هنالك اتفاق على طريقة العمل، لكن 
كان هنالـك علـم وموافقـة صامتة ومنح دعم سياسـي. يسـتطيع من يحظى 

بتعاون كهذا على قصف ايران الاكتفاء بذلك.
إن مستويات أخفض من التعاون هي تفاهمات من نوع «الانساني»: أنا لا 
أبلغك شيئا ولا أطلب اذنك، لكنني اذا هاجمت، وحدث عطل وسقوط طائرة 

في البحر، فساعدني على تخليص الطيارين.
فـي المسـتويات التاليـة يوجد تبـادل معلومات اسـتخبارية، مـن النوع 
الـذي يتم كمـا يبدو بغير اسـتعدادات لعملية عسـكرية ايضـا. وأنت تطلب 
فـي ذلك ألا يشوشـوا عليك حتى وإن لم تطلب المسـاعدة قبل العملية. يمكن 
التشـويش بطرق سياسية وبطرق عسكرية أيضا تشتمل على مجال الحرب 
الالكترونية. وعدم التشـويش يعني تجاهل طائراتك في مسارات جوية ما. 
في مسـتويات تعاون كهذه تسـتطيع أيضا أن تطلب معلومات اسـتخبارية 

محددة، وحالة الجو في يوم الهجوم وسائر المعطيات في الوقت المناسب.
نحـن نتحـدث فـي الحقيقـة عـن وضـع يسـتطيع فيـه رئيـس الاركان 
الاسـترالي، على سـبيل المثـال أن يفهم أنه تلقـى ضوءا أخضر، مـن غير أن 
يسـألوه متـى وأين ولماذا. سـيقول لك حليفه فـي ظروف ما، سـنقبل بتفهم 
حقيقة أنك اضطررت للعمل وسـنؤيدك في الميدان السياسـي. في مستويات 
أعلـى من التعـاون سـيمنح الامريكيـون هيئـة القيـادة العامة الاسـترالية 
قدراتهـم العسـكرية مع طائـرات انذار وطائـرات تزويد بالوقـود، وفي هذا 
المسـتوى الاقصى ستكون هذه عملية مشـتركة، كما في الحرب المشتركة بين 

سلاحي الجو الامريكي والبريطاني في العراق.
عندما يصبح واضحا للاسـترالي أين سـتقف الولايـات المتحدة في يوم 
الفصل، سـيكون عنده امـكان اتخاذ قرارات في قضيتين جذريتين تشـغلان 
كل مخطـط فـي كل جيـش فـي العالم، ولهمـا تأثير حاسـم في التـوازن بين 
الاخطـار والاحتمـالات. الاولـى: كيف سـتبدو السـاعات والايـام التي تلي 

موجة الهجوم. والثانية: كيف نواجه في اليوم التالي المعركة السياسية.
الـى الهجوم الـذي يرمي الى تدميـر البنى التحتية الذريـة، قد تتم أيضا 
عمليـات عسـكرية محـدودة، من أجـل ضعضعة الفـرض العالمـي الذي أخذ 
يزداد أنه يمكن العيش مع الذرة الايرانية. قد يكون ذلك عملية من الجو على 
احدى المنشـآت كتلك التي تمت في سـورية على يد جهة ما تزال غير معروفة 
الى اليوم. بعد أن نقض في 1981 حظر مهاجمة منشأة ذرية، قد ينقض حظر 
اصابة منشـأة نشيطة أيضا. ليست كل اصابة لمنشـأة كهذه تقتضي احداث 
صورة تشـارنوبل، ولا يسـتطيع الايرانيون الاعتماد على أنهم سيصبحون 

ذوي حصانة في اللحظة التي يملكون فيها مفاعلات ذرية نشيطة.
يمكـن بحسـب هـذا التوجه تأجيـل الهجـوم عدة سـنين، الـى أن تتغير 

الظروف السياسية وينضج الاستعداد العسكري.
وفي النهاية: كما تحاول عدة مذاهب في الولايات المتحدة أن تحظى بثقة 
المسـتوى السياسـي، الامر مشـابه في اسـرائيل ايضا. والمشـكلة هي ان كل 
توجه يجذب لحاف الميزانية اليه، وكل واحد ينشىء، بدل الجدل الموضوعي 

خصومات مسفة، وكراهيات وتسريبات على عمد وحروب كرامة.
إن الجهاز الامني – السياسـي على اختلاف أذرعه يبذل اليوم الكثير من 
الطاقـة في حـروب اليهود. قد لا يوجد مـا يخيف من القنبلـة الايرانية لاننا 

اصبحنا نأكل بعضنا بعضا.
يديعوت 2010/4/30

اذا لم تتحقق الافكار التي عرضها باراك في واشنطن كخطة اسرائيلية فإنها ستعود الى هنا على انها خطة امريكية

تحرير وتقديم ايهود باراك

دوري غولد

■ كان رفض أبي مازن اقتراح دولة في حدود مؤقتة، كما نشر 
فـي صحيفة «هآرتـس» يوم الجمعـة الماضي مصحوبـا بتصريح 
فحواه ان كل تسـوية سياسية مع اسـرائيل ستكون على أساس 
«حـدود 1967». ودعـا زبغنييـف بجيجينسـكي مستشـار الامن 
القومـي للرئيـس كارتـر، وعضـو الكونغـرس السـابق سـتيف 
سـولارز في مقالة مشـتركة نشـرت في المدة الاخيرة في صحيفة 
«واشـنطن بوسـت» الى حـل النزاع الاسـرائيلي – الفلسـطيني 

«على أساس حدود 1967».
يتبـين أن عـددا أخذ يكبـر من النـاس، وفيهم عناصر رسـمية 
وأنـاس فـي مناصـب رئيسـية، يظنـون أنـه كانت توجـد حدود 
معتـرف بها بـين الضفـة الغربية واسـرائيل في سـنة 1967 وأنه 
توجـد أهمية كبيرة لاعادة هـذه الحدود الى ما كانـت عليه. ومع 
ذلـك، يقـوم النقـاش كله على عرض مشـوه لمعنى خطـوط 1967 
باعتبـار حقيقة انه لم توجد في الضفـة الغربية قط حدود دولية 
معترف بهـا. يبدو حتى أن وزيرة الخارجية هيلاري كلينتون زل 
لسانها عندما قالت في أثناء زيارة للبحرين في شباط هذا العام: 
«نحن نؤمن بأن حدود 1967، مع تبادل أراض، يجب ان تكون في 

مركز المباحثات في الحدود».
نقضت هذه الجملة موقف ادارة اوباما الرسـمي الذي صاغته 
بنفسـها بحظر كبيـر. يقول الموقف الرسـمي ان الولايات المتحدة 
تؤمـن بأنـه تمكـن المصالحـة بـين طلـب الفلسـطينيين العـودة 
الـى خطـوط 67 وبين طلب الاسـرائيليين حـدودا آمنـة تأخذ في 
الحسـاب احتياجـات اسـرائيل الأمنيـة والواقـع علـى الارض. 

صححت كلينتون نفسها بعد ذلك.
ينبغي ان نذكر ان خطوط 67 ليست أكثر من خطوط الهدنة من 
1949. فـي حين كان فـي الجبهة المصرية والسـورية تاريخ حدود 
دوليـة معترف بها فصلت بـين الانتداب البريطانـي وجاراته، لم 

يكـن ما حدد خـط الهدنة علـى الجبهـة الاردنية أكثر مـن النقطة 
التي وقفت عندها القوات الاسرائيلية والعرب بعد انقضاء حرب 
التحرير مع زيادة تغييرات طفيفة فحسـب. فـي واقع الأمر كانت 
خطـوط 49 التـي اصبحت بعد ذلـك «حدود 67» خطا عسـكريا لا 

غير.
بعبـارة أخرى، لـم يعترف بخطوط الهدنة أنهـا حدود دولية. 
ومـن نتاج ذلـك ان الاردنيين احتفظوا بحقهـم منذ 1949 في طلب 
أراض داخل اسـرائيل لمصلحة الطرف العربي. يجدر بنا أن نذكر 
أنه في الـ 31 من أيار(مايو) 1967، قبل نشوب حرب الايام الستة 
بأيـام معـدودة فقـط، أثـار سـفير الاردن فـي الامم المتحـدة أمام 
مجلـس الامن هذا الزعم تماما، مؤكـدا أن الاتفاق القديم «لم يقرر 

حدودا».
بعـد حـرب الايام السـتة، أصر صاغـة القـرار 242 في مجلس 
الأمن على أن تسـتبدل حدود حقيقية بخطـوط الهدنة في 1949. 
ذكـر اللورد كـرادون، السـفير البريطاني فـي الأمم المتحدة قائلا 
«أعرف جيدا حدود 1967. ليسـت حدودا تسـكن لها النفس، انها 
المـكان الـذي اضطرت فيه قـوات الجيش الـى الوقوف». ولخص 
كلامـه بقولـه: «ليسـت هـذه حـدودا دائمـة». وأضـاف نظيـره 
الامريكـي آرثـر غولدبيرغ قائلا «من جهة تاريخيـة، لم توجد قط 
حـدود معترف بها وآمنـة في المنطقة». وأضـاف وذكر أن خطوط 

الهدنة لا ينطبق عليها هذا التعريف.
رأى السـفيران أن القـرار 242 الـذي عمـلا عليـه يفتـرض أن 
ينشـىء حـدودا عرفاهـا بأنها «آمنـة معترفاً بها»، حـدودا تكون 
بديـلا عـن الخطـوط التي نشـبت الأزمـة بسـببها. أكـد الرئيس 
جونسـون هـذه النقطة فـي أيلـول (سـبتمبر) 1968 بقوله: «من 
الواضـح أن العـودة الى واقع 4 حزيران (يونيـو) 1967 لم تفض 
الـى السـلام. توجد حاجـة الى حدود آمنـة معترف بهـا». وتبين 
هـذه الفروض أيضا لمـاذا لم يدع القـرار 242 الى انسـحاب كامل 
مـن جميع الاراضي التي احتلتها اسـرائيل فـي اثناء حرب الايام 
السـتة؛ وما عادت خطوط الهدنة في 1949 نقطة تتناولها مسيرة 

سـلمية في المسـتقبل. يزداد اليوم زخم توجه معاكس، يدعو الى 
تحصين مكانة خطوط 1949 ويقدس خطوط 67 على أنها «حدود» 
ذات مكانة دولية . الحديث في واقع الامر عن احدى الظواهر التي 
تصحـب مبادرة السـلام العربية مـن 2002 التـي تتناول خطوط 
67. لفقـت خريطة الطريق في 2003 أيضا هذا المصطلح الاشـكالي 
بذكرها ان السـلام سـيفضي الـى «انهـاء الاحتلال الـذي بدأ في 
1967»، برغـم أن تناول القرار 242 طمس شـيئا ما على الاشـكال 

الذي أحدثه هذا المصطلح.
تحـت ولاية الرئيـس اوباما، عادت خطـوط 67 لتصبح علامة 
طريـق فـي المسـيرة السياسـية. بين الرئيـس بوش في رسـالته 
الـى رئيس الحكومة اريئيل شـارون فـي 2004 قائـلا: «ليس من 
الواقعـي توقع أن تكـون نتيجة التفـاوض في التسـوية الدائمة 
هـي العودة الكاملة التامة الى خطـوط الهدنة في 1949». بيد انه 
في حين أجيزت رسـالة الرئيس بوش بكثرة سـاحقة غير حزبية 
في مجلسـي النواب، امتنعت ادارة اوبامـا عن التصريح عن أنها 
تلتـزم بمضمونهـا من جهة قانونيـة. بينت هذه النقطـة في أثناء 
المراجعـة الطويلـة للـكلام بـين مراسـل شـبكة «فوكـس» ونائب 
المتحـدث عن وزارة الخارجية روبـرت وود في الاول من حزيران 
(يونيـو) 2009. اختـار اوبامـا فـي خطبتـه فـي الامم المتحدة أن 
يقتبـس من خريطة الطريق التعبير الذي يتناول «الاحتلال الذي 

بدأ في 1967»، لكنه بخلاف سلفه لم يذكر القرار 242. 
ان عـدم اصـرار اسـرائيل علـى صياغـة خريطـة الطريق في 
2003 هـو خطأ واحد فقط مـن اخطاء كثيرة كررتها اسـرائيل في 
السـنين العشر الاخيرة. مكنت هذه الاخطاء من عودة خطوط 67 
على حسـاب وهم القرار 242. ان حقوق اسرائيل في حدود قابلة 
للدفاع عنها تكون بديلا من خطوط 1967 راسخة جدا في القانون 
الدولـي وفي التوجـه التقليدي لمجلس الامن. سـيكون من الخطأ 
البعيد الاسـتمرار على التمكين من اضعاف هذه الحقوق قبل بدء 

محادثات السلام.
اسرائيل اليوم 2010/4/30

اسطورة «حدود»1967
تسفيا غرينفلد

فـي  بيركلـي  جامعـة  فـي  الطـلاب  مجلـس   ■
كاليفورنيـا اتخـذ مؤخـرا قـرارا يدعـو الـى فرض 
مقاطعة على اسـرائيل. فقد عرضت البروفيسـورة 
جوديت بتلر، المعروفة بنزعتها المؤيدة للنساء امام 
الجمهـور المتحمس رؤياهـا «اليهوديـة» الجديدة، 
اسـرائيل،  دولـة  عـن  التخلـي  الـى  تدعـو  التـي 
وهكـذا اعربـت النخـب الثقافيـة مـرة اخـرى عـن 
ايمانهـا بالمبـدأ الثيولوجي الذي اساسـه معارضة 
الثقافة الغربية. كفاح الفلسـطينيين ضد اسـرائيل 
يرمـز في نظـر هـذه النخب اليـوم الـى الانتفاضة 
البطوليـة للمهانـين والمذلين ضـد المنتصرين الذين 
فقدوا انسـانية وشـرعية الروايـات المحلية – وفي 
الحقل الاسـطوري والثيولوجي هـذا لا يوجد على 
الاطـلاق غطـاء لنقـاش سـوي العقـل يسـتند الى 
الحقائـق والعقـل السـليم.  جعـل اسـرائيل الممثل 
الاسـوأ للاسـتعمار الغربي مفارقة كبيرة في ضوء 
قلـة الشـعب اليهـودي والتاريخ المناهـض لليهود 
الذي سـاد اوروبا بحدة. حكم روسيا للشيشان او 
احتجاجات الايرلنديين والباسـكيين ضد بريطانيا 
او اسبانيا، مثلا، لا تحظى بمثل هذا الانتقاد الحاد. 
ربمـا لانـه ليـس مناسـبا الاشـتباك مـع الـروس، 
وبريطانيا واسبانيا تقترحان بالفعل على الاقليات 

مساواة ديمقراطية وحقوق انسان كاملة. 
اما اسـرائيل بالمقابل فتواصل السيطرة بالقوة 
على الفلسطينيين وفي مناطقهم. ومن أجل الحفاظ 
علـى جوهرهـا اليهـودي فانها ايضـا لا تعتزم على 
لا  المتسـاوية.  المواطـن  حقـوق  منحهـم  الاطـلاق 

حاجـة لان يكـون المـرء مثقفا نقديـا كي يفهـم بان 
هذا التناقـض الداخلي لدولة ترى نفسـها تقدمية، 

غربية وديمقراطية هو أمر متعذر. 
لا يمكـن إذن التملص هنا من حـل يختار واحدا 
من امكانيتين: إما انسحاب ضروري من كل اراضي 
الضفـة الغربيـة واقامـة دولـة منفصلة ومسـتقلة 
للفلسـطينيين او اعطاء حقوق متسـاوية بالتأكيد 
القـوة  اطـار  الذيـن يوجـدون فـي  السـكان  لـكل 
الاسـرائيلية، فلسـطينيين ويهوداً على حد سواء. 
في مثل هذا الحالة ستفقد اسرائيل بالطبع جوهرها 
الصهيوني كدولة الشعب اليهودي، واذا ما اتيحت 
على الاطلاق حياة مشـتركة للفلسطينيين واليهود 
بعـد مئـة سـنة مـن الكراهية فان سـكان فلسـطين 
اليهود سـيصبحون على الفور أقلية بائسة تعيش 

تحت رحمة ملايين العرب المسلمين حولها. 
المشـروع  سـيصفي  الـذي  التطـور،  هـذا  مثـل 
اليهـود  السـكان  بمعظـم  سـيؤدي  الصهيونـي، 
لاسـرائيل سـابقا لان يهجروا بلادهم فـي محاولة 
لايجـاد حـل جديد لانفسـهم، علـى اسـاس فردي. 
وكل ذلـك انطلاقـا من الافتراض بان مـا حصل قبل 
الكارثـة لن يكرر نفسـه، وملايـين اللاجئين اليهود 
الجدد سـيتمكنون بالفعل من ايجاد ملجأ لانفسهم 
فـي الـدول الديمقراطيـة الغربيـة. سـيناريو رعب 
كهذا سيعيد الشعب اليهودي بأسره الى الوضعية 
التاريخيـة مـن الضعـف والضحية، ومـن الصعب 
التصديق ان يكون ممكنا التحقيق دون هزة أرضية.  
امكانيـة مخيفـة اخـرى هـي، بالطبـع، ان تتخلـى 
اسـرائيل عن وعي عن تعريفها الذاتي كديمقراطية 
غربية. وهي بالتدريج سـتصبح دكتاتورية تعرف 
نفسـها كيهوديـة، وهكـذا تواصل السـيطرة بقوة 
السـلاح علـى كل اراضي البـلاد غربي نهـر الاردن 

وحرمـان الفلسـطينيين مـن حقهـم فـي الحرية او 
المساواة. مثل هذا الحسم سيصفي اسرائيل كدولة 
حديثـة، وبنـاء علـى ذلـك ايضـا سـيصفي قدرتها 
علـى الدفـاع عن نفسـها وتطويـر نفسـها كمجتمع 
آمـن ومزدهر فـي القرن الــ 21. واضـح ان في مثل 
هذه الحالة ايضا سـيغادر اسـرائيل معظم سكانها 
المثقفين والمبادرين. اسـرائيل سـتبقى مع المتدينين 
واليمينيـين، الذين بعضهم قادر علـى الدفاع عنها، 
ولكـن معظمهم تنقصهـم كفاءات التنميـة والادارة 
المتطورة. وهكذا تنكشف الدكتاتورية الاسرائيلية 
– اليهودية امام ضعف جوهري يؤدي في النهاية 

الى سقوطها بالقوة على ايدي اعدائها المسلمين. 
مـن المحـزن التفكير بان هذه المسـيرة قـد بدأت 
على ما يبدو، وانهيار التعليم والتعليم العالي، الى 
جانب الفسـاد السياسي والتعزز الهائل للقطاعات 
غير المستعدة لحمل العبء الاجتماعي، الاقتصادي 
والعسكري يشجع الاسرائيليين الاكفاء والنشطاء 
علـى تـرك السـفينة اليهوديـة الغارقـة. وحتى لو 
كانت المعاملة لاسـرائيل كمن تجسـد الشـر المطلق 
تعبر، عمليا، عن صيغة جديدة وبشـعة للاسـامية 
التقليديـة، التـي رأت دومـا فـي اليهـود ممثلي كل 
الشـر علـى الارض – فـلا تـزال الحقيقـة بسـيطة 
وقاسـية: اسـرائيل التـي لا تسـمح بحـل الوضـع 
الفلسـطيني، اعلنـت فـي واقـع الامر منـذ الان عن 
منازعتهـا الحيـاة ذاتيـا علـى نحـو محتـم، وعـن 
التصفيـة التدريجية لمقدرات المعرفة والكفاءة التي 
بواسـطتها عرفت كيف تدافع عن نفسها وتطورها. 
مـن أجل انقاذ اسـرائيل يجـب الانفصـال فورا عن 

المناطق وسكانها. 

هآرتس 2010/4/30

اسرائيل تعلن عن منازعتها الحياة

صورة نتنياهو في واشنطن تتحسن باضطراددخول الاسد الحرب يعني الجحيمالملك عبد الله يعيش حالة ذعر
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ترجمة عربية لديوان «سأم باريس» في المجلس الاعلى للثقافة:

شعرية بودلير النثرية تكشف طابورا من الابناء والاحفاد
القاهرة  ـ « القدس العربي»

ـ من محمود قرني:
عن المشـروع القومي للترجمة الذي يصدره 
المجلس الاعلى للثقافة صدرت الترجمة العربية 
لديوان الشـاعر الفرنسي شـارل بودلير « سأم 
باريـس « بترجمـة للشـاعر محمـد أحمـد حمد 
وكان  صبحـي،  كامليـا  الدكتـورة  ومراجعـة 
الكاتب والمترجم بشـير السباعي قد سبق له ان 
قدم ترجمة للكتاب نشرتها كاملة مجلة « الكتابة 
الاخـرى» فـي العـام الماضـي، رغـم ان المترجم 
يشـير الـى ان ترجمته هي الاولـى للديوان الى 
العربيـة وإن ترجمـت بعض القصائـد المختارة 

من هذا الديوان في مواضع متفرقة.
يرصد المترجـم ان بودلير بدأ كتابة قصائده 
النثريـة عـام 1857 عقـب نشـر ديوانـه « ازهار 
الشـر»، مدفوعا بالرغبة في شكل شعري يمكنه 
اسـتيعاب العديد من تناقضات الحياة اليومية 
في المدن الكبرى حتى يقتنص في شباكه الوجه 
النسبي الهارب للجمال حسب تضمين المترجم، 
الـذي يضيـف ان بودليـر وجـد ضالتـه فيمـا 
كتبـه الوزيوس بيرتيـران من  بـالادات  نثرية 
مسـتوحاة من ترجمات البالادات الاسكتلندية 
يعرفـه  والبـالاد  الفرنسـية.  الـى  والالمانيـة 
المترجـم بالنـص الذي يشـبه المـوال القصصي 
اسـتوحاه  الـذي  الشـكل  وهـو  العربيـة  فـي 
وردزورث وكوليريـدج فـي ثورتهما على جمود 

الكلاسيكية.
وفـي عـام 1861 بـدأ بودليـر فـي محاولـة 
لتدقيق اقتراحـه الجمالي وتنفيـذه فكتب هذه 
القصائـد التي تمثل المدينة اهـم ملامحها والتي 
يراهـا حسـب المترجـم، معينـا لا ينضـب مـن 

النماذج والاحلام .
ويرصد المترجم ان الشاعر شارل بودلير كان 
يرى ان الحياة الباريسـية غنيـة بالموضوعات 
الشـعرية الرائعة وهـي القصائـد التي اضيفت 
الى « ازهار الشـر» في طبعته الثانية عام 1861 

تحت عنوان « لوحات باريسية» .
لـم ينشـر ديـوان « سـأم باريس» فـي حياة 
بودليـر، وهـو الديـوان الـذي لـم يتحمـس له 
غوسـتاف لانسون وسانت ـ بيف، هذا الديوان 

الذي اثر تأثيرا عارما في الاجيال اللاحقة.
وهنـا ننقـل نـص الرسـالة التـي بعـث بهـا 
بودليـر الـى صديقـه ارسـين هوسـاي رئيـس 
تحرير صحيفة « لابريس» التي نشرت القصائد 
العشـرين الاولى من هذا الديوان التي بعث بها 

بودلير رفق رسالته:

رسالة الى ارسين هوساي
صديقـي العزيـز، ارسـل اليك عمـلا صغيرا، 
ليس بمقـدور المرء ان يقول عنـه، دون ظلم انه 
لا ذنـب لـه ولا رأس بمـا ان له علـى العكس من 
هـذا رأسـا وذنبا فـي الوقـت نفسـه، بالتناوب 
وبالتبادل، ارجوك ان تتأمل مدى روعة اسباب 
السعادة التي يقدمها التأليف الى الجميع، اليك 
والـى القـارئ، فنحـن نسـتطيع ان نقطع حيث 
نشـاء. اقطع انـا احلامي وانـت تقطع المخطوط 
والقـارئ يقطـع قراءتـه لانـي لا اعلـق الارادة 
العنيدة لهذا الاخير على خيط لا ينتهي في حبكة 
لا طائل من ورائهـا. احذف فقرة من هذا الخيال 
المؤلم وسـتلتئم القطعتان دون ألم، هشـمه الى 
شـظايا كثيرة وسترى ان كل شـظية يمكنها ان 
توجد بمفردها وعلى أمـل ان تصبح بعض هذه 
القطـع حيـة بما يكفـي لامتاعـك والترويح عنك 

فاني اجرؤ على اهداء الثعبان اليك بأكمله.
وعنـدي اعتـراف بسـيط اقدمـه لـك وهـو 
انـه عنـد تصفحي للمرة العشـرين علـى الاقل، 
لديـوان « جاسـبار الليـل الشـهير» لألوزيوس 
بيريتـران (وهو كتاب معروف لك ولي ولبعض 
اصدقائنـا، أليـس لـه كل الحـق فـي ان يسـمى 
شـهيرا؟) جاءتني فكرة ان اقوم بتجربة شـيء 
مشـابه وان اطبق على وصـف الحياة الحديثة 
او بالاحـرى حيـاة حديثـة اكثر تجريـدا النهج 
الذي طبقه في تصويره للحيـاة القديمة المليئة 
بالصور على نحو غيـر مألوف. من منا لم يحلم 
ايام طموحه بمعجزة نثر شـعري موسـيقي بلا 
ايقاع وبـلا قافية، اكثر مرونة واشـد تفاوتا في 
اللفـظ ليتـلاءم مـع الحـركات الغنائيـة للروح 

وتموجات الاحلام وقفزات الوعي؟

فمن معايشـة المـدن الكبـرى خصوصا ومن 
تشـابك علاقاتهـا التي لا تحصى ولـد هذا المثال 
المـؤرق وانت نفسـك يـا صديقي ألـم تحاول ان 
تترجـم الصرخـة الحـادة لصانـع الزجـاج في 
اغنية وان تعبر في نثر غنائي عن كل الايحاءات 
المحزنة التي ترسـلها هـذه الصرخة الى حجرة 
السـقف عبر الضباب بالغ الارتفاع في الشارع؟ 
ولكن لاقـول الحق اني اخشـي الا تكون غيرتي 
قـد حملت لي حسـن الحظ، فما ان بـدأت العمل 
حتـى ادركت اننـي لم ابق فقط بعيـدا تماما عن 
نموذجـي الغامـض الباهـر لكنني ادركـت انني 
لم ابـق فقط بعيدا تماما عـن نموذجي الغامض 
الباهر، لكنني ادركت ايضا اني صنعت شـيئا ما 
( اذا كان يمكن تسـميته شـيئا مـا) مختلفا على 
نحـو فريد، وهي صدفـة كفيلة بجعـل الاخرين 
جميعـا ـ الا انـا ـ يشـعرون بالفخـر دون ريب، 
ولكنها لن تسـتطيع الا ان تحط بعمق من شـأن 
روح تـرى ان اعظم ترف للشـاعر هـو ان ينجز 

بصورة صحيحة ما خطط لتحقيقه.
صديقك المخلص شارل بودلير

هذا ويقـع الكتاب في 175 صفحـة من القطع 
المتوسـط تصدر بمقدمـة للمترجـم محمد احمد 
حمد واختتم بمقدمة ثانية للمحقق ايف فلورين 
الكاتـب المسـرحي والروائي الذي حقـق اعمال 
بودليـر الكاملـة عام 1972 وصـدرت عن المكتبة 
الفرنسـية العامة سلسـلة الجيـب. وهنا بعض 

قصائد ديوان سأم باريس :
مختارات من ديوان « سأم باريس» 

شارل بودلير
المترجم: محمد احمد حمد 

مراجعة: كامليا صبحي

هكذا سريعا

طلعت الشـمس مئة مرة من قبل، مشـرقة او 
حزينـة، من هـذا الحـوض الهائل للبحـر الذي 
لا تـدرك شـواطئه الا بعناء، وغاصـت مئة مرة 
متلألئـة او كئيبـة فـي حمامـه المسـائي الهائل، 
ومنـذ عدة ايام، كنا نسـتطيع ان نتأمل الجانب 
الآخـر من قبة السـماء، وان نفك شـفرة حروف 
الهجاء السـماوية من اقاصي الارض، وكان كل 
مسـافر يئن ويهمهم. وكأن الاقتراب من الارض 
يزيد من معاناته، وكانوا يتسـاءلون: متى اذن 
نتوقف عن النوم الذي يهزه الموج. وترهقه ريح 
يرتفع صريرها اعلى من غطيطنا، متى نستطيع 
ان نأكل مـن اللحم غير المملـح كالعنصر الكريه 
الذي يحملنا؟ متى نسـتطيع ان نهضم في مقعد 

ثابت؟ .
اوطانهـم  فـي  يفكـرون  مـن  منهـم  وكان 
ويتحسرون على زوجاتهم الخائنات المتجهمات 
وعلـى ذريتهـم المتصايحـة. كانوا جميعـا يكاد 
يصيبهـم الجنون لصـورة الارض الغانية التي 
اعتقـد انهـم سـيأكلون مـن عشـبها بكثيـر مـن 

الحماسة كالبهائم.
واخيـرا ظهرت علامـة لسـاحل. ورأينا عند 
اقترابنـا انه كان ارضا رائعـة مبهرة. كان يبدو 
ان موسـيقى الحيـاة قـد اسـتحالت الـى مـوج 
هامـس وان شـواطئها الغنيـة بالخضـرة مـن 
كل الانـواع، تضوع روائح منعشـة مـن الازهار 

والفاكهة لمسافة بعيدة.
وفي الحـال صار الكل سـعيدا وهجر مزاجه 
السيئ ونسيت كل المعارك. وغفرت كل الاخطاء 
المتبادلـة، وكل المبارزات المتفق عليها محيت من 

الذاكرة، وتطايرت الاحقاد كالادخنة.
وكنـت انـا وحدي حزينـا، حزينـا على نحو 
غير مفهوم كنت اشبه كاهنا انتزع منه معبوده، 
لـم اكن اسـتطيع دون مـرارة مؤلمـة. ان انفصل 
عن هذا البحر المغوي على نحو بالغ الوحشـية 
عن هـذا البحر المتقلـب بطريقـة لا نهائية تماما 
رغم بسـاطته المرغبة، والذي يبـدو انه يحوي 
فـي داخلـه، ويمثل بألعابـه، وهيئتـه وثوراته 
والمسـرات  والعذابـات  الطبائـع  وابتسـاماته 
لـكل الارواح التي عاشـت والتـي تعيش والتي 

ستعيش!
وعند قولي وداعا لهذا الجمال الذي لا يقارن، 
شعرت اني حزين حتى الموت، وهذا هو السبب 
الـذي يجعلني عندمـا يقول احد رفاقـي اخيرا! 

اصيح قائلا: هكذا سريعا؟ .
ومـع ذلـك كانـت هـي الارض، الارض بـكل 
ضجيجهـا وشـهواتها. وبضائعهـا، واعيادهـا 

كانـت ارضـا غنيـة هائلة مـلأى بالرعـود التي 
ترسـل الينـا عطـرا غامضا مـن الورد والمسـك، 
وكانت تصلنا منها موسـيقى الحيـاة في همس 

عاشق.

النوافذ

ان ذلـك الـذي ينظر مـن الخارج عبـر نافذة 
مفتوحـة، لا يرى مطلقا كثيرا من الاشـياء كذلك 
الـذي ينظـر الى نافـذة مغلقة: فلا يوجد شـيء 
اكثـر عمقـا واكثـر غموضـا. واكثـر خصوبـة، 
واشـد، عتامة واكثر اشـراقا من نافـذة مضاءة 
بشـمعة. ذلك ان ما يستطيع الانسان رؤيته في 
الشـمس يعد اقل اثارة للاهتمـام دائما من ذلك 
الـذي يحـدث خلف الزجـاج، ففي هـذه الفتحة 
السوداء او المضيئة تحيا الحياة، تحلم الحياة، 

تقاسي الحياة.
انـي المـح فـي الناحيـة الاخرى مـن موجات 
السـقوف امـرأة ناضجـة هاجمتهـا التجاعيـد 
بالفعـل، فقيـرة، تنحني دائما على شـيء ما، لا 
تخـرج ابدا بوجهها، بملابسـها، بايماءاتها، بلا 
شـيء تقريبا، اعـدت صياغة قصة هـذه المرأة، 
او بالاخـرى اسـطورتها. وفي بعـض الاحيان، 
اقصهـا على نفسـي باكيا، ولو انهـا كانت رجلا 
فقيرا عجوزا لكنت اعـدت صياغة قصته بنفس 
السـهولة، وانـي لارقـد فخـورا بأني قد عشـت 

وقاسيت آلامي من خلال اخرين غيري.
ربمـا تقـول لـي: امتأكـد انـت مـن ان هـذه 
الاسـطورة هـي الحقيقـة؟ مـاذا يهـم حتـى لـو 
كانـت الحقيقة موجـودة خارج ذاتـي، ما دامت 
تسـاعدني على الحياة، وعلى الشعور بكياني، 

وبماذا اكون؟

الرغبة في الرسم

كان الرجل سـيئ الحظ، ولكـن محظوظ هو 
الفنان الذي تمزقه الرغبة. 

اني اتوق الى رسم تلك التي لم ارها الا نادرا 
ثم اختفت بسـرعة بالغة كشـيء جميل يفتقده 
المسافر الذي غيبه الليل، وكم مضى وقت طويل 

منذ اختفائها.
انهـا جميلـة. واكثر مـن جميلة، انهـا مذهلة 
يشـع منها السـواد وكل ما تلهمـه ليلي وعميق، 
عيناهـا كهفان يتـلألأ فيهما الغمـوض ونظرتها 
تضـيء كالبرق وكأنها انفجار فـي الظلمات. لو 
كان لي ان اقارنها بشـمس سوداء. اذا استطاع 
الانسـان ان يتصـور نجما اسـود يصب الضوء 
والسـعادة. ولكنهـا تبعـث علـى التفكيـر عـن 
طيب خاطر في القمر الذي اثر عليها، دون شـك 
بسـطوته الرهيبة، ولسـت اعني القمر الابيض 
الـذي يلهـم الغزليـات الرعوية، والذي يشـبه 
عروسـا بـاردة، وانمـا القمـر المشـؤوم المسـكر 
المعلـق في عمـق ليلـة عاصفـة، وتدفعـه غيوم 
تجري، ليس القمر الوادع الحذر الذي يزور نوم 
الرجال الانقياء، ولكن القمر المنتزع من السماء، 
مهزوما وعاصيا، ويرغمه سحرة تساليا بقسوة 

على الرقص فوق العشب المرتجف.
وفي جبينها الصغير تسـكن الارادة الصلبة 
وحب الفريسـة، مع ان اسفل هذا الوجه المقلق، 
حيـث فتحتـا الانـف المتحركتـان تستنشـقان 
يمكـن  لا  برقـة  تشـرق  والمسـتحيل.  المجهـول 
التعبيـر عنها، ضحكة فم واسـع، احمر وأبيض 
ولذيذ، يمنـح الحلم بمعجزة زهرة رائعة تتفتح 

في ارض بركانية.
ان من النسـاء من يلهمن الرغبـة في قهرهن 
والتمتع بهـن، ولكن هذه تمنح الرغبة في الموت 

ببطء تحت بصرها.

افضال القمر

نظر القمر الذي هو النزوة ذاتها، من النافذة، 
فيما كنت تنامين في مهدك وقال لنفسه: تعجبني 
هذه الطفلة، ونزل في نعومة على سلمه الغيمي 
ومـن دون صخـب عبر الزجاج وبسـط نفسـه 
عليـك فـي رقـة ام حانيـة، ونشـر ألوانـه علـى 
خضراويـن،  عينيـك  حدقتـا  فبقيـت  وجهـك. 
وخـداك شـاحبين على نحـو غير هـادي، وعند 
تأملـك هذا الزائر اتسـعت عيناك على نحو بالغ 
الغرابـة، وضمك برقة الـى الصدر حتى انتابتك 

الى الابد الرغبة في البكاء.
ومع ذلك، ففي اتسـاع فرحة ملأ القمر الغرفة 

كلها، كجو فسـفوري كشـراب مضـيء وكان كل 
هذا الضوء الحي يفكر ويقول: ستعانين سرمديا 
تأثيـر قبلتـي سـتكونين جميلـة علـى طريقتـي 
سـتحبين ما احـب، ومن يحبنـي المـاء والغمام 
والصمـت والليل والبحـر الهائل الاخضر والماء 
الـذي لا شـكل لـه والمتعـدد الاشـكال، والمـكان 
الذي لن تكوني فيه والعاشـق الذي لن تعرفيه 
والزهـور البريـة والعطـور التـي تبعـث علـى 
الهذيـان والقطـط التـي تنتشـي فـوق البيانو 

والتي تئن كالنساء بصوت خشن وجذاب.
مـن  اليـك  ويتـودد  عشـاقي  وسيعشـقك 
يتـوددون الـي، وسـتكونين ملكة علـى الرجال 
ذوي العيـون الخضـراء الذيـن ضممتهـم الـى 
صدري ايضا في مداعباتي الليلية. وعلى اولئك 
الذين يعشـقون البحر، البحر الهائل الصاخب 
والاخضـر.  والمـاء الـذي لا شـكل لـه والمتنـوع 
الاشـكال والمـكان الذي لـن يكونوا فيـه والمرأة 
التـي  المشـؤومة  والزهـور  يعرفونهـا  لا  التـي 
تشـبه المجامـر في ديـن مجهول والعطـور التي 
تجعل الارادة تضطرب والحيوانات المتوحشـة 

والشهوانية التي هي رمز لجنونهم.
وانـه لهـذا ايتهـا الطفلـة الملعونـة العزيزة 
المدللة، اجثو الان عند قدميك باحثا في شخصك 
كلـه عـن صـدى الالوهيـة المرعـب، والعرابـة 
المشـؤومة منـذرة السـوء والمرضعـة التي تبث 

سمها لكل متقلبي الاطوار!

ايهما الحقيقية

عرفـت راهبـة مـن كانـت تمـلأ الجـو بالمثـل 
الاعلـى. كانت عيناها تنثران الرغبة في العظمة 
فـي الجمـال فـي المجـد وفـي كل مـا يبعـث على 

الاعتقاد في الخلود.
ولكـن هـذه الفتاة المعجـزة كانـت اجمل من 
ان تعيـش طويلا، وقد ماتت بعد بضعة ايام من 
تعرفي عليها وكنت انا نفسي من دفنها ذات يوم 
كان الربيع فيه يحـرك مبخرته حتى في القبور 
انـه انا من دفنهـا باحكام في تابوت من خشـب 

معطر وغير قابل للفساد كنواويس الهند.
وبينمـا بقيت عيناي مغروسـتين فـي المكان 
الـذي دفن فيه كنـزي رأيت فجأة فتـاة صغيرة 
تشـبه الفقيـدة على نحـو غريب، تـدق الارض 
الندية بعنف هستيري غريب قائلة وهي تنفجر 
ضاحكـة: انـي انـا الراهبـة الحقيقيـة انـي انا 
الوغدة الشـهيرة! وعقابا علـى حماقتك وعماك 

ستحبني كما انا! 
ولكنـي اجبتها غاضبـا: لا، لا، لا وحتى اؤكد 
رفضي علـى نحو افضل ضربـت بقدمي الارض 

بطريقـة بالغة العنـف حتى غاصت سـاقي الى 
الركبـة في القبر الحديث وكذئب وقع في الكمين 

ظللت عالقا ربما الى الابد بحفرة المثل الاعلى.

جواد اصيل

انها بالغة القبح، ولكنها لذيذة مع ذلك.
لقـد حفر الزمـن والحب بأظافرهمـا علامات 
عليهـا، وعلماها بقسـوة ما تودي بـه كل دقيقة 

وكل قبلة من الشباب والنضارة.
انها قبيحة حقا انها نملة عنكبوت اذا شـئت 
مجـرد هيكل عظمـي ولكنها ايضا ارتـواء مهابة 

سحر خلاصة القول: انها رائعة.
الانسـجام  يسـقط  ان  الزمـن  يسـتطع  لـم 
الوضيء لمشيتها ولا رشـاقة بنيتها غير القابلة 
للفنـاء ولم يغيـر الحب عذوبة نفسـها الطفلي، 
ولـم ينـزع الزمـن شـيئا مـن شـعرها الغزيـر 
الـذي تنبعـث مـن عطـوره الصهبـاء الحيوية 
الشـيطانية لجنوبـي فرنسـا: نيـم، ايكس آرل 
افينيـون ناربون تولوز، مدن باركتها الشـمس 

معشوقات ساحرات!
لقـد عضها الزمن والحب عبثا بأسـنان قوية 
ولكنهمـا لم ينتقصا شـيئا من السـحر الغامض 

الابدي لنهدها الصبياني.
وربمـا تكـون مسـتهلكة ولكنهـا غيـر متعبة 
وهي دائمـا بطولية انها تذكـر بالجياد الاصيلة 
هـذه الجيـاد العظيمة التـي تتعـرف عليها عين 
عاشقها الحقيقي حتى وهي مشدودة الى مركبة 

فاخرة للايجار او الى عربة ثقيلة.
وفضـلا عن لطفهـا البالـغ وتوهجهـا الرائع 
فانهـا تحـب كمـا يحـب الانسـان فـي الخريف 
وكأن اقتراب الشـتاء يشـعل فيها نـارا جديدة 
وان الخضـوع لرقتهـا ليـس فيه مـا يرهق على 

الاطلاق.

المرآة 

دخـل رجـل مخيـف، ونظـر الـى نفسـه في 
المرآة. 

 لمـاذا تنظر الى نفسـك في المـرآة حيث انك لا 
تستطيع رؤيتها الا في كدر؟ .

اجابني الرجل المخيف: سيدي، طبقا للمبادئ 
الخالـدة لعـام 89 فان كل الناس متسـاوون في 
الحقوق وبناء عليه فانـي املك الحق في النظر 
الى نفسـي في المرآة، في سـعادة او في كدر ولا 

يرجع هذا الا الى ضميري .
باسم التفكير السـليم كان لي حق دون ريب 

اما من وجهة نظر القانون فانه لم يكن مخطئا.

■ قــد لا يكــون تعريــف جــورج لوكاتــش الشــهير للروايــة بأنهــا ملحمة 
البرجوازيــة الأوروبيــة هو خاتمــة المطاف لتطور هــذا الفن منذ ســيرفانتس 
حتــى آخر روايــة صدرت في عالمنــا، فالتاريخ لم يتوقــف او يتخثر عند لحظة 
مــا حتى لو كانت فاصلة  وحاســمة، والرواية الان تكتب بلغــات العالم كلّها، 
وتعبــر الثقافات والحدود من خلال الترجمة لكــن هناك من يصرون على انها 
نوع اوروبي المنشــأ والهوية، رغــم الانقلاب الذي احدثته روايــات غير غربية 
منهــا روايات امريكا اللاتينية التي اجترحــت آفاقا أخرى واحدثت انقلابا في 
الحساسية بســبب ما ســمي واقعيتها الســحرية، التي تزاوج على نحو بالغ 
الفــرادة بين الواقــع والمتخيّل وبين الاســطورة والتاريخ. وقــد لا يكون دقيقاً 
القــول أن عصرنا هــذا هو عصــر روائي بامتيــاز، وذلك لإقصاء أنــواع أدبية 
أخرى في مقدمتها الشــعر، ســواء من حيث النطاق الذي يتحدد فيه منسوب 
النشــر والقــراءة او من حيث تحــول الكثير من الشــعراء الــى الرواية رغم ان 
اطلاق اســم الرواية على بعض تلك الكتابات التي تعيش في ضواحي الشــعر 
وتعد من أقاربه الفقراء حسب تعبير ميشيل بوتور تبقى في المسافة المرنة بين 
شعرية معلنة وشعرية مبثوثة في السرد، تشبه احيانا البقع القرمزية، نعرف 
ان التبشــير الذي تبلور لدى رولان بارت اكثر من ســواه بحذف الفواصل بين 
الانواع او ما ســمي الكتابة فــي درجة الصفر لقي صدى واســعا في مختلف 
الثقافــات، لكنه شــأن أي تبشــير مماثل تعرّض لســوء فهم، واعــادة انتاج لا 
تخلو مــن تلفيق ورغائبية، وكأن المقصود بالغاء تضاريس الانواع العودة الى 
كتابة بلا بوصلة وبالتالي محررة من الخبرات البشــرية التي رسخت منظومة 
مــن المفاهيم والمعايير التي يحتكم اليها ولو على صعيد اجرائي لخلق شــيفرة 
نقدية هي بمثابة جدول الضرب في الرياضيات او الســلم الموســيقي، ودائما 
يتكرر سوء الفهم ذاته، فقد قرئت الوجودية عربيا بعين واحدة نصف مغمضة  
حجــب ما فاض من صديدها الناجم عن فائض المكبوت معظم المشــهد، وهكذا 
أســيء فهم الحرية، فأصبحت تختزل في عبارة واحدة هي ان يفعل الانســان 
ما يريد، والحقيقة انها اشــدّ تعقيدا وقسوة من هذا الاختزال الغرائزي، فهي 
احيانــا ان لا يفعل المــرء ما يريد، لا بســبب كوابح موروثة ومعلّبــة او أعراف 
ذات نفــوذ، بــل لأن البعد الاخلاقي لهذه الفلســفة يبهظ  الانســان بأعباء هي 
اضعاف تلك الاعباء التي جاءت بسبب الموروث العقائدي او الاخلاق الموروثة 
والتي لا فضل للفرد فيها. لهذا صوّر ســارتر الحريــة كما لو انها صخرة ينوء 
بهــا حاملها وهو الاله جوبيتر وهو يقطع نهرا، وهي بخلاف صخرة ســيزيف 
تتجاوز العدمية والتكرار العقيم الى ابتكار المعنى والهدف، وتكرر ســوء الفهم 
هذا مع ما ســمي الرواية الجديدة او الرواية المضادة في فرنسا تحديدا، حيث 
لعبت تيارات فلسفية منها الظاهراتية او الفينومولوجيا دورا اساسيا في نقل 
عدواهــا الفكرية الى المجال الروائــي، فأقصي الزمان لصالــح المكان وأصبح 
الشيء بديلا للكائن، وأخذ دور البطولة في الرواية، وقد عبّرَ ألان روب غرييه، 
الذي رفض تســمية المنحى الذي يكتب فيه الرواية المضادة ، عن ذلك قائلا: ان 
الرواية كما يكتبها هي كما هي... ولا شــيء آخر، اما التنميط فهو شــأن نقدي 

يراد به الدفاع عن الكسل والاقلاع عن المغامرة والكشف ..
ان ظهور تيارات في الثقافة على اختلاف تجلياتها ليس معزولا عن تطورات 
تاريخية واجتماعية، فالحرب مســتمرة بين النــزوع الى الانعتاق من التابوات 
وبــين هذه التابوات المســلحة بالســلطتين الايديولوجية والسياســية، لهذا لا 
ينفصل ظهور التيارات الشــكلانية عن المناخات التاريخيــة والاجتماعية التي 
تســود في حقبة ما، وقد تكون فترة ما بين الحربين العالميتين نموذجا لازدهار 
تيارات تجريبية تشــكك بالمــوروث كله، وتعلن العصيان علــى تاريخ أدى الى 
ذلــك المــوت بالجملة والدمار الذي شــمل حتى الرّوح، ومن أســوأ ما تورط به 
النقد المدرســي الكســول تصنيف الابداع في تيارات ومذاهب وخانات، فعلى 
ســبيل المثال حشر ماياكوفســكي مع بيرلوك الروسي ومارينتي الايطالي في 
ما ســمي التيار المســتقبلي، رغم ان أحد شــعراء ذلك التيار انتهى الى أقاصي 
الشــعر بالانتحار وهو ماياكوفســكي بينما انتهى زميله الاكثر تطرفا منه الى 

كتابة وصفات في فنّ الطّبخ!

٭ ٭ ٭

قــد يكــون هناك تضاد فكري وجمالــي بين ما قاله همنغــواي مثلا وهو  : لا 
اكتب الا عمّا اعرف، وبين ما سيقول روائي آخر وهو لا أكتب الا عمّا سأعرف، 
ففــي العبارة الثانية احلال للشــعرية بأدق دلالاتها مكان الرواية، لأن الشــعر 
ينشأ اثناء كتابته، وهذا ما دفع سارتر الى استثنائه مما سماه بالأدب الملتزم، 
وفي النهاية لا يكتب المرء الا ما يعرف، لكن كلمة المعرفة هذه ليســت معلّبة في 
دلالاتهــا المعجمية، فالخيــال ايضا معرفة، لأنــه يعيد انتــاج الذاكرة بمهارات 

لاحقة .
وكان علــى العالم ان ينتظر قرنا على الأقل ليعيد تعريف واقعية تشــيخوف 
مثلا، او ليكتشــف البعــد الواقعــي اليومي لكوابيــس كافكا كمــا فعله وريثه 
كونديرا، عندما تتبع الخيط الســري الأسود لمصائر شخوص سلفه التشيكي 
فــي ذروة مــا بلغته النظــم التوتالية، وفــي كل الأزمنة كان هنــاك من يبدعون 
ويكدحون مقابل من يصرخون ويفرطون في المحاكاة، لكن غربال الزمن ليس 
أعمى وغالبا ما يعيد الاعتبار ولو بأثر رجعي لهؤلاء الأقل انهماكا في تســويق 
مــا يكتبون، كما فعل مع مارســيل بروســت بعد رحيله، وكما ســيفعل خلال 
العقــود القادمة بعــد ان خلطت الميديا الحاذفــة نابل الابــداع بحابل نقيضه، 
وأصبح من يطفون على الســطوح هــم الأكثر خفة وتجويفا والأقل اســتدعاء 

للمساءلات العميقة سواء تعلقت بالوجود او الكينونات السياسية .

٭ ٭ ٭

مــا من رواية يمكن وصفهــا بأنها رواية جــدّا كي يتاح لنا القــول بأن هناك 
رواية الى حدّ ما، فالرواية جدا قد تكون المعادل الســردي للشعرية الخالصة، 
او الشــعر المحض كما يســميه بــول فاليــري، كلاهمــا الرواية جدا والشــعر 
الخالص، ســقوف عالية وغير مرئية ونهايات توظــف لصالح القياس، ونهي 
اشــبه بمياه الاسطورة التي كانت تنأى كلما اقترب منها الظامىء. انها بشكل 
ما تشــبه الحرية في أقاصيها المُتخيّلة تماما كما ينتهي مقياس ريختر للزلازل 

بدرجة لا يتاح لأحد أن يراها اذا كانت تحدد منسوب الزلزال ...
ولدينــا الان في ثقافتنا العربية رغم تحفظي على هذا الوصف، لأن الهويات 
سواء كانت للبشر ومجموعاتهم او للأنواع الادبية باتت عرضة للشكوك، ركام 
من الكتابات المصنّفة في خانة الرواية، لسبب واحد فقط، انها ليست شعرا او 
مقالة او ســردا طليقا او تأملات او ما يسميه النقاد الفرنسيون « المحاولات»، 
انها نشــارة خشــب او برادة حديد تراكمت بعد انجاز الورشات، وحين نطلق 
على هذا النمط من الكتابة التي تتذرع بعبور الأنواع شــبه رواية، فذلك ليســت 
لأنها تشــبه الرواية بأي تعريف لو كان تقريبيا، فالشــبيه هو احيانا النقيض 
الذي يذكرنا بالاصل الغائب، ولأن الحراك النقدي ينعم ببطالة تحســده عليها 
السلاحف فالحبل متروك على الغارب، وأقانيم الكتابة الثلاثية هي باختصار 
تكاليف النشــر وتســويق المنشــور فضائيا وبعيدا عن نطــاق القراءة وعرض 

صحافي هو أيضا نقد الى حدّ ما!!!

خيري منصور  

رواية.. الى حدّ ما!
خيري منص

 شاهد نفي

■ «الذين يشــرفون على تشييد قبورهم، 
وم  وتأثيثها بصورهــم،لا يفكّرون براحة النّ
قريبــا من صداقــة الأحيــاء، إنمــا يفكّرون 
بتدريــب التاريــخ علــى القــراءة. ويفكّرون 
بمــا هــو أصعب: برشــوة الخلــود. دون أن 
يعلموا أن الخلود لا يزور القبور، وأنه يحبّ 

الفكاهة» 
محمود درويش  

لَـوْ... 
ـا قد حفظنا في الزجاجِ  ّـ نحن كـن

رمادهُ،
ـا زرعنا زهرة الأوركيد فيهِ، ّـ كـن

ــزحيَّ  ُـ ـسوّي قوسَها القـ وانتظرنا أن تُـ
باتِ، ّـ نِ الن َـ من لب

ـشـعُّ  بداهةُ  البلّور  َـ ـشعَّ كما ت َـ  وأن ت
في الأشياءْ.

................................................
...............

إنّ الزهورً شبيهةُ ُ  بالنّاسِ يا محمودُ:
وةُُ  مغروزةُُ  في الماءِ أو ْـ ساقُُ  رِخ

 جذرٌ هوائيُّ ُ  يطفطفُ في غبار الغيمِ،
مثلَ الناسِ ،

ُ  ليومٍ واحدٍ أو ربّما يومينِ في  طازَجةُ ُ
الأسبوع أو في الشهرِ،

مثلَ الناسِ ،
جاهزةُُ  لتدخلَ في مسامِّ الأرضِ،

مثلَ الناسِ ؛
ا ريبة في الموتِ ّـ لكنَّ الزهورَ أقلُّ  من

يهِ!) ِـ (نـحنُ بَـنِِ

 

لا يعني لها شيئا «خلودُ الرّوحِ»
عند الناسِ ،

 كالحيوان.. كونٌ لا إلهَ لهُ الزّهورُ.. 
نا.. وكأنّها أبدا تقيمُ على  ُـ تشمّ

شفا لغةٍ.. كأنّ بها من الأسماك شيئا، 
تٍ  ِـ وهي تصرخ في جدار مُصْم

[أعني قرار النهر] حيث تشعُّ  فيه كما 
تشعُّ  بداهة البلّور في الأشياءْ

.................................................
...............................

فيما يلفُّ الناسُ موتاهمْ بأسمالٍ من 
الكلماتِ،

ـويهمْ حليبُ الجيـرِ  ْـ  فيما الناسُ يُغ
فوقَ قبورهمْ

فيبيّضونَ الموتَ،
كانت زهرةَ الأوركيدِ  تصنعُ في أناة 
زحيَّ في ألياف نخلٍ أو  قوسها القُـ

لِحاءِ صنوبرٍ أو سرْخِسٍ  ..
ذكرى ملوكِ الصّينِ.. خيمياءُ النساءِ 

وسرُّ  مخدعهنَّ فيهِ،
 .. ـنَ على سرير الحبِّ ْـ إذا انفـتـقـ

ـبِ الوحشيِّ في ليل  ّـ ن ُـ مثل الق
الحديقةِ.. عطرُ كونفيشيوسَ..

ـباءُ  ْـ صُورَاتٍ وغاباتٍ.. ألف َـ ذكرى دَين
ويّةٍ.. َـ النباتِ ..اِسمٌ لكنعانيّةٍ رَع

 وفراشةُ ُ  ليليّةُ ُ  حينًا وحينًا نحْـلة 
بْقابُ فينوسٍ  ومغطسُها..  يدُ  َـ ُُ .. ق

.. البوذيِّ
ذكرى صائدي الأوركيدِ في الأمَزُونِ ،
وهي تشعُّ فيهِِ كما تشعُّ بداهةُ  البلّور 

في الأشياءْ

.................................................
...................................

ولربّما يومًا صحبناها[زجاجَتنا] إلى 
بغدادْ

 ـ كان العراقُ طريق آلاف القواطعِ.. قبل 
هذي  الحربِ!

ـ تستهدي الطيورُ إلى الفراتِ، كأهلنا 
في الجاهليّةِ، بالنّجومِ!

ـ كأنّها أسراب أمواهٍ تحكُّ على زجاج 
النهر أجنحةً.. وتغفو فوق وجه الماء 

كالشــبّوطِ!
ـهُ على عوديْنِ  ُـ ـت بِّ َـ ـ كنّا في طفولتنا نث

مغروزينِ حتّى يستوي!
ها!ـ كصديقنا في «نقرة  َـ تذكرُ سجن

السّلمان»؟!
.................................................

....................................
 بغدادُ.. خِـلْطٌ من حروفِ طباعةٍ 

حجريّةٍ.. باكورةُ  النيرانِ ..
ةُ  السّلاحِ.. عظامُ سيّاراتها..  َـ صَل ْـ صَل

ألواح سومرَ في المزادِ..بضائعُ 
الطرقاتِ..

أجهزةُ المطابخِ ..والزّجاجيّاتُ.. 
راسٌ وألماسٌ.. ْـ سِت

عراقيّونَ يقتلعونَ أحجارَ الغيابِ.. على 
طريق النهرِ..

واحدةً.. فواحدةً..
وكوبوي يقـلّـمُ في اخضرارِ الشمس 

صحنَ جوادهِ، فيما الجوادُ يهزُّ  
أجراسَ اللجامِ..

 نحنُ بياضُ مرماهُ..فلا تتركْ يدي!!ـ  
تعالَ «منطادُ زبلنَ» في سماءِ الليلِ 

مشتعلاً.. وطفل يختفي في ذيل ثوبٍ..
ـ نحن نعرفُ كيف نسلكُ وحدنا 

من «شارع السّعدونِ» حتى «خان 
مرجانٍ»..

 يضيءُ طريقنا قمرٌ من الليمونِ..
 أهذي زهرةُ الأوركيدِ؟!ـ ما هذي 

الزّجاجةُ ؟ قلْ
عفوا.. نعمْ ..هذا صديقٌ شاعرٌ..!ـ لا

اكِهينَ  َـ وسيضحكون ونحنُ نجلسُ ف
إلى زجاجتنا..

 وللضّحكاتِ في بغدادَ [ خلف 
البابِ ] طعمُ التمرِ.. رائحة 

كقهوتها..
رنينُ الفضّةِ الذهبيُّ  في أيدي 
العراقيّاتِ إذْ  يطفئنَ شمعتهنّ 

من خجلٍ،
ويفتحنَ الظلالَ لزهرةٍ مفطومةٍ 

كانت تشعُّ كما تشعُّ بداهةُ  
البلّور في الأشياءْ

................................................
...................................

 بغدادْ!
لاشيء ينقصُها.. سوى بغدادْ!

..............................................
.....................................

نا]  َـ ولربّما يوما صحبناها[زجاجت
إلى «لاسْ كيوفاشْ»..

هو بيتنا الغجريُّ حيث لسان 
«بُوعَبْديلَ» في الحمراءِ بابٌ 

كالضبابِ مواربٌ..ليلا..
و»بوعَبديلُ» يرقد واجفا في 

ذيل ثاءٍ..
ـ لا تخفْ!

بلسان أوركيدٍ 
نا] عساهُ  ُـ تكلّمهُ[زجاجت

يشعُّ  «بوعبْديلُ» ثانية 
هناكَ

كما تشعُّ  بداهةُ  البلّور 
في الأشياءْ  

...............................

..............................................
.........

نا] إلى  َـ ولربّما يوما صحبناها[زجاجت
مدن العراقيّين في المنفى..

إلى باراتِ سعدي، في الضّواحي
ـ هذه الأوركيدُ! 

ـ تكفي زهرةُ ُ  منهُ لتحجبَ 
غابةً !

ـ لا ينبتُ الأوركيدُ في  هذي 
الأماكن عادةً!

 ـ لي نجمةُ ُ  كانت تشيرُ إلى الفرات 
كأنّها سبّابةُ ُ ! 

ـ نحن احتلبنا اللوتسَ الهنديَّ حتّى 
لا نعودَ إلى العراقِ إذنْ؟!

وتطبق زهرةُ الأوركيدِ عينيها.. 
وتغفو

كي تضيع هناك في ملكوتِها
وتشعَّ فيه كما تشعُّ بداهةُ  البلّورِ 

في الأشياءْ
.............................................

..........................................
هي زهرةُ الأوركيد طازَجةُ ُ  لأيّام... 

ولكنّا سنحفظ في الزجاج رمادَهُ..
ــةُ ُ  من  َـ حتّى إذا مالتْ بها سِنـ

ـلْويها ، َـ الأوركيدِ، تعطفها وت
نا.. لنزرعَ  َـ غمَـسْنا في روائحها أصابع

زهرة أخرى.. وأخرى..
ــزحيَّ  ُـ ـسوّي قوسَها القـ وانتظرنا أن تُـ

ـشـعُّ  َـ ـشعَّ كما ت َـ من لبنِ النّباتِ، وأن ت
بداهةُ  البلّور في الأشياءْ.

٭ شاعر من تونس
  الاسم الذي يطلقه الاسبان على أبي عبدالله  

محمّد الثاني عشر آخر ملوك الأندلس
الصّغير* Boabdil Elchicoبوعبديل 

وهي اسبانيّة في الأصل ذيل الثاء:علامة تظهر 
C*في حرف

من كتاب شعريّ غير منشور:» العراقيّون أو 
أبناء قوس قزح»*

 زهرة أوركيد لمحمود درويش
منصف الوهايبي ٭

بودلير
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مراكش ـ « القدس العربي»

من عبد الغفار سويريجي:

عبـد اللطيـف الزين فنـان تشـكيلي مغربي ولد فـي مراكش 
عام 1940. بدأ الرسـم في سـن مبكرة. تابع دراسـته الفنية في 
مدرسـة الفنـون الجميلة فـي الـدار البيضاء بـين 1960 و1962 
قبل أن ينتقل إلى باريس ليتابع دراسـته في المدرسـة الوطنية 
العليـا للفنون الجميلة بـين 1963 و1965. أثناء فترة الدراسـة 
هاتـه، شـارك الفنـان في بعـض المعـارض الجماعيـة ( 1960) 
ونظـم أخـرى فردية نذكر مـن بينها معرض تونس سـنة 1964 
ولـوس أنجلـس سـنة 1965. كمـا سـنحت لـه الفرصـة للعمل 
كناقـد صحافي في راديو وتلفزة شـبكة راديو  فرنسـا الدولية 
وكمسـاعد في الديكور في المسرح والسـينما. توجه الفنان في 
ذلـك الوقـت ليشـكل عوالم خاصـة به، وبـدأت تتجلى، شـيئا 
فشـيئا، طريقة جديدة فـي الفن. تأكد الفنان وقتهـا أن الالتزام 
الحقيقي بالنسبة إلى المبدع هو التزام ذاتي. واستطاع بذلك أن 
يخلق مسارا خاصا به، وينتج فنا جديدا. يستثمر العمل الفني 
هنا بشـكل كثيف ومذهـل عوالم اليومي. وفي خـلال ذلك يقدم 
واقعـا جديدا، لـه تأثير خاص يتجاوز أنمـاط الإدراك القديمة. 
نعرف أنه بقدر مـا يكون الواقع جديدا يكون العمل الفني الذي 
يكشـف عن هذا الواقع، ذا شـكل غير مألوف.. الواقع بالنسـبة 
إلى المبدع، هو المجهول واللامرئي، هو ما يراه بمفرده، وما يبدو 
له أنـه أول من رصـده. ظل الفنان طيلـة مسـاراته الفنية وفيا 
لبلاغـة التجريب: عندمـا يتحقق العمل ينتقـل لخوض تجربة 
جديـدة. هكذا يصبح الفن مغامرة متجددة. حققت أعمال الزين 
انطلاقا من الثمانينيات انتشـارا عالميا فريد النظير. ثمة علاقة 
وطيدة تجمع الزين بالموسيقى: ألف مجموعة من الأغاني وقام 
بنفسه بأداء واحدة. ورسم بورتريهات لمحمد عبد الوهاب، وأم 
كلثـوم عند زيارتها للمغرب، وعبد الوهاب الدكالي. في بدايات 
التسعينيات دخل الفنان مرحلة جديدة: أبدع انطلاقا من تأليف 
بين الموسـيقى والتشـكيل. منـح هـذا التمازج الحيـوي للوحة 
إمكانات عدة لكشف ما تستره الأشياء. تتوهج الألوان تطرب: 
نقصد تحديدا مرحلة الترانس آرت. ينظم في السادس من أيار 
( مايـو) المقبل معرضا اسـتعاديا للفنان بـرواق دار الفنون في 
الرباط تحت عنوان: عبد اللطيف الزين 50 سـنة من التشكيل. 
ويصدر بهذه المناسـبة عن منشـورات كراس المتوحد كتاب عن 
مغامـرة الفنان التشـكيلية. يقول محمد خير الديـن: « يقدم لنا 
عبـد اللطيـف الزين سلسـلة مـن الإبداعـات الجديـدة المحملة 
بأسـرار الحياة اليومية. ألوان فياضة حـارة تنتظم وفق إيقاع 
مهـارة نادرة تجعـل أعماله الحديثـة تؤبد خط مـا تم التعارف 
علـى تسـميته ( الفـن التشـخيصي الجديـد) أو( التشـخيص 
المغربـي الحديـث)؛ لكـن التصوير هنـا ليس جامدا بمـا للكلمة 
من معنـى، بل إنه يحيا بقـوة ويحيا ملء الحيـاة ويتحقق من 
خلال موجات انعكاسـات للأشكال المسـتقلة. تنطلق اللمسات 
المتتاليـة عند الفنـان عبد اللطيـف الزين من التجريـد لتقترب 
وتلتقي باتجاه هذا البعد التصويري الذي يعد خاصية أعماله. 
إن امتلاك زمام الوسـائل ( من أدوات ومواد وحركات إبداعية) 
هـو مـا يحـدد بالضبط هـذا الأسـلوب الخـاص، دونـا عن أي 
أسـلوب يماثله. وبالتالي فهذا الرسـم الشاسـع أصلا من خلال 
مشـروعه ينتهي إلى السـاحة الإبداعية الإفريقيـة التي تعرف 
أوج مخاضهـا، ويمكننا أن نـرى فيها الوظائف الأساسـية لفن 
جديد عربي-إفريقي الخاصية. ليس هناك أي تقليد أو محاكاة 
قبلية، فكل شـيء، من إلهام وتقنية، ينبع من واقع متفرد، إن لم 
يكن من تاريخية وأصالة متفردتين. فالحال يسـتدعي الحديث 
عن سـمة حقيقية وعن بصمة حقيقة بالنظر إلى أصالة الأعمال 
التـي بـات من بـاب الأكيد أنه سـيكون لهـا عظيـم التأثير على 
فن الرسـم المسـتقبلي، ذلك أن أصولها تحملهـا وترتقي بها إلى 
الكونيـة. إنها بذلك تطبع بشـكل يسـتعصي على المحـو تاريخ 

رسمنا وصباغتنا الفتية». 
■ إذا طلبنــا من عبــد اللطيف الزين أن يتحدث عن نفســه وعن 

بداية علاقته بالفن؟
■ كائـن من خارج الأرض جاء، وحط بالمغرب وسـط مدينة 
سـاحرة وهبته القدرة علـى الإبداع. طبعا ذلكـم عطاء الخالق 
وكذلـك الوسـط والمحيـط. كانـت العلاقـة منـذ البدايـة حبـا؛ 
ـه ونعيشـه. مَـنـحَني سـحر مراكش هذا العطاء..  شـيئا نحسُّ
فـي غياب وجـود متحـف، رأيت الأشـياء الأولى وسـط الكتب 
المدرسـية: أتذكـر الرسـوم والصور تذيلهـا سـير الفنانين عبر 
العصور. جذبنـي العالم الفاتن فوددت أن أكون سـاحرا.. كان 
ثمة في فناء المدرسـة شـخص يرسـم جيـدا: كانت جـرة خطه 
شابة مثلنا. أثارني الرسم الجميل فسألته أن يعلمني. كان يود 
أن يحتفظ بذلك سـرا. أعطيتـه كعكا وحلويـات، وكذلك بعض 
النقود فبدأ يعلمني. هكذا كانت البداية.. طبعا، لكل شيء ثمنه! 
بدأت الرسـم في سن السـابعة: كنت أرسـم في داخلية مدرسة 

جسوس بورتريهات: كنت أقلد خاصة فان غوغ..
■ يســتحضر عملك الفني معالم الحضــارة والثقافة المغربية.. 
يســود في لوحاتك حضور اللون.. تثير تلك المشاهد التقليدية عين 

الناظر؟
■ تلـك بالأحـرى قيم وأعراف بـلادي، تلك عـادات تلهمني: 
هي مسـألة تتعلق بالموروث. لم يرسـم المغرب كفاية؛ في البدء 
كان ثمـة مستشـرقون أجانـب، وبعدهـم ظهر فنانـون مغاربة 
تجريديـون. جلب هؤلاء معهـم في الحقائب، زمـن عودتهم من 
باريـس ومدريد، تجربة الفـن التجريدي، والتـي ظهرت هناك 
فـي فترة ما بعد الحرب. جاء التجريد من الخارج، لم يأتوا إذن 
بشـيء جديد. تفرغت حينها لرسم أشياء بدأت تختفي مثل زي 
الدفينة والتشـامير وكذا أشـياء اليومي والمعاش. يهدف عملي 
التشكيلي إلى إنجاز تأريخ خاص للحضارة والعادات المغربية. 
لا أضع للشخص ملامح ولا أحدد معالم المكان. هكذا يبقى للحلم 
مجـال. تاريـخ تدونه لمسـات لونية تتابـع، تصبـح بطريقة أو 
بأخرى تجريدية. عندما تقتـرب من العمل ترى بقعا من اللون. 
ترجع للوراء فينكشـف كيف يصبح التفصيل محسوسـا. يمنح 
ذلكم للمشاهد لا محالة إمكانية الحلم والتواجد في المكان، وكذا 
تخيل أشخاص هناك. ذلكم تحديدا هو هدفي؛ ذلك جوهر فني. 
أتذكـر قـولا لصديقي الجيلالـي الغرباوي، قال لـي مرة: فن 
الرسـم موضـة، عليـك أن تتبع الموجـة. تبع صديقي الأسـلوب 
الذي كان سـائدا هنـاك: تبع موجة الفن التعبيري على شـاكلة 
مدرسـة باريـس. كنـت سـاعتها فنانا تجريديـا، وبعدهـا كان 

الأسـلوب. قـال لي ناقـد خلال معرض شـاركت فيـه إلى جانب 
فنانـين مـن تونس والجزائر، نظم سـاعتها في الحـي الجامعي 
في باريس: اسـمع يا عزيـزي، أنت لم تجلب لنا أي شـيء ولن 
تقـدم لنـا شـيئا. اعمـل علـى أن تكـون مغربيـا، واجلب شـيئا 
جديـدا: اجلب لنا قليلا من ضوء بلادك وبعض ألوانها. تولدت 
لدي وقتها رغبـة عارمة في أن أكون فنانا مغربيا أصيلا.. كانت 
البدايات موسـومة بالتمرد. لدى عودتي من باريس رأيت الفقر 
سيدا، والمتسولون منتشـرين.. لقد صدمت. ذلك ما يفسر غلبة 
الطابـع الاجتماعـي والنفسـي علـى موضوعات تلـك المرحلة: 
رسـمت المتسـول، والصرخـة، وحب المسـتقبل، رسـمت مدمن 
الكحول ورجلا محمولا إلى مثواه الأخير وخلف نعشـه رجلان 
يمشـيان.. لاحظـت وقتئـذ أن النـاس يؤثـرون الجمال وسـط 
القبـح . على الفن أن يكون قادرا علـى عكس وترجمة ذلك. وقد 
سـبق لفنانين فـي عصرهم مثل فـان غوغ وغويـا أن برعوا في 
ذلك: رسـم الاثنان القبح في قلـب المعاش.. وأعمالهم جميلة في 

حد ذاتها.
■ نلاحظ في أعمالــك الأخيرة حضورا باذخا للمرأة. رســمت 
نســاء في حفل حناء، ونساء زرقاء وشرقية، ونساء في الحمام. 
ماذا يعني بالنســبة لك اللون؟ لا ننســى أنك رســمت أيضا بعض 

الأمكنة..
■ قبـل أن أكـون رسـاما فأنـا فنـان ملـون. وحـده الفنـان 
البـارع يسـتطيع أن يـروض الألـوان ويعالجهـا،  التشـكيلي 
وحشـية كانـت أم خامّـة. يجـب أن تكـون متناغمة مـع بعضها 
بعـضـاً، متعددة. عندمـا تقترب من العمل تـرى بقعا من اللون 

وبعدها تنكشف بهجة وأجواء. هكذا ندرك كنه الموضوع.
تحضر المرأة بالفعل في أعمالي. أحب أمي كثيرا.. كان إخوتي 
دائمـا غيورين من درجة المحبة التي تكنهـا لي أمي. الفنان، كما 
هـو معـروف، كائن يملـك إحساسـا، والأنثـى بحكـم الطبيعة 
هـي أيضـا كائن شـفاف. يجب علـى الفنان أن يمـارس ويطور 
حساسـية متعـددة. لكي يبدع ويتفوق لا بد أن يملك حساسـية 
مزدوجـة.. تلبس النسـاء ألوانا رائعة: المرأة هي أساسـا لون.  
مـا يجذبني في غناوة هـم الألوان.. كيف لا أرسـم جامع الفناء 
والكتبية، كيف لا أرسم صومعة حسان، ومدنا عريقة مثل فاس 
ومراكـش ومكنـاس، والصويـرة وطنجـة وتطـوان؟.. كيف لا 
أرسـم الشـاطئ والرياضة وكرة القدم؟ أملك ذاكرة فيها أسجل 

وبعدها يكون التعبير.   

■ تظهــر فــي عملك حركة خاصــة؛ كائنات من اللــون تتحرك. 
يشــدد الفنان علــى الحركة يضيئهــا: تُبرز حركة الجســد تجعلها 

مرئية..
■ المتوسـطيون بطبيعتهم أناس يغلون! لسـنا أبدا من أهل 
الشـمال!. كل حياتنا إشـارات: نتحـدث ونحن بأيدينا نشـير. 
لكـي أعبر عن ذلك اسـتعملت فعـل الحركة. في السـوق كما في 
الحمـام كل يتحـرك. وكذلـك البحر والمشـهد والأشـجار. لذلك 

نادرا ما أرسم طبيعة ميتة.
 ■ عــدت عــام 1990 إلــى مراكــش: خرجت عن حــدود اللوحة 
التقليدية وأبدعت انطلاقا من حوار مع الموســيقى. في هذه الفترة 
ابتكــرت « الترانــس آرت» أو ألوان الجذبة، وأنجــزت ألوان الجاز 
وأخرجت ألوان الفروسية. ألا يمكن أن نقول إذن أن التعريف الذي 
يليــق بك أكثر هو الفــن باعتباره تجربة متعــددة؟ وكيف تنظر في 

هذا السياق إلى العلاقة بين الرسم والموسيقى؟
■ الموسـيقى فـن الحركـة بامتيـاز، وكذلـك الرقـص. ولدت 
الفكرة في البرازيل وتحديدا عـام 1988. هناك لطخت بالألوان 
أجسـاد راقصات السـامبا: بينما يرقصن كنت أضع لهن ألوانا. 
بعد ذلك شـاركت في فيلم وثائقي أعـد بالولايات المتحدة تحت 
عنـوان: تقـارب أمريـكا وأفريقيا. جمع موسـيقيين مـن أمريكا 
وآخريـن مـن أفريقيا. رسـمت هناك ذلـك التقـارب. كان العمل 
تجريديا أكثر من كونه تشخيصيا. بعد عودتي للمغرب التقيت 
مـن جديد صديقي محمـد أجنكان، هـو الملم بالثقافـة الروحية 
والسـريالية. كان يقيم بين الحين والآخـر ليالي غناوة. دعاني 
إلـى واحدة وثمـة رأيـت الجذبة وأجواءهـا: اكتشـفت ألوانها 
وتقاليدها وكذلك إيقاعاتها الساحرة. قلت لنفسي ساعتها: لقد 
حان الوقت لدمج هذا الإرث داخل الفنون. وكانت تجربة ألوان 
الجذبـة. هنـا تحديدا تكمـن الريادة: لم يسـبق لأحـد أن أدخل 
الجذبـة في ميدان الفنون التشـكيلية. أطلق بعـض النقاد فيما 
بعـد ـ مثل جـان ماري طاسـيت وجيوفاني جبولـوـ  على ذات 
التجربة تسـمية الفن الشـامل.  فقد أدخلت أثناء عرض الجذبة 
إنشـاءات فنيـة وأدمجتهـا في المشـهد: هـو فن بصـري، عابر، 
ملمـوس، وماض إلـى زوال.. لذلك صنـف النقد العمـل المذكور 

ضمن حركة فن ما بعد الحداثة. 
 Colors of تتوالـى لمسـات اللـون: تلـك ألـوان الجـاز
jazz. عندما يكون العزف سريعا، يتمدد الخط يطول، بينما 
يعطي إيقاع متقطع لمسـات تتقطع، وهكذا دواليك.. للموسـيقى 

شـكل أسعى لرسمه ومنحه ألوانا. للموسيقى حدود في الزمان 
والمكان. لكي يترجم الفنان ويرسم نغمة أو صوتا لا بد أن يبصر 
الشكل، لا بد أن يرى اللون. نقلت تلك الموسيقى، إذن، ومنحتها 
أشـكالا وألوانا. ذلكم هو ما حققته بالفعل في تجربة موسـيقى 
وتشـكيل. يقـوم الفنـان بخلـق انسـجام حتـى يصبـح العمل 
تشـكيليا. للموسـيقى إيقـاع وكذلـك الرقـص. أضع بالفرشـاة 
ألوانا ألهمنيها الإيقاع. يتوقف ذلك دائما على عاملين أساسيين: 
مزاج النفس وطبيعة اللحظة. على الفنان أن يبحث باسـتمرار 
هنا كما عبر الأسفار. رغبت فقط في أن أقدم للعالم شيئا جديدا 
وأدخـل التاريخ مـن بابه الواسـع، لا من بـاب التقليـد. تاريخ 
الفنون في المغرب يصنع الآن بعد 50 سنة! هو ذا التاريخ لا ذاك 

الذي تكتبه الزوجة أو الخلان.. علينا أن نقلب هذا الحساء.
■ انطلاقــا مــن موقعــك كرئيــس للجمعيــة الوطنيــة للفنــون 
التشــكيلية، ورئيس مؤســس للنقابة المغربية للفنانين التشكيليين 
المحترفــين، وعضو مؤســس للتعاضدية المغربيــة للفنانين، عملت 
على تحســين وضعية الفنان.. هنا يطرح الســؤال: دور الفنان في 

المجتمع؟..
■ اشـتغلت في النقابة مع أصدقاء من مهن أخرى على وضع 
قانـون للفنان وحصولـه على الضمان الاجتماعـي. هذا ونحن 
بصـدد العمـل على تقـديم أفكار للمشـرع جديـدة تخص مصير 
الفنـان: نعنـي تحديـدا مسـألة التقاعد. أشـرفت علـى تحقيق 
العديـد من التظاهـرات الفنية: نظمت الصالـون الوطني الأول 
للفـن المعاصـر والذي جمـع 140 مشـاركا: بينهـم موهوبون لم 
يسـبق لبعضهم أن عرضـوا أعمالهم من قبل. كمـا نظمت ملتقى 
فضاء النـاس حيث أنجز فنانون من مختلف المشـارب أعمالهم 
ولوحاتهم في الهواء الطلق وسط جمهور متنوع. يذكر أيضا أني 
أشـرفت على إنجاز زرابي يستوحي موضوعها أعمالا تشكيلية 
مغربية. شاركت ولمرة واحدة في الانتخابات التشريعية: كنت 
وما زلت أحمل مشـروعا يهدف إلى الحفاظ على المدينة العتيقة 
بمراكـش. لا تهمنـي السياسـة: الثقافـة هـي أسـاس كل تنمية 
وحـوار وتقـدم. قلت في نفسـي حينهـا: إنهم بحاجـة إلينا كي 
نسـاعد المشرع ونقدم للبلاد خبرتنا في الميدان.. كانت النتيجة 
مخيبـة للآمال. أرى الحياة دائمـا بوصفها ألوانا. تاريخ أي بلد 
هـم مبدعوه: أرني فنـك، أعرف بلدك. ينسـى البعض أن أعمال 

الفنانين المبدعين وحدها تبقى وتدوم بعد فناء أمور عديدة.
سـؤال أخيـر: عبـد اللطيـف الزيـن لمـاذا ألـوان الرياضـة  

Sport’Art؟  
بعد سنوات من التأمل، وبتشجيع من نقاد عالميين، مثل بيير 
رسـتاني، قـررت أن أدمج الفن فـي الرياضة، وأمـزج الرياضة 
في الفن. تلك ممارسـة عابرة، هي أساسـا مشهد: أرقام قياسية 
تحطم، ونتائج تسـجل. تسـعى « ألـوان الرياضـة» إلى تخليد 
وتجسـيم العابر. نقصد بجمـع الرياضة والفنون التشـكيلية، 
أن نثبـت فـوق أرضيـات متعـددة، آثـار وبصمـات العديـد من 
الممارسـات الرياضيـة ( كرة القـدم، ألعاب القوى، كرة السـلة، 
وسـباق  الغولـف،  ورياضـة  والتنـس  الدراجـات،  وسـباق 
السـيارات وغيـره...). فتنـت الفكرة أبطـالا فقرروا المشـاركة 
فيها، وسـتتم دعـوة أبطال آخريـن ليرعوا ويشـاركوا في هذا 

الحدث الفني المتعلق باللعب.. 

ثقافة

 تداعيات تداعيات
أصابـع الملـوك

د.شَهلا العُجيلي ٭
■ ما زلت إلى اليوم أستعذب استعادة أسئلة شكّلت جزءاً من قضايا 

طفولتي الشائكة، ومنها مثلاً سؤال لم أتيقّن من جوابه إلى اليوم، 
حول كيفيّة عيش الملوك والرؤساء، وعائلاتهم، وهل هم مثلنا؟ وهل 
أجسادهم تشبه أجسادنا؟ أصابعهم عشرون، ولكلّ منهم سرّة؟ ثمّ 
هل يقضون حاجاتهم البيولوجيّة كما نفعل، وهل يدخلون بمفردهم 

إلى الحمّام أم ثمّة مرافقة وحراس شخصيّون؟ وبم يتكلّم أفراد العائلة 
في البيت، أقصد القصر؟ وبم يحلمون...؟

كانت تأتيني آنذاك إجابات ممن هم أكبر مني سنّاً، بأنّ الملوك يعيشون 
حياة، في جوهرها، تشبه حياتنا، وبأنّ أجسادهم هي تماماً مثل 

أجسادنا!
تطوّرت أسئلتي، مع تطوّر وعيي، وظلّت إشارات استفهام عديدة تحيط 

بذلك العالم الساحر الذي بقي الكثير منه بالنسبة إليّ مجهولاً، فرحت 
أتساءل: كيف يحبّ الملوك والرؤساء؟ وكيف يغازلون حبيباتهم؟ 
وكيف يعاشرون ويتزوّجون؟ فلم أجد ما يمكن أن يمنحني قاعدة 

لأتخيّل، سوى كتاب ( في مضاجع الملوك) لـجولييت بينزوني الذي 
يتوقف عند ملوك أوروبة وأمرائها، ومع ذلك فقد أعطاني الكتاب 

فكرة هدأت معها تساؤلاتي. سلّمت بعدها بأنّ أولئك الملوك والأمراء 
والرؤساء أناس مثلنا، لكنّ الله أوكل إليهم تلك المهامّ الجسيمة، وبأنّ 

الأبهة التي يعيشون فيها ما هي إلاّ جزء من متطلّبات المسؤوليّة. 
 انقضت سنوات طويلة على ذلك كلّه، وأنا أعيش مطمئنّة للنتيجة 

الأخيرة إلى أن قرأت منذ أيّام خبراً دحض مسلماتي كلّها، ونسف 
اطمئناني العتيد، والخبر يقول: مصر تستعيد إصبع أخناتون! إذن 

إصبع الملك كان مفقوداً، وكانت مصر تعيش كل ذلك الوقت حالة من 
القلق، وتناور واضعة ثقلها التاريخيّ لتستعيد إصبع الملك، ومصر هنا 

أيقونة لبلاد العرب كلّها التي تناضل لاستعادة أصابعها المسروقة. 
وصاقب هذا الخبر انعقاد المؤتمر الدوليّ الأوّل، في مصر أيضاً، 

لمناقشة حقوق الدول ذات الحضارات العريقة في استعادة آثارها 
المعروضة في متاحف العالم، والفريدة منها بخاصّة، وتشارك فيه 

بلاد عربيّة وأخرى أوروبيّة وآسيويّة، وكم أرجو ألاّ تنسى التوصيات 
استرداد مفقوداتنا التاريخيّة من مثل: منديل المسيح عليه السلام 

الذي مسح به وجهه وصارت صورته فيه، والذي اضطر المسلمون 
لافتداء أسراهم به، فحمل إلى بلاط الروم عام 314هـ - 926م. كما نريد 

صورته عليه السلام، التي تنسب إليها الخوارق، والتي أخذها الروم 
من بيروت عام 364هـ - 974م، ونريد رأس يوحنا المعمدان الذي أخذ 

من حمص 357هـ - 968 م. هذا، وقد صاقب الخبر ذاته الشروع بتنفيذ 
مخطط الاستيطان الصهيونيّ في القدس الشرقيّة، عبر تهجير أهالي 

حيّ الشيخ جرّاح، ووادي الجوز، من بيوتهم، والذي تضمّن تقطيع 
أصابع الفلسطينيين وآذانهم، وكبودهم، وقلوبهم، وتقطيع أصابع 

العراقيين، والسودانيين، واليمنيين... 
لكن، لا شكّ في أنّنا محكومون بالأمل، فإصبع الملك عاد بالسلامة 

بعد مئة وثلاث سنوات، وما ذاك إلاّ دليل على عودتنا المحتّمة، فلتكن 
أصابعنا جميعاً فداء لإصبع الملك، وأوّلها أصابع المتنبي التي كتبت: 

وكم ذا بمصر من المضحكاتِ.. ولكنّه ضحك كالبكا...  
بقيت غصّة في نفسي، تتعلّق باهتزاز اليقين الذي عشت عليه لسنوات، 

إذ تبيّن أنّ أصابعي  التي تجهد ليلاً نهاراً بالأعمال الكتابيّة والمنزليّة 
والزراعيّة، لن ترتاح بلقاء ربّها، إذ سيأكلها الدود بعد قليل، وستصير 

عظامها مكاحل، أما أصابع الملوك فتبقى، ثمّ تسرق، ثمّ تستعاد، إنّها 
مختلفة بلا جدال!

٭ كاتبة من سورية

الفنان المغربي عبد اللطيف الزين:

انشغلنا بالتجريب وتركنا ارثنا ومفردات حياتنا اليومية!

أكثر من 34 ألف مخطوطة شاركت في جائزة 
الحسن الثاني للمخطوطات منذ 1969

الرباط ـ «القدس العربي» 

بلغ عدد الوثائق والمخطوطات التي شاركت في جائزة الحسن الثاني 
للمخطوطات منذ إحداثها سنة 1969، والتي أغنت المكتبة الوطنية المغربية، 34 

ألفاً و278 مخطوطة ووثيقة.
وجاء في كتيب وزعته وزارة الثقافة خلال حفل تسليم الجوائز أخيرا أنه تم 
تنظيم أربع وثلاثين دورة لجائزة الحسن الثاني للمخطوطات منذ سنة 1969 

إلى غاية سنة 2009، وقد تم تأجيل بعضها لعدم توفر المشاركات الكافية 
لتعيين لجنة الدراسة والتقييم.

ففي سنة 1969 قدمت  2002 مخطوطة ووثيقة للمشاركة في الجائزة، بينما 
بلغ عددها في الدورة الـ 34، التي سلمت جوائزها الثلاثاء بالرباط، 165 

مخطوطة و313 وثيقة.
واعتبر الكتيب أن «التراث المخطوط مادة خصبة لدراسات أدبية وعلمية 

وتاريخية تكشف عن زخم الحضارة المغربية وتساهم في إحياء تراثها وإبراز 
ريادتها الثقافية عبر تسليط الضوء على كتب ومصنفات ووثائق في مختلف 

المجالات ظلت مطمورة في مكتبات خاصة». 
كما أبرز المطبوع أن جائزة الحسن الثاني للمخطوطات تمنح دفعة قوية 

للكشف عن خبايا هذا التراث الوطني وذلك لما قدمته من خدمة كبيرة 
للمخطوط العربي في المغرب ولما يمكن أن تقدمه مستقبلا من خدمات أخرى 

متعددة، أهمها رصيد التراث المخطوط المحفوظ في المكتبة الوطنية للمملكة 
المغربية وتنميته وصيانته وتيسيره للإفادة والاستفادة.

يشار إلى أن الجائزة تهتم خاصة بالمخطوطات المتعلقة بالتاريخ والحياة 
المغربية والتقاليد الإسلامية، سواء كانت وثائق رسمية من ظهائر (قوانين) 

سلطانية، رسوماً عدلية، محاسبات، إجازات علمية، شهادات الأنساب أو 
رسائل أو وثائق خاصة من رسائل وكراسات ومذكرات...

وحققت الجائزة منذ 1969 عدة أهداف منها إغناء رصيد التراث المخطوط 
بالمكتبة الوطنية للمملكة المغربية واكتشاف بعض النسخ الفريدة والنادرة 

التي تمثل حلقات ربط لتسلسل حضاري.

«خبز الله» مجموعة قصصية لعمر العلوي ناسنا
■ صدرت للمؤلف عمر العلوي ناسنا مجموعة قصصية بعنوان «خبز الله»، 

عن دار النشر من المحيط إلى الخليج. وتتوسط غلاف المجموعة، التي تقع 
في مئة صفحة من الحجم المتوسط، قطعة فنية تجريدية للفنان الفلسطيني 

محمود شاهين.
وتضم المجموعة خمسة وأربعين نصا قصيرا، بأسلوب سردي ينهل من 
التجريد، لكنها قصص أكثر طولا على مستوى الإدراك. وتتخذ المجموعة 

القصصية نوعا من التمرد عن باقي الأشكال القصصية الأخرى، إذ يعترف 
الكاتب نفسه بأن هذه القصة هي جنس أدبي ليس له مثيل.

ويقول الروائي علي الوكيلي، في مقدمة هذه المجموعة «لا يعترف الروائي بأي 
أبوية للأنواع القصصية، فهو يكتب كأنه لم يسبق له أن قرأ من قبل، لهذا لا 

تشبه قصصه الأشكال القصصية الأخرى».  وتبدو بعض القصص القصيرة 
كما لو أنها محاولات إجابة على أسئلة فلسفية («خبز الله» و» ميت» و» 

الآلهة». ..)، أو تأملات في تجارب شخصيات كشيكسبير ونابليون وكافكا.

عملان للفنان  (القدس العربي)

عبد اللطيف الزين  (القدس العربي)

مشاركة ليبيّة نوعيّة في معرض تونس الدولي للكتاب:
400 عنوان معرفي لمجلس الثقافة العام

تونس ـ من  إياد صالح:

يشارك مجلس الثقافة العام في الجماهيرية 
في معـرض تونـس الدولي للكتاب فـي دورته 
الثامنة والعشـرين بجناح مميـز لعدد بارز من 
العناويـن الفكرية والثقافية والأدبية تجاوزت 
أربعمئـة كتـاب بين الروايـة والشـعر والقصة 
وكتاب الطفـل  والكتب المترجمة وكتب التاريخ 
الفكريـة  والمصنفـات  المتميـزة  الـرؤى  ذات 

والفلسفية والعلمية. 
وما يميز هذه العناوين  أنها شملت إبداعات 
وإنتاجـات مفكريـن ومثقفين ومبدعـين ليبيين 
مـن أجيـال متتابعـة ....فلا تـكاد تخلـو قائمة 
إصـدارات المجلـس مـن اسـم أديـب ليبـي، بل 
ثمـة مبدعـون كان للمجلـس فضل السـبق في 
نشـر إنتاجاتهم. هذا الجهد الكبير في سـنوات 

خمس وضع أمام الباحثين والدارسـين والنقاد  
مـادة بحثيـة ثرية تؤشـر بشـكل حقيقـي على 

مستويات الإبداع الليبي ...
أصبحـت  فقـد  بالفعـل   حـدث  مـا  وهـذا 
منشـورات مجلـس الثقافـة العـام مرجعـا لا 
يمكن الاسـتغناء عنه للمهتمين بدراسة الأدب 
أيضـا  الإصـدارات  هـذه  يميـز  ومـا  الليبـي، 
طباعتهـا الفاخـرة ..وأغلفتهـا المتميـزة التي 
تتصدرهـا لوحـات تشـكيلية لفنانـين ليبيين 
مما يقدم  رؤية شـاملة عن الحركة التشـكيلية 
الليبية التي تعد من ابرز المشـاهد التشـكيلية 

في الوطن العربي.  
ويعكـف المجلـس الآن علـى المضـيّ بحركـة 
النشـر التـي يدفـع بهـا إسـهاما منـه في نشـر 
الإبـداع الليبـي بـكل أطيافـه وتجلياتـه، ولـم 
يكتـف  مجلـس الثقافـة العام فـي الجماهيرية  

بطباعة ونشـر العناويـن الفكريـة والإبداعية 
الليبيـة فقـط ..بـل قـام بتنظيـم العديـد مـن 
النـدوات  النقديـة التي تسـلط الضـــوء على 
هذه الابداعـات  وتبرز مواطـن التميز والتفرد 
فيهـا وتضعهـا فـي مدونـة التصنيـف النقدي 

العلمي. 
وحرص المجلس على المشـاركة في العديد 
من معـارض الكتـب التـي تنظم في عـدد من 
الأقطـار العربية  للتعريـف والدعاية  بالمنتج 
الابداعـي الليبـي ووضعـه أمـام الدراسـات 

النقدية.

مجلس الثقافة العام في الجماهيرية احتضان 
دائم للمبدعين التونسيين

بـين  الأخويـة  الوشـائج  علـى  وتأكيـدا 

والليبـي  التونسـي  الشـقيقين  الشـعبين 
وترجمـة للاتفاقيات الثقافية المشـتركة التي 
ما برحت تحث عليهـا وتدعمها اللجان العليا 
المشـتركة بـين القطريـن الشـقيقين، حـرص 
مجلـس الثقافـة العـام علـى دمـج وإشـراك 
عدد كبيــر من المفكريـن والمبدعين والفنانين 
والصحافيـين والإعلاميـين  التونسـيين  فـلا 
يـكاد يخلـو نشـاط من أنشـطة المجلـس من  
وجـود بـارز وفاعل لثلـة من مبدعـي تونس 
نذكـر منهــــا علـى سـبيل المثـال لا الحصر، 
الكبيـر   الراحـل  للشـاعر  شـعرية  أمسـية 
الميدانـي بـن صالـح وملتقـى شـعرياً لعـدد 
من الشـعراء التونسـيين في مدينـة بنغازي 
شارك فيها الشـعراء محمد الهادي الجزيري 
العبدلـي  وسـمير  العونـي  الديـن  وشـمس 
وحافـظ محفـوظ إلى جانب معـرض للفنون 

التشـكيلية لعدد من التشـكيليين التونسيين 
فـي مدينـة بنغـازي، فضلا عن مشـاركة عدد 
مـن المفكريـن والمبدعين التونسـيين في ندوة 
« حريـة التفكير وحـق التعبيـر» التي أقيمت 
في مدينة سـرت ومشـاركة فاعلـة ومهمة في 
ندوة « الأغنية  سـيرة وطن» في مدينة سرت 
أيضا وأمسـية شـعرية في مجلـة الثقافــــة 
العربيـة في بنغازي، ومشـاركة ثلـة من أبرز 
النقـاد فـي تونس فـي نـدوة « تطور السـرد 
فـي ليبيـا وتونس» والتـي أقيمت فـي مدينة 
طرابلـس، ومشـاركة عـدد مـن المتخصصين 
التونسـيين في علـم السـيميائيات في ندوة 
«علوم السيميائيات»  التي انعقدت في مدينة 
طرابلس، وكذلك المشـاركة في تكـريم الفنان  
الفنانـة  بمشـاركة  عريبـي   حسـن  الراحـل 

سلاف والملحن حمادي بن عثمان.

ألف مخط 34 أكثر من
فضاءات ثقافية
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الحمل:

 لديــك العديــد من المنافســين على 
المنصــب الجديــد، ابــذل المزيــد مــن 
الجهد كن حذراً وواثقا من نفســك قد 
تحظى اليوم بجلســة رومانســية مع 

الحبيب.   

 الثور:

 حــاول أن تؤدي أعمالك بتروٍ أكثر 
فالدقــة مطلوبة في تنفيذ أعمالك فكر 
جيدا وكــن متيقظــاً حــاول أن تظهر 

المزيد من الاهتمام بآراء الحبيب.   

 الجوزاء:

 نشــاطك يؤهلك إلى تولي أصعب 
المهام اليوم فلا تتراجع وكن واثقا من 
نفســك حاول أن تخرج مــن الأجواء 
الكئيبة وتضفي المزيد من التسلية مع 

الحبيب.   

 السرطان:

 حــاول أن تعتمد أكثر على نفســك 
اتكاليــاً  تكــن  ولا  مهامــك  أداء  فــي 
وابتعــد عن الكســل، تمــر علاقتك مع 
الحبيب بفتــرة حساســة تحتاج إلى 

مزيد من الدعم.   

 الأسد:

 تتمتع اليوم بالطاقة التي تساعدك 
علــى أداء مهامــك بدقــة وأكمل وجه 
فانطلق بحذر تعيش استقراراً عاطفياً 

وتسود أجواء الفرح بينكما.   

 العذراء:

 لديــك القــدرة على العطــاء نتيجة 
التحفيز الذي حصلت عليه فأحســن 
اســتغلالك للفرصة، احذر من لسانك 
الســليط فقد يكــون الســبب في بعد 

الحبيب عنك.   

 الميزان:

 أنت مســتعد لأداء المهــام الصعبة 

بعــد أن اثبــت جدارتــك حافــظ على 
توازنك ومثابرتك بوادر لنشوء علاقة 

حب جديدة مع شريك في العمل.   

 العقرب:

 حــاول أن تكون اليوم ذكيا ولماحا 
لتواجــه المواقــف التــي تتعــرض لها 
وكــن واثقاً من نفســك يحــاول أحد 

الأشخاص التقرب منك فلا تصده.   

 القوس: 

لا تتخــذ أي قــرار ســريع ومتهور 
يجــب أن تــدرس الأوضــاع جيــدا لا 
تتهــور وحافظ على الهــدوء  لا تنفعل 

بسرعة على الحبيب تحل بالصبر.   

 الجدي:

 حاول أن تتقبل انتقادات الآخرين 
بروح رياضية مرحــة ولا تتوتر لأتفه 
الأســباب خفــف مــن حــدة انتقادك 
لتصرفات الحبيب فأنت تنفره منك.   

 الدلو:

 تتخــذ موقفــاً تجــاه احــد زمــلاء 
العمل لا يعجبك تصرفه لا تتعامل مع 
الأمور بمزاجية فخير الأمور أوسطها 
يجــب أن تتبع هذا المبــدأ في علاقاتك 

مع الشريك.   

الحوت: 

ابتعد عن التوتــر والمزاجية فقريبا 
ســتحصد ثمار تعبك لا تتهور تشــعر 
أخيــرا انــك تلتقــي الشــريك فحافظ 

عليه.  

ابراج

سو دو كو

ســودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها بملء المربعات 
الفارغة بحيث ان كل عمود او ســطر يجب ان يكتمل بارقام 
من 1 الى 9 شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل خط 

افقي وعمودي وكل مربع من المربعات التسعة.

بق
لسا

ل ا
الح

تونس ـ «القدس العربي» 

ـ من ناجي العجمي: 

حب: وشائج  والجزائر  تونس  *بين 
علـى وقع ما تعيشـه تونس مـن تظاهـرات ثقافية 
مـع موعـد الاحتفال باليـوم العالمي للكتـاب وانطلاق 
تظاهـرة شـهر التـراث، وبخاصـة المعـرض الدولـي 
للكتاب، واسـتضافة عديـد الوجوه الأدبيـة المعروفة 
على السـاحة العالمية، ممـن يعرض لهـم، ومن بينهم 
كان  التـي  مسـتغانمي  أحـلام  الجزائريـة  الكاتبـة 
للجمهـور التونسـي لقـاء معها، جمع بـين الحنين إلى 
الماضي وانطلاقة هذه الأديبة مع كتاباتها التي أسالت 
الكثير مـن الحبر والحيرة، في شـهادة لهـا بالإضافة 
عمومـا،  النسـائي  والأدب  العربيـة  السـاحة  علـى 
وتألقها بروائع رواياتها، ضمن ثلاثية: ذاكرة الجسـد 
وفوضـى الحـواس وعابر سـبيل، وجديدها نسـيان 
تغنيها  لأحلام،  قصائد  فيه   C.Dبـ المرفق   .com
الفنانة جاهـدة وهبة ، وتحمل عنوان [أيها النسـيان 
هبنـي قبلتـك] والكتاب موسـوم بختم أحمـر كعلامة 
خطـر: (يمنع بيعـه للرجال)، وهو من منشـورات دار 
الآداب بلبنان..والكاتبـة مـن مواليـد تونـس فـي 13 
نيسان/أبريل 1953..أبدعت من خلال ما كتبت ،ونالت 
شهرة كبيرة، للأسلوب السلس الذي يمس أحاسيس 
كل عربـي فـي الصميم، وما يتخلله من كسـر وكشـف 
للمسـكوت عنـه بطريقة روائيـة عذبة تحمـل القارئ 
إلى تخوم ذاته ،قصد استقرائها واستكناه ما تتخبط 
فيـه مـن وجع عربـي وإنسـاني، لاسـيما مـع النبض 
المسترسـل في كل أثر للمرأة العربيـة وحضورها بكل 
مافيهـا من قلـق وأرق وجمال وشـعور بفـرض الذات 

وسط مجتمع متعدد النظرات إليها..
فـي  مـا  أجمـل  وهـي  رأسـي،  مسـقط  * تونـس 

الكون:
بعبارات تنتشي معها الروح أمام جموع الحاضرين 
في القاعة، كانت أحلام مستغانمي تلك النخلة الباسقة 
كمـا وصفها الزعيم أحمد بن بلة، تتحدث عن طفولتها 
وأشيائها الجميلة، حيث شـهدت مع كل أشقائها أولى 
الصرخات عند الولادة على أرض تونس التي حل بها 
والدهـا المعلـم والمربي: محمد الشـريف مسـتغانمي، 
وشهد شـهود ممن حضر بالمناسبة بأنه (والد أحلام) 
بأصـول  للأخـذ  ويسـتنهضهم  تلاميـذه  يحـث  كان 
اللغة الفرنسـية عملا بتوصية الرسـول الأكرم محمد 
(صلعـم) ..مـن تعلم لغة قوم سـلم شـرهم..وكان في 
كل ذلـك أكثر من معنـى حتى يمكن مواجهة المسـتعمر 
الغاشـم، ومواجهته بلغته..مسـتعرضة في الآن ذاته 
أصدق المعارك التـي خاضها والدها ضد الجهل والفقر 

والإذلال، وكان يأمل بذرها في الجزائر التي هاجر منها 
إلى تونس حيث ولدت أحلام وترعرعت وسـمعت من 
التراث التونسـي الأصيل لصليحة وعلي الرياحي،..
وهاهي تعود بعد طول غيبة للأرض التي قالت فيها...

إني أكـن من الحـب الكثير لتونـس التـي أطلقت فيها 
أولـى صرخاتي..ومهما كان منسـوب الجمال والبهاء 
فـي العالـم، سـينقص لـو لـم تخلـق تونس..تونس 
التـي امتزج فيها الـدم الجزائري بالدم التونسـي في 
ساقية سيدي يوسف..وتربطني بجمهورها العريض 
وشـائج حب من رابطة الحبر والدم والمصير والثقافة 

الجميلة..لتبقـى  والذكريـات  والوطنيـة  والعروبـة 
الكتابـة أرقى وأخطـر المغامرات المحفوفـة بالمخاطر..

وتوجهـت بالشـكر لمنظمـي معـرض تونـس الدولـي 
للكتـاب وللجماهيـر الوافـدة عليه، داعيـة كل الدول 
العربيـة إلـى دعم أسـعار الكتـاب الثقافي شـأن دعم 
المـواد الأساسـية، لتمكـين أكبـر عـدد ممكن مـن قراء 
الوطن العربي من حقهم في القراءة والمطالعة كسبيل 
للقضـاء علـى الجهل وبـذوره، والانفتـاح على الآخر 
بما يوفره الجديد المسـتجد من المنشورات عبر أنحاء 

العالم.

أحلام مستغانمي والحنين إلى جذورها التونسية 

تعود الى المسرح بـ «سوزان وام طعان» بعد 10 سنوات توقف
ميراي بانوسيان: انا جريئة لكنني كنت خائفة من البطولة

بيروت ـ «القدس العربي»

ـ من زهرة مرعي:

عادت ميراي بانوسيان إلى المسرح بعد عشر 
سنوات تفرغت خلالها لتربية طفليها وكانت 
عودتها في مسرحية من نوع الفودفيل تولت 

بطولتها. «سوزان وأم طعان» شخصيتان تلعبهما 
ميراي - وهو كذلك عنوان المسرحية -التي 

وجدت إقبالاً خلال عرضها في بيروت وجونية. 
وميراي بإنتظار الصيف لتبدأ جولة على المناطق 

اللبنانية، وقد تزور بلاد الإغتراب، فالكل يشتاقها 
في شخصية «أم طعان» التي تمثل المرأة اللبنانية 

الجنوبية في لهجتها.
 معها كان هذا الحوار:

■ تجســدين شــخصيتين في هــذا العمل المســرحي 
وتظهرين صراعــاً بين الأصالة والهبــوط الفني فهل من 

رسالة أخرى تريدين إيصالها؟
■ بكل تأكيد لأن المسرحية هدفها إجتماعي إنساني. 
نحـن مـع الأصالـة، الإرتبـاط بـالأرض، والتماسـك 
العائلـي. ففـي أحيـان قـد يخـرج أحـد أبنـاء العائلة 
عـن السـياق الأخلاقي، أو ربما تشـذ فتاة عـن قاعدة 
المبـادىء المتعارف عليها. وقد تكون ردود الأفعال غير 
صحيحـة أو غيـر منطقيـة مـن الأهل، في حـين أن هذا 
الشـاب أو هـذه الفتاة تكـون بحاجة للحـب والحنان 
والأحتضان. وهذا ما كانت المسرحية بصدده. فعندما 
جاءت «أم طعان» شـقيقة «سـوزان» من القرية لتذكر 
شـقيقتها بخميرة الطيبـة والحياة السـوية المزروعة 
داخـل تلـك العائلـة تجاوبـت بسـرعة. وعـادت هذه 
الخميـرة لتحيـا داخل «سـوزان» مباشـرة. وهذا هو 
الهدف الأبعد من الفن الهابط الذي جسدته «سوزان» 

والذي أردنا إيصاله للجمهور.
■ ألم يكــن متاحاً أن تعالج هذه الأفكار في نص بعيد 

عن شكل الفودفيل؟
■ نـص «سـوزان وأم طعان» إسـتوحيته من نص 
فرنسـي ينتمي لمسـرح الفودفيل بإمتيـاز. والفودفيل 
معروف بأنه لا يحمل رسـائل معقدة. وهو يعتمد على 
تسـكير وتفتيـح الأبـواب والمواقف الخاطئـة، إضافة 
لكوميديا الموقف. أحببت فكرة التوأم والتشويق الذي 
يعيشه المشـاهد بتوالي الأحداث. هي مسرحية تحمل 
فـي كل لحظة حدثـاً جديـداً. جذبني أكثر لهـذا النص 
أنه أتاح لـي إضافة مواقف رغبـت بقولها. ولهذا صار 
النـص والمسـرح الفودفيلي متضمناً في الوقت نفسـه 

للمسرح الشعبي الهادف.
■ ما هو تعليق مكتشف ميراي بانوسيان الفنان منير 

كسرواني؟
■  منيـر كسـرواني أسـتاذي وهـو إختارنـي مـن 
بـين زملائي فـي الجامعـة وأعطانـي دور «أم طعان». 
وهـو كذلـك منحنـي فرصـة العمـل الطويل معـه وفي 
مسـرحيات متعـددة. لا أخفـي عنـك أنـي رغبـت بأن 
يشـاركني هذا العمل. لكن  في هذا النص لم يكن هناك 
دور يليـق بقامة منير كسـرواني وتاريخه المسـرحي. 
هو قـرأ النص وأعطانـي ملاحظاته، وشـاهد العرض 
الأول وكان شديد الفخر بممثلة تخرجت من مدرسته. 
مدرسة المسـرح الملتزم والشـعبي. فرحت كثيراً برأي 
الفنـان كسـرواني وهو قال بأن فرحتـه لا توصف لأن 

ميراي برأيه قدمت عملاً جميلاً.
■ لم نشهد من قبل بطولة نسائية في مسرح فودفيل 

من أين لك الجرأة؟

■ من المؤكد بأني جريئة في خوض مغامرة المسرح 
بعد غياب عشـر سنوات. ثمة جيل لا يعرفني. كنت في 
خوف شـديد مـن خطوتي تلـك. وهنا لا أنسـى مطلقاً 
وقـوف زوجي إلى جانبي ودعمه لـي. وقفة ميلاد أبي 

حيد إلى جانبي عظيمة.
■ إلــى جانــب الدعم العاطفــي والمعنوي مــا هو دور 

زوجك في دعمك؟
■ الدعم المعنوي والعاطفي تحصيل حاصل يضاف 
إليه الدعم المادي فالمسرحية من إنتاجه. لدى إكتشاف 
شخص يحبنا ويؤمن بموهبتنا بهذا القدر الكبير فهذا 
جيـد جـداً. لكـن كل هـذا لا يلغي القلـق مـن أن يكون 
الجمهـور قد نسـي ممثلـة غابت عنه عشـر سـنوات. 
الفنان الذي يقف لسـنة عن العمل يعيش أزمة. فكيف 

به إذا وقف لعشر سنوات.
■ كم من الزمن رافقك هذا القلق؟

■ القلـق رافقنـي منذ قررت المباشـرة بهـذا العمل. 
كنـت فـي تسـاؤل دائـم إن كان الجمهـور سـيقول أن 
أم طعـان أصبحـت مـن الماضـي؟ أو هو سـيقول بأنها 
شـخصية مهضومـة نرغـب بمشـاهدتها؟ ولهـذا كان 
وقوف زوجي بقربي أساسـيا جـداً كذلك وقوف زملاء 

لي كثيـر منهم منير كسـرواني، جهاد الأنـدري، أليكو 
داوود وغيرهـم. جميعهـم شـجعوني بالقـول بأنـي 
محبوبـة مـن الجمهور. ولأني إنسـان وبشـر وأخاف 
كنـت أعبـر بإسـتمرار لزملائـي عـن أحاسيسـي. لقد 
لازمنـي القلق حتـى إنتهينا من العـروض الأولى. ولا 
شـك بأن العروض الأولى سـارت ببـطء لحين أخذت 

الأعلانات طريقها للناس.
■ هل كنت في تحدٍ مع الذات؟

■ أحببت هذا التحـدي فالبطولة المطلقة هي لرجل 
علـى الـدوام. ودائماً كنـت في تسـاؤل لماذا المـرأة لا؟ 

برأيي يفترض أن تكون المرأة رائدة.
■ أربعــة أشــهر من العــروض وهذا ما يقــول بنجاح 

الرهان والتحدي؟
■ والحمدلله. ونحن نعمل بمواجهة صالة «مفولة» 
خميس جمعة سبت أحد سواء في عروضنا في مسرح 
جـورج الخامـس أو فـي مسـرح المدينـة. كنـا نتمنـى 
الإسـتمرار في مسـرح المدينة لأربعة أشهر مقبلة، لكن 
للأسف برمجة المسرح المسبقة منعت ذلك. ولهذا نحن 
فـي المرحلة المقبلة سـنجول في المناطق مـن صيدا إلى 
صـور. كذلك هنـاك طلب للعـرض في بـلاد الإغتراب، 

أوستراليا وكندا والولايات المتحدة.
■ وهل السفر متاح لميراي الأم؟ هل كبر العيال؟

■ نعـم كبروا إلـى حد ما. لكن إن كان السـفر خلال 
الصيـف وهو المفضـل بالنسـبة لي لأني سـوف أكون 
برفقـة ولـديّ. ربما أوافق على السـفر القصير نسـبياً 
كمثـل العرض في الأردن. الشـغف هو الـذي يحركني 

بقوة نحو عملي.
■ تضمنت المسرحية تهشيماً متصاعداً بالصحافيين 
مرتشــين  الدرجــة  لهــذه  الصحافيــين   نحــن  هــل 

وكاريكاتوريين؟
■ لا شـك بأنك شـخصياً تعرفين وجـود صحافيين 
يرتشـون كما فـي كل مجال من مجـالات الحياة. حتى 
بين الممثلين هناك من يسـاير ويمسـح الجوخ ليحصل 

على دور أو ليكون في دور البطولة.
■ وهل طالبك أحد الصحافيين بالمال؟

■ أبـداً. لكن من طبيعة الإنسـان أن يكـون ضعيفاً 
أمـام المـال في أي مصلحـة كان. في الإعـلام، في الفن، 
أو حتـى في شـركة ما. الإغراءات تأخذ الإنسـان إليها 
إذا لـم يكـن مُحصنـاً. أردت القول بوجـود الإغراءات 
في الحيـاة. لكن الحقيقة تظهر في شـخصية أم طعان 
التـي يقال أنها أميـة لا تعرف الكتابة والقـراءة. لكنها 
كشـخصية كشـفت كافة الأقنعة. وهي التي تمكنت من 

إعادة شقيقتها إلى حقيقتها.
■ المشــاهد الذي يعشــق أم طعان هل كان في خوف 

عليها وهو يشاهدها في دور سوزان؟
■ عندما تلعب أم طعان لعبتها في مسـار المسرحية 
ل بالضيعة»؟  تقول «شـو أنا بـدي ضلني قحـط وعـزِّ
فهـي تنجـرف الـى مغريـات الحياة فـي المدينـة لزمن 
قصيـر. عندها تعمل أم طعان لإقناع المشـاهد بتحولها 
خاصة عندمـا تخبره بأنهـا ذاهبة إلـى «الجاكوزي». 
كذلـك عندمـا تـؤدي أغنيـة شـقيقتها تتـرك الجمهور 
يتسـاءل معقول أن الحياة في المدينة أغرت أم طعان؟ 
لقد شـكلت أم طعان رمزاً في تحولها السـريع ومن ثم 
عودتهـا إلى أصالتها، حين تقـول للناس «صدّقتوا؟ أم 
طعـان أبتتغيرش». وعلى هذه الجملة تتلقى أم طعان 
يوميـاً كماً كبيراً مـن التصفيق. الجمهـور يفرح عندما 
تقـول له أم طعـان «معقول أترك ضيعتـي معقول خير 
السـنة بغصونها مشـغول. لا يوم إشـتكى من جوع أو 

من فقر والناس بتاكل بعضها معقول».
■ هل غامرت بكتابة النص بكامل تفاصيله؟

■ هي مغامرة على كافة المسـتويات. المهم أن النص 
مـرر رسـائل إنسـانية كثيـرة من خـلال شـخصية أم 

طعان. وقدم نقداً لا بأس به للسياسيين.
■ هي رسائل للسياسيين فهل وصلت إليهم؟

■ يفتـرض أن تكـون وصلـت للسياسـيين الذيـن 
حضروا المسـرحية. ومن الذين حضروا النائب غسان 
مخيبر، سـيمون أبي رميا، شاهيه برصوميان، آغوب 
بقرادونيان، وزير الشـباب والرياضـة علي عبدالله، 
وزيـر الثقافـة سـليم وردة ووزيـر السـياحة فـادي 

عبود.
■ هل تجمعك علاقة جيدة بالسياسيين؟

■ عندما كنت في سـاحة الفن لسنوات طويلة كنت 
على علاقة جيدة مع الأستاذ نبيه بري، والأستاذ فؤاد 

السنيورة. والتواصل بدأ يعود.
■ هل يدخل التلفزيون ضمن حساباتك كممثلة؟

■ مـن المؤكـد أنـه بحسـابي. لكـن كمـا هـو ظاهـر  
للتلفزيون أهله المحتفظين والمتمسـكين بمواقعهم على 
كافة القنوات. أتحلى بطموح كبير يبعدني عن اليأس. 
تقدمـت لكل من «أل بي سـي» و»أو تـي في» بنصوص 
ر نمطهـا المعهود  لمسلسـلات. لكـن ثمـة تجمعات تسـيِّ
على الشاشـات. لسـت بيائسـة وسـيأتي اليوم الذي 

يطلبوني فيه على هاتفي.

ميراي بانوسيان في مشهد من  «سوزان وام طعان»  (القدس العربي)

أحلام مستغانمي

المغرب يستضيف حفلا خيريا 
لدعم الفلسطينيين 

■ الرباط – رويترز: نظمت جمعية التضامن المغربي الفلســطيني حفلا موســيقيا في الرباط مساء 
الاربعاء (28 نيســان/ابريل) لدعم الفلسطينيين الذين يشعرون منذ فترة طويلة بالاحباط لعدم احراز 

تقدم على صعيد السلام.
والهــدف من الحفل هو جمع الاموال من اجل وحدة طبية مجهزة بالمعدات لمســاعدة الفلســطينيين 
فــي الضفــة الغربية على تلقي الرعاية الطبية العاجلة اذا وجدوا انفســهم غيــر قادرين على الحصول 
على الرعاية الملائمة نتيجة لنقاط التفتيش العســكرية الإسرائيلية العديدة والجدار العازل الذي تبنيه 

إسرائيل في الاراضي الفلسطينية.
وكانت فرقة الفنون الشــعبية الفلسطينية هي نجم الحفل مع عدد من رقصات الفلكلور الفلسطينية 

التقليدية.
وحضر الحفل احمد صبحي السفير الفلسطيني لدى المغرب.

وقال الســفير «ليس هناك وقت ومتســع لكي تجوب هذه الفرقة باقي مدن المغرب. لكنها ســتكون 
عينة تنقل تاريخ الصمود الفلسطيني على أرضه من خلال لوحات فنية وتراثية وثقافية تحكي قضية 

القدس وقضية فلسطين لجمهور عشق فلسطين وأحبها دائما».
وتضــم فرقة الفنون التي تأسســت عام 1979 عددا من الفنانين الفلســطينيين المتحمســين. ويقول 

مدير اعمال الفرقة خالد قطامش ان الفرقة تسعى لتعزيز الاحساس الفلسطيني بالهوية.
واضــاف «عملنــا على إحيــاء الفلكلــور والاهتمــام بجزء ومكون رئيســي وأساســي مــن الهوية 
الفلســطينية ونحاول إيصال صوتنا لكن بصوت إبداعي وفني يعبــر عن قضيتنا بصورة مختلفة عن 

الجانب السياسي».
وتضم فرقة الفنون نحو 100 من الراقصين والموسيقيين والفنيين.

ودفــع الكثير من الجمهور الــذي حضر العرض في الرباط نحــو 100 دولار أمريكي نظير الحصول 
على تذاكر.

وقالت ميســاء الســلهامي رئيســة جمعية التضامن المغربي الفلســطيني ان الجمعيــة في طريقها 
لتمويل الهدف الرئيسي لها وهو شراء وحدة طبية.

واضافــت «لدعم أهالــي القدس ودعــم صمودهم..قــررت جمعيــة التضامن المغربي الفلســطيني 
المســاهمة ولو بشيء بسيط وهو شراء وحدة طبية مجهزة بالمعدات الطبية والتجهيزات اللازمة لمن لا 

يستطيعون الوصول الى المدينة المقدسة بسبب جدار الفصل العنصري الذي أقامته اسرائيل».
وتأسســت جمعيــة التضامن المغربي الفلســطيني قبل خمســة اعوام. وهدفها الرئيســي هو جمع 
الامــوال للفلســطينيين من خــلال تنظيم حفلات خيريــة في جميع انحــاء المغرب ومســاعدة الطلاب 

الفلسطينيين في التعليم العالي من خلال تقديم منح لهم.

مهرجان الربيع الموسيقي يتجول بين القاهرة 
والإسكندرية وبيروت 

■ القاهــرة - د ب أ: تنطلق في العاصمة المصرية القاهرة الخميس القادم الســادس من أيار/مايو 
«الدورة الرابعة لمهرجان الربيع الذي تنظمه مؤسســة المورد الثقافــي بالتعاون مع الجمعية التعاونية 
الثقافية لشــباب المســرح والســينما «شــمس» في لبنان وبدعم من الهيئة العامة لتنشــيط الســياحة 

ووزارة الثقافة المصرية. 
وقالت ســلمى ســعيد المتحدث باســم المهرجان لوكالة الأنباء الالمانيــة (د.ب.أ) إن المهرجان يقام 
هذا العام للمرة الأولى بين ثلاث مدن هي القاهرة والإســكندرية في مصر وبيروت في لبنان في نفس 

الوقت. 
ويفتتح المهرجان فعالياته بحفل موســيقي غنائي بدعم من مبادرة الأغا خان للموســيقى في آسيا 
الوســطى يقام في قصر الأمير طاز التاريخي لنوديرا بريماتوفا وهي واحدة من أهم فناني الموســيقى 
الشــعبية الكلاســيكية في أوزبكســتان وهــي تغني وتعزف علــى آلة «الدوتــار» ثم يحيــي الأفغاني 
هومايون ســاكي حفلا بعنوان فن الرباب الأفغاني يلتقي فيه مع عازف الإيقاع سالار نادر على الطبلة 

وعباس قاسيموف على «الدويرا». 
وينتقــل مهرجان الربيع فــي يومه الثاني إلى مســرح «الجنينة» ليقدم رباعي عمر سوســا «كوبا/
أســبانيا» في حفل لموســيقى الجاز يوم الجمعة الســابع من أيار/ مايو وتتميز موسيقى عمر سوسا 
بمــزج التراث الثقافــي الأفريقي والأوروبــي واللاتيني بطرق فريدة فيمكن ســماع مزيــج من اللغات 
واللهجات العربية والإنكليزية والإسبانية والبرتغالية في أعماله إلى جانب استخدامه آلات موسيقية 

متنوعة من تلك البلدان المختلفة. 
ويقــدم عمر سوســا، الذي رشــح خمس مرات لجائزة الغرامــي، حفله الثاني في اليــوم التالي في 

القاعة الكبرى لمكتبة الإسكندرية بدعم من السفارة الأسبانية في القاهرة. 
وفي ثالث أيام المهرجان يقام حفلان متتاليان في «الســمع خانة» الأول للتشــيكية إيفا بيتوفا التي 
تعــزف إلى جانــب الغناء على الكمان، والثانــي حفل العراقي أنور أبو دراغ مؤســس فرقة «مقامات» 

الذي يقوم بطرح رؤية جديدة للمقام العراقي انطلاقا من جذور المقام الكلاسيكية الأصيلة. 

اخبار فنية
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وارضيات

فضائيات

■ عندما شاهدت على قناة «أوربيت» أحد الأشخاص يعلن أن الجمعية العمومية للحزب 
الدستوري الاجتماعي الحر بمصر اجتمعت وقررت عزل رئيس الحزب ممدوح قناوي، وتنصيب 

المتحدث رئيسا، قلت: لقد شاهدت هذه الفيلم الهابط من قبل!
بعد دقائق ذهبت الى قناة «الفراعين»، فوجدت نفس الشخص، ونفس الحديث. ومن المقرر أن 

يصبح هذا الموضوع هو حديث برامج «التوك شو»في الفضائيات المصرية ما ظهر منها وما بطن 
خلال هذه الايام، بعد أن كثرت وأصبحت بعدد المشاهدين، وصار هناك شح في الموضوعات، 

وصارت البرامج لا تجد حرجا، بسبب ذلك، في مناقشة ما تمت مناقشته في برامج أخرى، وبنفس 
الضيوف تقريبا، ومن نفس الزاوية، فنسمع نفس الأسئلة ونفس الإجابات، وهو ما حدث في كلا 

من «اوربيت» و»الفراعين»، وقال شاهد عيان انه شاهد نفس الشخص في نفس الليلة أيضا مع 
حرم عبد اللطيف المناوي رئيس قطاع الأخبار بالتلفزيون المصري، لكنها كانت عليقناة «الحياة 

الخاصة، وقال الشاهد ان الأسئلة والإجابات هي نفسها التي ترددت في «اوربيت» و»الفراعين»، 
مع أن هناك زوايا أخرى يمكن التطرق إليها عند مناقشة موضوع كهذا.

لا تؤاخذوني يا قراء، فهذه زاوية في النقد التلفزيوني، والبعض يرى ان الحديث عن الفضائيات 
وعن نجماتها، وعلى وجه التحديد جمانة نمور، مما يقلل القدر، ويفقد المهابة، وينتقص من 

الاعتبار، ربما يعتبرون ان هذا أمر، ولأنه مرتبط بأكل العيش، ينبغي ان يكون خاضعا لفقه 
الضرورات، والضرورة تقدر بقدرها كما يقول الفقهاء، وما دام المرء مضطرا لمثل هذه الكتابة، فلا 

بد ان تقتصر كتاباته على شخصيات من نوعية عمنا جميل عازر.. بالمناسبة لا احد في «الجزيرة» 
يمكن ان يجيبك على سؤال عن سر توقف برنامج المخضرم سامي حداد «أكثر من رأي».. وقد ورد 

في الأثر ان «الإثم هو ما حاك في صدرك وكرهت ان يطلع عليه الناس».
لا بأس، فمعالجة «أوربيت» و»الفراعين»، وما يستجد من فضائيات، هي على آية حال أفضل من 

معالجة صحيفة بحجم «الأهرام»، والتي لم ترق الى تغطية موقعي «اليوم السابع» و»البشاير».. 
يقولون ان الغرض مرض، و»الأهرام» بدت جزءا من المؤامرة على الحزب الدستوري، بعد ان 

تحولت بكل تاريخها العريق الى منشور للجنة السياسات.. ولا بأس أيضا فرئيس مجلس الإدارة 
الدكتور عبد المنعم سعيد، هو احد منظري اللجنة المذكورة، ورئيس التحرير أسامة سرايا هو 

واحد من نجومها، ولعلم غير المصريين فان لجنة السياسات هذه يرأسها جمال مبارك.
خبر «الأهرام» يجزم بان «الحزب الدستوري» اجتمعت جمعيته العمومية وقررت عزل ممدوح 

قناوي من رئاسة الحزب، في حين ان موقعي «اليوم السابع» و»البشاير» نسبا التصريحات 
والقرارات الى شخص المصرح، ومبلغ علمي ان محرر «الأهرام» مثلنا لم يحضر الجمعية، ولم 

يعلم بانعقادها.. والتي قال من صرح بأنها نصبته رئيسا أنها عُقدت في مكتبه.. هكذا فجأة وبدون 
دعوة لانعقادها.

«اليوم السابع»، و»البشاير» نشرا هذه التصريحات، كما نشرا تصريحات مضادة من ممدوح 
قناوي، وكذلك فعلت كل من «اوربيت»، و»الفراعين»، لكن «الأهرام» لم تفعل.

تأييد البرادعي
■ لا أخفي سرا إذا قلت انني كنت أتوقع المؤامرة على الحزب الدستوري، وذلك منذ ان شاهدت 

عبر الفضائيات ممدوح قناوي ونفرا من أعضاء حزبه في استقبال الدكتور محمد البرادعي بمطار 
القاهرة مع الآلاف من مستقبليه.. فهو الحزب القانوني الوحيد الذي فعل هذا، وقد سبق الاستقبال 

بالترويج له مرشحا للرئاسة، وقال رئيسه ان «الدستوري» يوافق على ترشيحه عن الحزب، بل 
وقال انه على أتم استعداد لأن يتنازل له عن رئاسة هذا الحزب.

البرادعي قال انه لن يترشح وفق القواعد التي وضعتها السلطة، ودعا لتغيير الدستور بما يسمح 
للمستقلين بخوض الانتخابات.. وابتعد البرادعي عن «الدستوري»، وقال قناوي في «اوربيت»، 

و»الفراعين» بعد ذلك، ان البرادعي مختطف من بعض الأكاديميين.. يقصد بطبيعة الحال الدكتور 
حسن نافعة.

صاحبنا الدكتور حسن يدير الجمعية المصرية للتغيير على طريقة مدرس الفصل، او أستاذ 
الجامعة المتسلط، فهو عندما يختلف معه أي طالب ولو في الرأي يقوم يسحب «الكارنيه»، 

ويحرمه من شرف حضور محاضراته.. ومعنى «سحب الكارنيه» ان المسحوب منه سيخلد في 
الجامعة، ليخرج منها في السن القانونية للتقاعد الوظيفي.

لم أكن في المطار وقت قدوم البرادعي، وإنما كنت اجلس مترقبا أمام الفضائيات، وأشاهد ممدوح 
قناوي ورجاله وهم يلوحون بلافتاتهم فأقول انه حسن الختام بالنسبة للحزب، وقد حرص 

مراسل «الجزيرة» على ان يعلن اسمه ضمن المستقبلين، وذلك في تقاريره الأولية من المطار، ثم 
استضافه ليؤكد على تأييده لخطوة البرادعي ودعوته للترشيح عبر الحزب الدستوري.

لم يكن في كلام الرجل إساءة لأحد، لكن أهل الحكم يعتقدون أن كل صيحة عليهم.. وفي مجلس 
الشورى وقف احد الأعضاء واتهم قناوي بأنه أهان مصر على شاشة «الجزيرة»، ووافق المجلس 

(الموقر) على إحالته للجنة القيم تمهيدا لإسقاط عضويته فيه، فيلم هابط آخر شاهدت جانبا منه 
عبر شاشة تلفزيون الريادة الإعلامية.. كانوا يهدفون من بث ما يجري ان يتعلم الجميع من رأس 

الذئب الطائر.
قرار بإسقاط العضوية، لابد ان يكون صادرا من الرئيس، والإحالة والتوصية من لجنة القيم، 

واتخاذ القرار بأغلبية أصوات الحاضرين، كل هذا من باب استكمال الشكل، لكن من الواضح 
ان الرئيس لم يأذن بهذا التصرف، وانه مجرد محاولة من رئيس المجلس الرائد متقاعد صفوت 
الشريف لـ «ذبح القطة» لرئيس الحزب الدستوري.. لذا فقد أعلن ان قناوي اعتذر وعليه فانه 

يطلب من المجلس الموافقة على عدم الإحالة للجنة القيم، فوافق المجلس بالإجماع، ومن قبل كان قد 
وافق على الإحالة.. فيلم هندي رديء الإخراج.

والشهادة لله، فان الرئيس مبارك أكثر سماحة من جميع الذين «يحملون العرش»، ويمكن بالتالي 
ان تنتقد مبارك الأب، وتهاجم مبارك الابن، فلا تدفع فاتورة ذلك، وربما وجدت حماية من بعض 

العناصر في السلطة، والذين يحرصون على الظهور بأنهم ديمقراطيون ومع «الرأي الآخر».. من 
أراد ان يختبر فروسيته حقا فليجرب نقد الرائد متقاعد سالف الذكر او وزير الداخلية.. بعد ذلك 

قل عليه يا رحمن يا رحيم!

شيخوخة سلطة
■ على «اوربيت» و«الفراعين» قال رئيس الحزب الدستوري انه لم تكن هناك جمعية عمومية من 

أعضاء الحزب قد اجتمعت، والدعوة لعقدها لها إجراءات في اللائحة، وانه سيتقدم ببلاغ للنائب 
العام يتهم فيه المدعي بأنه ارتكب جريمة التزوير.. وقال مشاهد سوف يكون القرار هو الحفظ، 

حتى وان ثبتت جريمة التزوير، لكني استبعدت ذلك.
ومهما يكن الأمر، فنحن امام «فيلم هابط» شاهدنا مثله عشرات المرات، وبدون تجديد، يبدو ان 

الذين يؤلفونه في كل مرة فاقدون للخيال، وهذا احد تجليات شيخوخة السلطة.. لنستعير عبارة 
محمد حسنين هيكل البليغة: «إنها أزمة سلطة شاخت في موقعها». وكان عليهم ان يخرجوا علينا 

هذه المرة بسيناريو مختلف، بعد ان صارت أصابع الاتهام تتوجه إليهم عندما نسمع عن جمعية 
عمومية اجتمعت لحزب ما وقررت عزل رئيس الحزب.. وهذا لا يحدث إلا عندما يسير رئيس 
الحزب على سلك مكشوف، او يخرج عن الإطار المرسوم له من قبل ضابط امن الدولة المكلف 

بمتابعة نشاط الحزب.
هذا الفيلم الهابط تجلى  أكثر وأكثر، في واقعة حزب العمل قبل عشر سنوات، عندما قرر أولو الأمر 
منا تصفية الحزب، وكان ان علمنا فجأة، وبدون مقدمات ان الفنان القدير حمدي أحمد يخطب في 

جمع من الناس، في مقر حزب العمل بمنطقة كوبري القبة، وهو على  بعد خطوات من مقر جريدة 
«الأحرار» حيث اعمل، وظننت في البداية انه مشهد من مسلسل تلفزيوني، يقوم حمدي احمد 

ببطولته، وان الحاضرين هم كومبارس.
أمام مقر جريدتنا يوجد موقف لسيارات «الميكروباص»، وقد راعني اختفاء السيارات في نفس 

توقيت عقد المؤتمر، لأسمع بعد ذلك ان السائقين كانوا مدعوين من قبل ضابط المرور المختص 
للاستماع الى  الفنان حمدي احمد، وفي المساء كان تلفزيون البلاد يحتفل بالرجل ببث فيلم 

«القاهرة 30»، وعلى الرغم من الحديث عن ان تراث هذا التلفزيون قد تم نهبه، إلا انني سعدت 
سعادة بالغة بأن هذا العمل لم يكن ضمن ما تم تبديده، حتى أتمكن من مشاهدته لاول مرة، على 

الرغم من انه أنتج في سنة 1966، وهو نفس العام الذي شهد مولدي ومولد مذيعة «الجزيرة» ليلى 
الشايب.

محفوظ عبد الدايم 
■ «القاهرة 30» قصة نجيب محفوظ، ومن اخرج صلاح أبو سيف، وبطولة حمدي احمد، وسعاد 

حسني، واحمد مظهر، وعبد المنعم إبراهيم.. كلهم ماتوا ما عدا حمدي احمد وصفوت الشريف 
أيضا.. والذي كان وقتها وزيرا للإعلام، ويعتبر تلفزيون البلاد من ضمن أملاكه.

فناننا المرموق حمدي احمد جسد في الفيلم شخصية البطل محفوظ عبد الدايم، الذي يعيش في 
فقر مدقع، وقبل ان يتزوج عشيقة وكيل الوزارة، مقابل الوظيفة والشقة، على ان يلتقي الوكيل 

(والوزير فيما بعد) بعشيقته مرة في الأسبوع عنده.. ويبدو ان وكيل الوزارة في هذا الزمان كانت 
له «شنة ورنة».. قبل سنوات صدرت فتوى من دار الإفتاء بأن الموظف المصري الي درجة وكيل 

الوزارة يستحق الزكاة.. بطبيعة الحال بفضل الإنجازات التاريخية لأهل الحكم، والتي تشيد بها 
الهيئات الدولية بكل إجلال.

في الصباح كان لجنة شؤون الأحزاب بتشكيلها الحكومي تجتمع وتقرر ان إخطارا بجمعية 
عمومية لحزب العمل قد وصلها يفيد بعزل إبراهيم شكري وتنصيب حمدي احمد رئيسا، ولعجز 

اللجنة عن تحديد من هو الرئيس وهل هو الراحل إبراهيم شكري ام حمدي احمد؟ تقرر تجميد 
الحزب ووقف نشاطه ومصادرة صحفه الى ان يحل النزاع قضاء أو رضاء، وصدرت عشرات 
الأحكام القضائية التي تلغي قرار اللجنة وتعتبره تخلق في رحم البطلين، لكن قد أسمعت إذ 

ناديت حيا.
فيلم هابط تكرر كثيرا، ونصيحتي لمن يعنيهم الأمر ان يستعينوا بمؤلفين جدد بدلا من التعامل مع 

خيل الحكومة التي لا تصهل.
٭ صحافي من مصر
azouz1966@gmail.com

 

سليم عزوز ٭ 

تقدم ابنتها المطربة «همسة أركان فؤاد» وتغني التراث لتتميز
نادية مصطفى: لا خير في الغناء بعد أن سُمح لكل من هب ودب أن يغني

القاهرة ـ «القدس العربي» 

ـ من أحمد الشوكي:

نادية مصطفى، هي واحدة من المطربات اللاتي 
عاصرن العصر الذهبي للأغنية حتى وإن كان في 
أواخره وهو يحتضر على أيدي أدعياء الفن الذي 

فتح الإعلام وشركات الكاسيت أبوابهم لهم.
تمتلك «نادية» تاريخاً غنائياً يعتد به وسط أمواج 

ظهرت بعدها كرست للقبح والأعمال الركيكة، حتى 
أصبحت صاحبة الأغنية الاجتماعية عن جدارة بعد 
أن قدمت أغنيات مثل «الصلح خير» والتي تسببت 
في صلح أكثر من عائلة أو على أنغامها تم الصلح 

كما ساهمت أغنية «سلامات» في عودة البعض من 
المغتربين عن أرض مصر إلى أحضانها.

وهي تبدأ الآن تسجيل عدة أغنيات على نفقتها 
الخاصة غير خاضعة لابتزاز شركات الكاسيت 

أو للوقوف على أبوابها طويلا بعد أن امتلأت 
بالأصوات «الكسر» الواقفة في الطابور الغنائي 

الطويل.
سألتها:

■ لماذا تنفقين على تســجيل أغنياتــك ولا تتعاقدين مع 
شركة «كاسيت»؟

■  لا أمانـع فـي التعاقـد مـع شـركة انتاج أيـاً كانت 
شـهرتها لكن وفق شـروطي التي ألزمت بها نفسي عبر 
مشـواري، فأنـا أقـدم نوعية خاصـة من الغنـاء يطلق 
عليهـا، الغنـاء الاجتماعي، وهو اللون الـذي عرفت به 
وكان سـببا فـي نجاحـي وشـهرتي، ومازلت فـي أعين 
الناس مطربة لم تسف وشركات الانتاج كما نراها الآن 
وفي كثيـر من أحوالها مشـغولة بأدعيـاء الفن، ولذلك 
قررت أن أسـجل كلما تيسـر الأمر بعـض الأغنيات على 

نفقتي الخاصة.
■ ما هي الأغنيات التي قمت بتسجيلها؟

■  بدأت مشـوار تسجيل الأغنيات على نفقتي بأغنية 
للموسـيقار محمـد سـلطان وأخـرى للموسـيقار حلمي 

بكر.
■ لمــاذا تعيديــن غنــاء أغنيات الجيــل الماضــي بطبقة 

وطريقة مختلفة؟
■  بالفعـل أنـا أفعـل ذلك، فحـين أغنـي أغنية ما 
سواء أكانت لعبدالحليم حافظ أو وردة أو اسمهان 
أو نجـاة فإنـي أجعل الطبقـة الصوتيـة التي أغني 
منهـا تقتـرب مـن الطبقـة الأساسـية التـي غنيـت 
الأغنيـة منهـا، وذلك يشـعرني براحة وتميـز أثناء 
غنائهـا، وكان بعض الموسـيقيين يلومني على ذلك 

لكني كنت أرى أن ذلك أفضل.
■ هــل توقــف لــون الأغنيــة الاجتماعيــة عنــد ناديــة 

مصطفى؟
الغنـاء هـو  ■  للأسـف نعـم، وهـذا يحزننـي، لأن 
اسـتمرار وبقـاء اللون في أن يغنيه أكثـر من صوت عبر 

أزمنة متواصلة.

■ من يعجبك من الأصوات الحالية؟
و»بهـاء  «شـيرين»  مثـل  أصـوات  تعجبنـي    ■
سـلطان» وآخريـات اسـمعهن، لكـن ظـروف الغنـاء 
الحالـي أصبحت اكثـر صعوبـة حيث تتطلـب مطرباً 
يعرف ماذا يغني وهذا أمر ليس بالسهل على الإطلاق 
والدليـل على ذلك أننا نسـمع أصواتـاً جميلة لكننا لا 

نسمع غناء جميلا.
■ إلى أي حد أثرت الفضائيات على الغناء؟

■  أثرت بالسـلب الى أقصى الحدود بعد أن سـمحت 
لكل من سولت له نفسه الغناء أن يغني.

■ وما هي أخبار ابنتك المطربة همسة أركان فؤاد؟
■  ستكون مفاجأة الغناء قريبا.

عزل رئيس حزب واحلال آخر محله:
فيلم هابط تحتفي به برامج «التوك شو»!

■ بسـادينا - يو بـي اي: بعـد أن أذهل 
رواد السـينما بفيلـم «أفاتـار» الـذي تدور 
أحداثـه علـى كوكـب «بانـدورا» الخيالي، 
يسـتعد المخـرج الكنـدي جيمـس كامـرون 
لغـزو كوكب المريـخ بعد أن تمكـن من إقناع 
وكالـة الفضـاء الأمريكية «ناسـا» بتركيب 
كاميـرا تصوير بالأبعاد الثلاثـة في مهمتها 

التالية إلى هذا الكوكب.
وذكـرت صحيفـة «بسـادينا سـتار» أن 
كامرون أقنع مدير الناسـا، تشـارلز بولدن 
باجتماع عقد بينهما في كانون الثاني/يناير 
الماضـي بتركيـب كاميـرا بالأبعـاد الثلاثـة 
علـى المركبة الفضائيـة «كوريوزيتي» التي 

ستقوم بالمهمة التالية إلى المريخ.
وكان فيلـم «أفاتار» الـذي قدمه كامرون 
في أواخر السـنة الماضية قـد حقق إيرادات 
قياسية على شـبابيك التذاكر حول العالم، 
ليجمـع مبلغـاً يتجـاوز الـ2.3 مليـار دولار 

التي تشكل تكلفة المهمة إلى المريخ.
وقـد تمكن كامـرون من إقنـاع بولدن أن 
المركبـة التـي سـتنقل الصور بشـكل أفضل 
سـتمكن الجمهـور مـن التواصـل أكثـر مـع 

المهمة الفضائية.

ونقلـت عنـه الصحيفـة قوله «لقـد كان 
منفتحـاً جداً علـى الفكرة.. سـار اجتماعنا 

الأول بشكل جيد جداً». 
وقـد تمكـن كامـرون مـن إقنـاع الناسـا 
الثلاثـة  بالأبعـاد  الكاميـرا  بشـراء 
لـ»ديسـكوفري»، وقال «إنها مهمة طموحة 
جداً، إنها مهمة مشوقة جداً»، مشيراً إلى أن 
العلماء سـيجيبون على الكثير من الأسئلة 

المهمـة حول إمكانية السـكن على المريخ في 
الماضي والمستقبل.

فـي  العالمـة  كريسـب،  جـوي  وقالـت 
مختبرات «جيت بروبولشـن»، المشارك في 
المشـروع إنه مـن الممكن أخذ صـور للغيوم 
وهـي تتحـرك فـي السـماء وكذلـك الغبار، 
تصـور  أن  يمكنـك  تقـود  «فيمـا  وأضافـت 

فيلماً».

■ لنـدن - يو بي اي: سـاهمت الممثلتان 
الأمريكيتان كورتني كوكس أركيت وسـارا 
جيسـيكا باركر في تعزيـز مبيعات الملابس 
الداخليـة المثيرة لدى النسـاء في منتصف 
التلفزيونيـة  أعمالهمـا  خـلال  مـن  العمـر 
علـى  الضـوء  تلقـي  التـي  والسـينمائية 
الاربعينـات  فـي  الجنسـية  المـرأة  حيـاة 

والخمسينات من العمر.
وذكـرت مجلـة «أوكـي» البريطانيـة أن 
سلسـلة متاجـر «دبينهـام» عـزت الارتفاع 
فـي مبيعات الملابـس الداخليـة المثيرة إلى 
وفيلـم  لكوكـس  تـاون»  «كوغـر  مسلسـل 

«الجنس والمدينة 2» لباركر الذي سيعرض 
قريباً، واللذين يعكسـان الحياة الجنسـية 
للنسـاء فـي الأربعينات والخمسـينات من 

العمر مع رجال أصغر سناً.
وأظهـرت التحليلات من تشـرين الاول/
أكتوبـر 2009 إلـى نيسـان/أبريل 2010 أن 
النسـاء بعمر الـ40 وأكثـر قدمن دفعاً كبيراً 

لمجال صناعة الملابس الداخلية المثيرة.
الملابـس  بيـع  قسـم  مسـؤولة  وقالـت 
الداخلية في «دبينهام» «من المهم أن يشـعر 
النـاس مـن جميع الأعمـار بشـكل رائع في 

ملابسهن الداخلية».

■ لـوس انجلـس - يـو بـي اي: قـال صديـق الممثـل الأمريكـي 
بـراد بيت أن النجم نعت زوجته السـابقة الممثلة جنيفر أنيسـتون 
بـ»المثيـرة للشـفقة» بعـد أن رأى صورتهـا علـى غـلاف مجلتـه 

المفضلة.
ونقلت مجلة «يو أس مغازين» عن صديق لبيت قوله «يعتقد براد 
أنها مثيرة للشـفقة»، وإنه يشـعر بـ»القرف» من زوجته السـابقة 

التي طلقها عام 2005 وارتبط بعدها بالممثلة أنجلينا جولي.
وقال المصدر «يشـعر براد أن كل هذا يائس جداً»، وإن أنيستون 

ظهرت على غلاف المجلة «لتجذب انتباهه».
وكانت أنيستون قد ظهرت مؤخراً على غلاف مجلة «أرشيتكتور 

دايجست».
يشار إلى ان بيت انفصل عن أنيستون عام 2005 وهوعلى علاقة 
بالممثلة أنجلينا جولي بعد مشاركتهما معاً في بطولة فيلم «السيدة 

والسيدة سميث» وهما والدان لـ3 أولاد بالتبني و3 طبيعيين.

مخرج «أفاتار» يستعد لغزو المريخ.. بالأبعاد الثلاثة

كورتني كوكس وسارا جسيكا باركر تساهمان 
في ارتفاع مبيعات الملابس الداخلية!

براد بيت ينعت جنيفر أنيستون بـ «المثيرة للشفقة»

هل كان لمايكل جاكسون عشيق؟

■ لــوس انجلس - يو بي اي: ادعى أخصائي جلد فــي مقابلة تلفزيونية أنه كان 
عشيق ملك البوب الراحل مايكل جاكسون حتى وفاته العام الماضي.

وقال جايسون بفايفر الذي يشغل حالياً منصب المدير التنفيذي لشركة طبية في 
مقابلة مع قناة «أكسترا» الأمريكية إنه أقام علاقة «شغوفة وجنسية» مع جاكسون، 

كما شغّل رسالة صوتية يدعي أن المغني تركها له.
وقال «بالتأكيد انســجمنا في أول مرة التقينا بها»، مدعيا أنه التقى النجم الراحل 
عــام 2008 في عيادة طبيب الجلد الخاص بجاكســون أرنولد كلين، الذي يشــاع أنه 

الوالد البيولوجي لولديّ جاكسون برينس وباريس.
ويقــول كلين إنه شــاهد جاكســون وبفايفر حين دخــل عليهما ورأى جاكســون 
وهــو بدون قميص، وقال «حين ترى شــخصان ينظران إلى بعضهما تعرف ما الذي 

يحدث، كنت سعيداً جداً لهما».
ويقــول بفايفــر إنه تواصل بســرعة مع جاكســون بســبب طفولتهما المشــابهة، 
وأضــاف «كنــا نجلس هنــاك وبدأنا كلانــا بالبــكاء ونهضت وتوجهــت إليه وقلت 
ستكون الأمور بخير مايكل وتعانقنا»، واشار إلى أنه في تلك اللحظة «كانت المعانقة 

أكثر من ذلك».
وأوضــح أنه «بعد بضعة أشــهر ظهر أن مايكل يكنّ لي المشــاعر أيضاً»، وتطورت 

صداقتهما إلى أمر آخر.
وكان جاكســون قد نفى مرات عــدة خلال حياته أنه مثلي جنســياً، وقال بفايفر 

«اعتقدت فحسب أنه ربما كان على الأرجح ثنائي جنسياً».
ويدعــي بفايفر أن علاقته بجاكســون اســتمرت حتى وفاة الأخيــر في حزيران/
يونيــو الماضي، وقال «أعــرف أننا كنّا نحــب بعضنا، أعرف أنه قال لــي ذلك طوال 

الوقت، أظنّ أنه كان على الأرجح توأم روحي».
وقال إنه يعلن عن علاقته بجاكســون لأنه يرغــب في قول الحقيقة «بدل الاختباء 

داخل منزل ما وسط المجهول»، وقال إن جاكسون كان سيوافق على ذلك.
يذكر أن جاكســون توفي فــي 25 حزيران/يونيو الماضي إثر جرعة زائدة من عقار 

البروبوفول ووجهت تهم القتل غير العمد إلى طبيبه الخاص كونراد موراي.

مايكل جاكسون

جيمس كامرون

براد بيت

كورتني كوكس

نادية مصطفى
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المغرب يتوقع استيراد 3.5 
مليون طن من القمح اللين 

■ مكنـاس ـ رويتـرز: قال عزيز أخنـوش وزير الفلاحـة والتنمية 
القرويـة المغربـي يـوم الخميـس ان المغرب سيسـتورد علـى الارجح 
نحـو 3.6 مليـون طن من القمح اللين لتلبيـة الطلب المحلي بعد تراجع 
محصول الحبوب هذا العام من المستوى القياسي الذي وصل اليه في 

العام السابق.
وكان أخنوش قد توقع هذا الاسـبوع ان يبلغ محصول الحبوب في 
البـلاد في عام 2010 نحو ثمانية ملايين طن انخفاضا من 10.2 مليون 
طـن لكنـه يزيد عـن تقديرات سـابقة للهيئـة المغاربيـة للحبوب بأن 

يتراوح بين ستة ملايين وسبعة ملايين طن.
وعندمـا سـألته رويترز عن حجـم الحبوب التي سـيحتاج المغرب 
الى اسـتيرادها بعـد محصول هذا العـام قال انه فيمـا يتعلق بالقمح 

اللين فان البلاد ستحتاج الى استيراد 36 مليون قنطار.
وقـال ان المغـرب يزمع تأجير 30 الف هكتار مـن الاراضي الزراعية 
سـنويا لتحفيز الاسـتثمار والمحاصيل وتلبية الطلـب المحلي المتزايد 

وتعزيز مبيعات الصادرات.

مصنع تونسي يسلم شركة لوفتهانزا أول 
طائرة إيرباص تُجمع كليا في تونس

■تونس - يو بي اي: تسـلمت شـركة الطيران الألمانية لوفتهانزا 
يوم الجمعة من مصنع تونسـي طائرة من نـوع إيرباص، هي الأولى 

من نوعها التي يتم تجميع مكوناتها خارج فرنسا وأوروبا.
وتمت عملية التسـليم بحضور عدد من الوزراء التونسـيين منهم 
وزير النقـل عبد الرحيم الزواري، ووزير التنميـة والتعاون الدولي 
محمـد النـوري الجوينـي، ووزيـر الصناعـة والتكنولوجيـا عفيف 
شلبي، إلى جانب رئيس شـركة ايروليا الفرنسية وسفير فرنسا في 

تونس.
وجُمّعـت مكونات هـذه الطائرة فـي مصنع شـركة ايروليا لصنع 
مكونات طائرات ايرباص في منطقة المغيرة القريبة من بلدة فوشانة 

التابعة لمحافظة بن عروس الواقعة جنوب تونس العاصمة.
وينتظر أن تتسـلم شـركة الخطوط الجوية التونسية خلال شهر 
يونيو/حزيـران المقبـل طائـرة ثانيـة مـن النوع نفسـه، يتـم حاليا 

تجميعها في هذا المصنع الأول من نوعه خارج أوروبا.
وكانت شـركة ايروليا تونس قد إنطلقت في الإنتاج في مقر مؤقت 

منذ شهر إبريل/نيسان 2009 .
وإعتبـر وزير التنميـة والتعاون الدولي التونسـي محمد النوري 
الجويني أن إنجاز موقع إنتاج جديد لايروليا في تونس «يمثل فرصة 
متجـددة لتأكيد مسـار إندماج البلاد في الفضاء الأورو- متوسـطي 
مـن خلال تعزيز الشـراكة التي تربـط تونس بشـركائها الأوروبيين 

وبالخصوص فرنسا الشريك الإقتصادي الأول لتونس».
ومن جهته أشـار كريستيان كورنيل رئيس شـركة ايروليا إلى أن 
إختيـار تونس لتركيـز أول مصنع لشـركته خارج فرنسـا وأوروبا، 
يعـود إلـى «مـا يحدو تونـس مـن أرادة وعـزم على تطويـر صناعة 

مكونات الطائرات» على حد قوله.

زيادة أرباح توتال الفرنسية 
14٪ بفضل تعافي أسعار النفط 

■ باريس ـ د ب أ: أعلنت شركة النفط الفرنسية العملاقة توتال يوم 
الجمعة أن الارتفاع الذي تشـهده أسـعار النفط الخـام مكنها من تعزيز 
أرباحهـا خـلال الربـع الأول من العـام المالـي 2010 بنسـبة 14.1 بالمئة 
لتصـل إلـى 2.61 مليار يورو (3.46 مليـار دولار) مقارنـة بنفس الفترة 

العام الماضي. 
وقالت توتال في بيان لها إن مبيعاتها زادت خلال الربع نفسه بنسبة 

25.1 بالمئة لتصل إلى 37.6 مليار يورو. 
وعـزت الشـركة النتائج الجيـدة التي حققتهـا في جانـب كبير منها 
لارتفاع سـعر خام برنت بنحو سـبعين بالمئة مقارنة بأسعاره في الربع 

الأول من2009. 
وقـال كريسـتوف دي مارجري رئيس الشـركة «إن الربـع الأول من 
عـام 2010 يؤكد عودتنا لمرحلة النمو الإنتاجي بزيـادة بلغت 4.5 بالمئة 
مقارنـة بالربـع الأول من عـام 2009 ..وهو ما يمثل أحـد أفضل معدلات 

الأداء بين الشركات الكبرى». 

صعود النفط الامريكي دولارا 
بفعل بيانات النمو الامريكي 

■ نيويـورك ـ رويتـرز: واصلـت اسـعار العقود الآجلـة للنفط 
الخام الأمريكي صعودها يوم الجمعة إذ ارتفعت نحو دولار وذلك 
بعـد ان اظهـرت بيانـات حكومية ان نمـو الاقتصـاد الامريكي في 
الربع الأول للعام كان اقل من المتوقع لكن كانت هناك نقاط مضيئة 

عززت الامال في انتعاش اقتصادي متواصل.
وبحلـول السـاعة 1327 جمت فـي بورصة نيويـورك التجارية 
نايمكـس سـجل سـعر عقـود الخـام الامريكـي الخفيـف لتسـليم 
حزيران/يونيـو 86.08 دولار للبرميـل مرتفعـا 0.91 دولار او 1.1 
فـي المئة بعـد ان جرى تداوله فـي نطاق مـن 85.24 دولار و86.17 

دولار.
من جهة ثانية قالت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية إن واردات 
الولايات المتحدة من النفط تراجعت في شباط/فبراير 5.7 في المئة 
مقارنـة بنفس الشـهر من العام السـابق إلـى 8.680 مليون برميل 

يوميا وهو أدنى مستوى للواردات منذ سبع سنوات.
وانخفضـت واردات شـباط/فبراير 525 ألـف برميـل يوميا من 
9.205 ملايـين برميـل يوميـا العام الماضـي وفقا لمعلومـات قدمتها 

الشركات المستوردة للإدارة.
ويعكـس الانخفـاض الزيـادة الصغيـرة فـي إجمالـي الطلـب 
الأمريكي على النفط الذي ارتفع أقل من واحد بالمئة عن عام مضى 
مع تضخم مخزونات النفط التجارية الأمريكية بسبب الامدادات.

ايران تخزن 35 مليون
 برميل نفط في البحر

 ■لندن ـ رويترز: قالت مؤسسـة إي. ايه. جيبسـون للسمسـرة في 
مجـال النقل البحـري يوم الجمعة ان التقديرات تظهـر أن ايران خزنت 
35 مليون برميل من النفط الخام في البحر على متن 18 ناقلة إذ تسـعى 

جاهدة للعثور على مشترين لبعض خاماتها الثقيلة.
وقالت جيبسـون ان ايران تستخدم 17 ناقلة نفط كبيرة جدا وناقلة 
مـن نوع سـويزماكس لتخزين النفط. وتسـتطيع الناقلـة الكبيرة جدا 
تخزيـن ما يصـل إلى مليونـي برميل من الخـام اما ناقلة سـويز ماكس 

فيمكنها تخزين زهاء مليون برميل.
وقالـت جيبسـون في تقريـر لها «تسـعى ايران جاهـدة للعثور على 
مشـترين لبعض نفوطها الثقيلة التي تلقى منافسـة متزايدة في الوقت 
الـذي يعكـف فيـه زبائنها مـن شـركات التكرير الآسـيوية علـى اعمال 

الصيانة الموسمية للمصافي».  

■ الكويت ـ رويترز: تسعى الكويت رابع أكبر مصدر 
للنفـط في العالـم إلى اجتذاب شـركات النفـط الكبرى 

ثانية لابرام صفقات جديدة.
وأشـاع تغيير المزاج السياسي التفاؤل بين مسؤولي 
النفط الكويتيين وشـركات النفط العالميـة التي أخفقت 
لسـنوات في تحقيق تقدم صوب ابـرام صفقات جديدة 
إذ أصـاب صـراع على السـلطة بـين الحكومـة ومجلس 

الأمة الدولة الخليجية بالشلل.
وكانت شركة توتال الفرنسية قد روجت لنفسها على 
مسـتوى عال هذا الأسـبوع عندما قاد رئيسها التنفيذي 
كريستوف دي مارجري وفدا لبحث مشروعات محتملة 

مع كبار مسؤولي النفط في الكويت.
جاء ذلك بعد توقيع الكويت عقدا للخدمات الفنية مع 
رويال داتش شـل لتطوير حقل للغاز في شـهر شـباط/ 
فبرايـر فـي إشـارة إلـى أن الكويت تفتـح أبوابهـا أمام 

الشركات الأجنبية.
وقـال وزيـر النفط الكويتي الشـيخ أحمـد العبدالله 
الصباح لرويترز إن صفقة شـل حركت شـهية شـركات 
النفـط الكبـرى الأخـرى، وان الكويت تفاتح الشـركات 
بالشـروط  قبلـت  إن  ترحيـب  محـل  سـتكون  وانهـا 

الكويتية.
وهدأت التوترات بين مجلس الأمة والحكومة بعد أن 
أفلت رئيـس الوزراء الشـيخ ناصر المحمـد الصباح من 
طلب برلماني بعدم إمكان التعاون معه في كانون الأول/

ديسـمبر، لكـن الخلافـات لا تـزال قائمة بشـأن إصلاح 
الاقتصـاد وحرمان الكويتيـين من دولـة الرفاهية التي 
استمرت عقودا. وقال ديفيد كيرش من مؤسسة بي.اف.

سي إنرجي في واشنطن «يبدو أن أصحاب المصلحة في 
النظـام الكويتي يقولون كفى.. نريـد أن نرى أفعالا لقد 
أضعنـا الكثير من الوقت. لا تزال هناك بعض التحديات 
الحقيقيـة. لكن هنـاك اعتقادا قويا بان باقـي المنطقة قد 

سبقت الكويت». 

والعـام الماضـي قلصـت شـركتا النفـط العملاقتـان 
بي.بي وشيفرون وجودهما في الكويت بعد احراز تقدم 
يسـير فـي التفاوض علـى صفقـات جديدة بعـد انتهاء 
عقـود خدمات فنية مدتها 15 عاما. وتزايد التشـاؤم في 
قطاع الطاقة عندما دفعت انتقادات مجلس الأمة الكويت 

إلى إلغاء صفقات ضخمة للتكرير والبتروكيماويات.
وعلـى العكـس تنافسـت أكبـر شـركات النفـط فـي 
العالم في أكبر مزادين للنفـط يجريهما العراق وأبرمت 
صفقات لتطوير حقوله العملاقة. وفي ذاك الوقت أبدى 
مسـؤولون كويتيـون قلقهم مـن أن يكونوا قـد أضاعوا 

فرصة لاجتذاب شركات النفط العالمية الكبرى.
وأفلتت صفقة الغاز مع شل من تدقيق البرلمان. وربما 
يرجـع هـذا لأن الكويـت تحتاج الغـاز لاسـتخدامه في 
محطات الكهربـاء ولانها وجدت صعوبة في انتاجه من 

حقول في الشمال.
لكن حصـول وزير النفـط على موافقـة مجلس الأمة 
علـى صفقات النفـط سـيكون أصعب. فقد ظلـت حقول 
النفـط لفتـرة طويلـة بعيـدا عـن متنـاول الاسـتثمار 
الأجنبي، كما ان تدخل الشـركات الأجنبية حتى كمورد 

للخدمات قضية تثير حساسية البرلمان.
يقـول صامويـل سـيزوك محلـل الطاقة في الشـرق 
الأوسط لدى اي.اتش.اس غلوبل انسايت «الغاز عادة 
هو أقل العناصر إثارة للجدل في مزيج الطاقة بالمنطقة... 
لكن الحكم لم يصدر بعد بشأن هل سيحرزون تقدما في 

جهة أخرى. ماذا عن النفط الثقيل». 
ويقول مسـؤولون إنه يتعين علـى وزير النفط اقناع 
أعضـاء مجلس الأمة بان صفقـات الخدمات النفطية لن 
تدفـع الدولـة العضو فـي أوبك إلى السـماح للشـركات 

الأجنبية بالوصول إلى احتياطياتها.
وربما يكون الشيخ أحمد هو الرجل المناسب لوظيفة 
العلاقات العامة. فهو أيضا يتولى حقيبة وزارة الاعلام 
واسـتضاف هذا الأسـبوع أكبـر مؤتمر لصناعـة الطاقة 

يعقد في الكويت منذ سنوات.
وذكـر مسـؤول في قطـاع الطاقـة بالكويت أنـه «أمر 
صعـب لأن المعارضـة للاتفاقيـات السـابقة لـم تسـتند 
دومـا إلـى حقيقـة علمية... يجـب على أعضـاء البرلمان 
والـرأي العـام أن يفهمـوا المشـروعات ويدركوهـا على 

نحو أفضل».
وقال مسـؤول آخر إن أي تقدم قد ينسف بسرعة إذا 
ما توتـرت العلاقـات من جديـد بين الحكومـة ومجلس 
الأمـة. وأضاف «انها خطـط جيدة لكنهـا نفس الوجوه 

في البرلمان... لا يزال بمقدورهم إثارة المشكلات».
ويقـول محللـون إن الكويـت رفعـت طاقتهـا لانتاج 
النفط إلى 3.1 مليون برميل يوميا دون مساعدة أجنبية 
لكنها في حاجة إلى الإدارة والتكنولوجيا التي تقدمهما 
الشـركات الأجنبية كي تمضي صوب هدف انتاح أربعة 

ملايين برميل يوميا عام 2020.
وقال وزير النفط السـابق علي البغلي قال انها مهمة 
لأن هذه الشركات الأجنبية تمتلك تكنولوجيا جديدة لا 

تمتلكها شركة نفط الكويت والمتعاقدون معها.
ويرى محللون أن الكويت تحتاج لزيادة انتاجها من 
النفط الثقيل وتحسـين النسـبة المئوية من النفط الذي 

تستخرجه من الحقول.
يقـول فيريـدون فيشـاراكي رئيـس فاكتـس غلوبل 
إنرجـي «لا يمتلكـون القـدرة علـى ذلـك... هـذه أمـور 
تخص المشـروعات العملاقة..إنها أمور صعبة. سيكون 
من الصعـب للغاية زيـادة الطاقة الانتاجيـة إلى أربعة 
ملايين برميل يوميا». وناقشـت شركات إكسون موبيل 
وتشـفرون وبي.بي فيما سـبق اتفاقيـات خدمات فنية 
مـع الكويـت. وتتطلـع توتـال الفرنسـية للتعـاون مـع 
الكويت لتعزيز معدل اسـتخرج النفط. ووقعت إكسون 
صفقـة مبدئيـة فـي 2007 للتنقيب عن النفـط الثقيل في 
شـمال البلاد. فيما تتطلع بي.بي للعمـل في غرب البلاد 

وشيفرون في الجنوب والشرق. 

الكويت تتودد لشركات النفط الكبرى بأمل
ابرام صفقات جديدة وسط صعوبات سياسية 

سوديك المصرية للتنمية والاستثمار تعتزم 
التركيز على المشروعات غير السكنية 

■ القاهرة ـ رويترز: قال ماهر مقصود 
الرئيس التنفيذي لشـركة السـادس من 
أكتوبـر للتنمية والاسـتثمار (سـوديك) 
إن الشـركة تعتزم توسـيع تركيزها على 
مسـاحات المكاتـب الإداريـة والمتاجر في 
أعقـاب الارتفـاع الأخير فـي المبيعات في 

مشروعاتها السكنية الفاخرة.
كمـا تـدرس الشـركة التوسـع محليا 

واقليميا.
وقـال مقصود فـي مقابلة مـع رويترز 
«هدفنـا هو التنويع في المشـروعات وأن 
يشـكل المكون غير السـكني نسبة 70 في 
المئة من إجمالي مشـروعاتنا... تتيح لنا 

الأراضي التي نمتلكها ذلك». 
إن  سـوديك  فـي  مسـؤولون  وقـال 
مبيعات الشـركة قفـزت في الربـع الأول 
جنيـه  مليـون  و800   750 بـين  مـا  إلـى 
مصري (135 إلى 144 مليون دولار) وهو 
مـا يقترب من إجمالـي المبيعات في 2009 

بالكامل.
وكانـت الشـركة التـي تبيـع عقارات 
فاخرة قـد تكبدت خسـائر 112.5 مليون 
جنيـه مصـري (20.4 مليـون دولار) في 
العـام  مبيعـات  سـجلت  حينمـا   2009
بالكامـل 800 مليـون جنيـه فقـط. وفـي 
العـام السـابق بلغ صافـي أرباحها 26.8 

مليون جنيه.
وقـال أحمد الدمرداش بـدراوي مدير 
تطويـر الأعمال في الشـركة «خرجنا من 
فترة قاتمة وتحسن الوضع كثيرا. شهدنا 
ارتفاعـا طيبـا للغايـة فـي المبيعـات منذ 

بداية العام». وأضاف «نشعر أن السوق 
العقاريـة تتنوع بشـكل كبيـر وان هناك 
طلبا علـى المكاتـب والشـقق والأغراض 
الترفيهية... هناك مجال واسع لنمو كبير 

في سوق تجزئة منظمة». 
تتطلـع  سـوديك  إن  بـدراوي  وقـال 
أيضا إلـى دخـول دول مثل مصر يشـكل 
الشباب غالبية سـكانها وتشهد نموا في 
الطبقـة المتوسـطة وتحريـرا للاقتصـاد 
لكـن قطاعاتهـا العقارية لـم تنضج بعد. 
وضرب أمثلة بالمملكة العربية السعودية 
وليبيـا والسـودان لكـن لـم يفصـح عن 

الدول التي تبحث سوديك العمل بها.
وتركز الجانب الأكبر من المبيعات هذا 
العام في مشـروعي ايست تاون ووست 
تـاون علـى مشـارف القاهرة. وسـيضم 
مشـروع وست تاون الذي تبنيه سوديك 
مع شركة سوليدير اللبنانية على مساحة 
1.2 مليـون متـر مربـع منـازل ومكاتـب 
ومتاجـر وفنـادق. ومن المقـرر أن تنتهي 
المرحلـة الأولى من عمليات التشـييد في 

ايست تاون في الخريف المقبل.
تعتـزم  الشـركة  إن  مقصـود  وقـال 
تسـليم أول 400 وحـدة مـن 1200 وحدة 
القاهـرة  فـي مشـروعها الجريـا غربـي 
قبـل الموعـد المقـرر. وأضاف «نشـعر انه 
مع انتهاء المشـروع وعندمـا يأتي الناس 
لمشاهدة ملاعب الجولف جاهزة بالكامل 
وندعو العمـلاء كي يبـدأوا في الحضور 

للعب ستنفد المبيعات بسرعة كبيرة». 
الدولار يساوي 5.542 جنيه مصري.

مجلس الشيوخ الأمريكي يبدأ
 مناقشاته حول اصلاح وول ستريت

■ واشـنطن ـ ا ف ب: بدا مجلس الشـيوخ الأمريكي يوم الخميس المناقشات حول 
اصـلاح قوانـين النظام المالـي الرامي الى تجنب تكـرار ازمة خريف 2008 الاسـوأ منذ 

الثلاثينات.
وصـرح السـناتور كريـس دود احـد ابـرز واضعـي مشـروع القانون عنـد افتتاح 
النقاش «لا يمكننا ترك الأمريكيـين ضعفاء امام الية التنظيم المالي الحالية».وتابع ان 
«الأمريكيين دفعوا ثمنا باهظا لفشل انظمتنا في لجم الجشع والتهور في وول ستريت، 

ما قوض استقرار اقتصادنا».
وعرقل الخصـوم الجمهوريون للرئيس باراك اوباما الذي جعل من الاصلاح المالي 
اولوية، افتتاح النقاشات لثلاثة ايام قبل التوصل الى اتفاق مع الديموقراطيين. وبعد 

المفاوضات المطولة بين الطرفين، تحلحل الوضع يوم الاربعاء. 
واعتبـر الجمهوريـون انهـم حصلـوا مـن الديموقراطيـين علـى ضمانات لا سـيما 
حـول تجنب انقاذ الشـركات الكبرى التـي تعاني من الصعوبات على حسـاب دافعي 

الضرائب.
وتأمـل المعارضـة الجمهورية ويسـار الحـزب الديموقراطي اسـماع اصواتهم عبر 
اقتـراح عدد من التعديلات. واقترح اليسـار الديموقراطي عبر السـناتورين شـيرود 
بـراون وتيد كوفمـان الخميس تعديـلا يحد من حجـم «المصارف الضخمـة» في وول 

ستريت.
واعلن الجمهوري ريتشـارد شـيلبي الخميس انه سـيعمل على سـحب «عشـرات 
المقترحـات» من مشـروع القانون التي «تعـزز بصورة غير مجديـة تاثير الحكومة في 

الاعمال الخاصة».
ويرمي مشـروع القانون الى اعادة تشـكيل اليات مراقبة الاسـواق المالية. وينص 
على انشـاء جهاز في البنك المركزي لحماية المستهلك المالي. كما يقترح تحسين مراقبة 

السوق الهائلة للمنتجات الثانوية.
وسبق ان اقر مجلس النواب صيغته الخاصة من قانون الاصلاح في كانون الاول/

ديسمبر.

اظهـرت  اي:  بـي  يـو   - بيـروت   ■
دراسـة دورية لشـركة ديلويت للخدمات 
الاستشارية أن أداء قطاع الفنادق، تراجع 
بنسبة 10.4٪ في الشرق الأوسط خلال 
الربـع الأول مـن العـام 2010 مقارنـةً مـع 
الفتـرة عينهـا من العـام المنصـرم، إلا أن 
كان  إلايـرادات  شـهدته  الـذي  التراجـع 
بنسـبة 8.3٪ في شباط/فبراير و٪4.1 

في آذار/مارس. 
الشـريك  كيرياكيـدس،  ألكـس  وقـال 
السـياحة  قطـاع  عـن  المسـؤول  العالمـي 
والضيافـة والترفيـه فـي ديلويـت «لقـد 
كان الشـرق الأوسط آخر من تأثر بالأزمة 
الاقتصادية، لذا سيكون آخر من سيعاود 
النمـو. حالياً يبلغ معدّل إيـرادات الغرفة 
المتوافـرة 41 دولاراً أقل ممـا كان عليه في 

الفتـرة التي سـبقت الركـود أي في الربع 
الأول من العام 2008». 

وأضاف «بزيادة الطلب على السياحة 
والنمو الاقتصادي السليم والاستثمار في 
قطاع السـياحة، يصبح نمو أداء الفنادق 
حصيلـة حتميـة فالتـوازن بـين العـرض 

والطلب يبقى عامل هام في المنطقة».
ويشهد الطلب على الغرف في الفنادق 
ارتفاعـاً لافتاً منـذ تشـرين الأول/اكتوبر 
2009، وقـد ارتفـع بنسـبة 9.8٪ خـلال 
الربع الأول من العـام 2010. ويعكس هذا 
الواقـع قفـزةً بنسـبة 24.5٪ فـي حركة 
الملاحة الجوية عبر المنطقة منذ بدء العام 
وحتـى شـباط/فبراير 2010  بحسـب مـا 

أشار إليه اتحاد النقل الجوي الدولي.
وقـال التقريـر ان بيـروت تسـتمر في 

صدارة دول المنطقة بفضل ارتفاع إيرادات 
الغرفة المتوافرة بنسبة 62.1٪ في العام 
2009، إذ ارتفعـت هـذه الأخيـرة بنسـبة 
25.6٪ منذ بداية العام حتى آذار/مارس 
2010. ومـن المتوقـع ان يسـتمر نمو قطاع 

الفنادق ولكن بوتيرة أكثر بطأ. 
وقد تباطأ التراجع في أداء الفنادق في 
دبي بشـكل لافـت منذ مطلع العـام وحتى 
آذار/مارس بنسـبة 0.8٪ فقط وبلغ 199 

دولاراً. 
واسـتعادت دبي مكانتها في الشرق 
الأوسط مسـجلةً معدل الإشغال الأعلى 
وقـد  المتوافـرة.  الغرفـة  وإيـرادات 
احتفلـت الإمـارة للشـهر الثانـي علـى 
التوالي بنمو إيـرادات الغرفة المتوافرة 
فـي آذار/مـارس 2010، بعـد مـرور 15 

شـهراً على التوالي مـن التراجع. إلا ان 
واقع زيادة 8560 غرفة مرتقبة في 2010 
و7623 غرفـة فـي 2011، يشـير إلـى أن 
الإمـارة سـتعرف المزيد مـن التعديلات 

في أداء الفنادق. 
وفي ابو ظبي شهدت إيرادات الغرفة 
المتوافـرة تراجعاً بنسـبة 50.3٪ وهو 
الأكثـر حدةً في الشـرق الأوسـط. وفي 
الماضـي، كان  العـام  الفتـرة مـن  هـذه 
أداء الفنـادق في الإمارة لا يـزال ينمو، 
ولم يشـهد التراجع الذي تشـهده المدن 
جديـدة  غرفـة   2201 وثمـة  الأخـرى. 
مرتقبـة فـي أبوظبـي فـي 2010 و8760 
غرفـة إضافية في 2011، لذا، من المتوقع 
أن يستمر أداء الفنادق بالتقلص مقارنةً 

مع أداء العام المنصرم. 

تراجع اداء الفنادق في الشرق الاوسط في الربع الاول من عام 2010

■ نيويـورك ـ رويتـرز: قالـت صحيفـة 
(وول سـتريت جورنـال» فـي موقعها على 
اتحاديـين  إدعـاء  ممثلـي  إن  الانترنـت 
امريكيـين يجـرون تحقيقـا جنائيـا بشـان 
مـا اذا كانـت مجموعـة غولدمـان سـاكس 
بعمليـات  توطـوا  موظفيهـا  أو  المصرفيـة 
يتصـل  فيمـا  الماليـة  الاوراق  فـي  إحتيـال 

بتعاملات للرهن العقاري. 
وقال البنك الاسـتثماري إنه «لم يفاجأ» 
بمـا ورد في تقريـر الصحيفـة. واضاف في 
بيـان انـه «سـيتعاون بشـكل كامـل مع أي 

طلبات لمعلومات». 
وأقامت لجنة الاوراق المالية والبورصات 
الامريكيـة بالفعل دعوى إحتيال مدنية ضد 
غولدمـان سـاكس قائلـة ان البنـك اخفـى 
معلومـات حيويـة عن المسـتثمرين بشـأن 

اوراق مالية مرتبطة بالرهن العقاري. 
وفي معاملات امس هبطت اسـعار اسهم 
مجموعة غولدمان ساكس بما يصل الى 8.5 
فـي المئة بعد يوم من قـول مصدر إن ممثلي 
إدعـاء اتحاديـين امريكيـين بـدأوا تحقيقـا 

جنائيا بشأن الشركة.
وجعلت هذه الانباء اثنين على الاقل من 
المحللين يخفضـون تصنيفاتهـم الائتمانية 
لاسـهم غولدمـان سـاكس. ووصـف غـاي 
اوف  بانـك  فـي  المحلـل  موشكوفسـكي 
اميريكا/ميريـل لينـش هـذه الانبـاء بانها 
«مبعث قلق حتى اذا لم تؤد الى تغيرات في 

نهاية الامر». 
وقالت شـركة ماركت اكسيس انه زيادة 
على ذلك فإن الفرق في العائد على سـندات 
غولدمـان سـاكس والبالـغ 5.375 فـي المئة 
والمسـتحقة فـي 2020 بالمقارنـة بعائـدات 

سـندات الخزانة زاد الى 201 نقطة اسـاس 
(اكثر من 2٪) من 184 نقطة اساس اواخر 

التعامل يوم الخميس.
وتواجـه غولدمان الان واحدة من اشـد 
الأزمـات في تاريخهـا الذي يمتـد 140 عاما 
وشـهدت اسـهمها تتحمل وطـأة التطورات 

في الاسبوعين الماضيين.
وهوت اسـهم غولدمـان 8.2 في المئة الى 
147.08 دولار اواخـر التعاملات الصباحية 
فـي بورصة نيويـورك لـلاوراق المالية بعد 
ان هبطت في وقت سابق من التعاملات الى 

146.59 دولار.
من جهة ثانية نظم آلاف المحتجين مسيرة 
في حـي المال بنيويـورك تقودهـا النقابات 
العمالية مطالبين بمحاسبة أكبر البنوك في 
وول سـتريت علـى الأرباح القياسـية التي 
جنتهـا فيما لا يـزال الأمريكيـون العاديون 

يعانون ماليا.
التـي  المسـيرة  فـي  المشـاركون  وشـق 
يقودها اتحاد العمال الأمريكي طريقهم الى 
حي المال بوسـط مانهاتـن يحملون لافتات 
تقول «وول سـتريت سـحب على المكشوف 
أمريـكا..  و»اصلحـوا  اقتصادنـا»  مـن 

اخضعوا البنوك للمساءلة».
وشـاركت فـي المسـيرة عـدة منظمـات 
واتحـادات عماليـة مسـتاءة مـن أوضـاع 

الاقتصاد وظروف العمالة.
وقـال كيـرت هلمـان الكهربائـي الـذي 
الكبيـرة  البنـوك  ان  المسـيرة  فـي  شـارك 
«تركت الجميـع هناك يغرقـون حتى القاع. 
قيدوا تقديم القـروض. الان لا يوجد مال... 
هؤلاء الرجال الذين منحوا أنفسهم مكافآت 

بمليارات الدولارات». 

امريكا تبدأ تحقيقا جنائيا بشأن تعاملات 
بنك غولدمان ساكس المتهم بخداع عملائه

بيـان  أظهـر  رويتـرز:   - عمـان   ■
صادر يـوم الجمعـة أن البنـك العربي 
الأردنـي أكبـر بنـك فـي البـلاد حقـق 
أرباحا صافية في الربع الأول من العام 
بلغت 173.34 مليون دولار بارتفاع 2.8 

بالمئة عن مستواها قبل عام. 
وانخفضت الأربـاح الصافية للبنك 
العربي بنسبة 31.4 بالمئة في 2009 إلى 
575.5 مليون دولار بعد أن جنب البنك 
مخصصـات قدرهـا 204 ملايـين دولار 
تحسـبا لتعثر قـروض ارتفاعـا من 40 

مليون دولار في عام 2008. 
من جهة ثانية قالت شركة البوتاس 
العربيـة أن صافـي أربـاح الربع الأول 
انخفض بنسـبة 29.4 بالمئة إلى 24.77 
دولار)  مليـون   34.94) دينـار  مليـون 
مقارنة بنفس الفترة العام الماضي حين 

كان قد بلغ 35.11 مليون دينار.
الشـركة  مبيعـات  صافـي  وارتفـع 
بنسـبة 49.3 بالمئة إلـى 106.72 مليون 
 2010 مـن  الأول  الربـع  خـلال  دينـار 

مقارنـة بنفس الفترة العـام الماضي إلا 
أن كلفـة المبيعات ارتفعت بنسـبة 224 

بالمئة.
موجـودات  مجمـوع  وانخفـض 
الشـركة بنسـبة 1.2 بالمئـة منـذ نهاية 

2009 ليصل 874.85 مليون دينار.
وكانـت أربـاح الشـركة انخفضـت 
مليـون   132 إلـى  بالمئـة   57.7 بنسـبة 
دينار في عـام 2009 مقارنة بعام 2008 
البوتـاس  أسـعار  تراجعـت  أن  بعـد 
والأسمدة عالميا في العام الماضي جراء 
انخفاض الطلب على البوتاس بسـبب 
الأزمة الاقتصاديـة العالمية وانخفاض 

أسعار الحبوب. 
مناجـم  شـركة  قالـت  جهتهـا  مـن 
الفوسـفات الأردنيـة أن صافـي أرباح 
الربع الأول انخفض بنسبة 67.7 بالمئة 
إلى 10.04 مليون دينـار مقارنة بنفس 
الفتـرة العـام الماضي حـين كان قد بلغ 

31.06 مليون دينار.
وارتفع صافي مبيعات الشركة التي 

تعد إحدى أكبر موردي الفوسـفات في 
العالم بنسـبة 5.9 بالمئة إلـى 115.355 
مليـون دينـار خـلال الربـع الأول مـن 
العـام  الفتـرة  بنفـس  مقارنـة   2010
الماضـي إلا أن كلفـة المبيعـات ارتفعـت 

بنسبة 75.6 بالمئة.
موجـودات  مجمـوع  وانخفـض 
الشركة بنسـبة طفيفة بلغت 0.3 بالمئة 
منذ نهاية 2009 لتصل 572.525 مليون 

دينار.
وكانـت أربـاح الشـركة انخفضـت 
بنسـبة 61 بالمئـة إلى 92 مليـون دينار 
في عام 2009 مقارنة بعام 2008 بسبب 
تراجـع أسـعار الفوسـفات والأسـمدة 
عالميا في العام الماضي عن المسـتويات 

العالية التي وصلتها عام 2008 .
الجويـة  الخطـوط  شـركة  وقالـت 
الملكيـة الأردنيـة أن صافي خسـائرها 
إلـى  بالمئـة   37.7 ارتفـع  الأول  للربـع 
مليـون   16.6) دينـار  مليـون   11.8
دولار) مقارنة بالفترة نفسها من العام 

الماضي.
وزادت إيرادات الشـركة بنسبة 8.9 
بالمئة إلـى 134.98 مليون دينار مقارنة 
أن  إلا   2009 عـام  مـن  الأول  بالربـع 
تكاليف الإيرادات ارتفعت بنسبة 10.8 

بالمئة إلى 128.1 مليون دينار.
وارتفع مجموع موجودات الشـركة 
بشـكل طفيـف بنسـبة 0.85 بالمئة إلى 

379.07 مليون دينار منذ نهاية 2009.
وكانـت الشـركة قـد حققـت أرباحا 
بلغت 28.6 مليون دينار في 2009 بدعم 
من انخفاض اسعار الوقود والتكاليف 
التشـغيلية بعـد خسـارة بلغـت 24.7 

مليون دينار في 2008.
 71 حصـة  بـاع  قـد  الأردن  وكان 
بالمئـة من أسـهم الملكيـة الأردنيـة إلى 
مستثمرين محليين وأجانب في اكتتاب 
عـام أولي في نهايـة 2007 لتصبح أول 
شـركة طيـران حكوميـة عربيـة تتـم 

خصخصتها. 
الدولار يساوي 0.709 دينار.

الاردن: تسجيل ارباح للبنك العربي والفوسفات
والبوتاس فيما الخطوط الملكية تتزايد خسائرها

العراق يتوقع ازدياد انتاج 
الغاز المصاحب خمسة امثال 

■ اسطنبول ـ رويترز: قال مسؤول سابق بوزارة النفط العراقية يوم الخميس 
ان انتاج العراق من الغاز الطبيعي المصاحب، وهو منتج فرعي لعملية انتاج النفط، 
قد يقفز خمسة أمثال في غضون خمس سنوات مع سعي العراق الى زيادة انتاج 

الخام.
وقال حازم ســلطان المدير العام الســابق لوزارةالنفط العراقية في مؤتمر يعقد 
في اســطنبول ان العراق ينتج ملياري قدم مكعبة (56.6 مليون متر مكعب) يوميا 

من الغاز المصاحب من خزانات النفط الخام.
وقــال انه عندما يبــدأ العراق الوصول الى معــدلات ذروة انتاج نفط فان كمية 
الغاز التي ستصبح متاحة ســتتراوح بين 8000 مليون و10000 مليون قدم مكعبة 

يوميا.
وقال ســلطان الــذي يقــدم المشــورة الان لمحافظة البصــرة (التي تضــم اكبر 
احتياطيات نفط عراقية) بشــأن تطوير حقول النفط انه من هذه الكمية يتوقع ان 
يتضاعف الاســتهلاك المحلي الى اربعة مليارات قدم مكعبة يوميا وان يصل حجم 

الغاز الذي يعاد ضخه في الخزانات لتعزيز انتاج النفط الى ملياري قدم مكعبة.
واوضح ان الاربعة مليارات قدم مكعب المتبقية ســتكون للصادرات التي تغادر 
العراق اما كغاز طبيعي مســال أو عن طريق شبكة غاز الى تركيا وفي نهاية الامر 

الى اوروبا.
وقــال ســلطان لرويتــرز ان زيــادة الغــاز المصاحــب المتوقعــة قد تحتــاج الى 
استثمارات قيمتها 13 مليار دولار حيث سيبني العراق محطات الضغط ومنشآت 
المعالجــة لخفض محتوى المــاء في الغاز المصاحب وخطــوط انابيب لنقل الوقود 

ومراكز لمعالجة الغاز الطبيعي المسال.
وعرقلت ثلاثة عقود من الحروب والعقوبات الاستثمار في قطاع الطاقة الهائل 
فــي العراق لكن الحكومة تعمل الان على توســيع طاقة الانتاج لتصبح واحدة من 

أكبر منتجي الغاز والنفط في العالم.
ووضعت عطاءات تطوير حقول النفط في العام الماضي العراق في الطريق الى 
زيــادة الطاقة الانتاجية الــى نحو 12 مليون برميل يوميا مــن المعدل الحالي الذي 

يبلغ 2.5 مليون برميل يوميا.
وتبلغ احتياطيات الغاز المصاحب المؤكدة 78 تريليون قدم مكعبة والاحتياطيات 

المحتملة 164 تريليونا ليصبح الاجمالي 242 تريليونا وفقا لبيانات المحافظة.

متظاهرة مقيدة بسلاسل كالسجناء تحمل لوحة كتب عليها «غولدمان ساكس»

الشركات الألمانية توافق على المساهمة 
طوعا في توفير قروض لليونان

■ برلــين ـ د ب أ: أفــادت دوائــر 
مطلعة في برلين بأن كبرى الشركات 
علــى  وافقــت  والبنــوك  الألمانيــة 
المســاهمة طوعــا فــي توفيــر المبالغ 
المطلوبــة مــن ألمانيــا ضمــن حزمــة 
والدوليــة  الأوروبيــة  المســاعدات 
المنتظر تقديمها لليونان لتجاوز خطر 
الإفلاس وذلك حسب بعض الأطراف 
المشاركة يوم الجمعة في المفاوضات 
التــي جمعت مســئولين مــن حكومة 
المستشــارة الألمانيــة أنجيــلا ميركل 

وممثلين عن هذه الشركات. 

وحســب هــذه الدوائر المشــاركة 
فــي المفاوضات فــإن كبــرى البنوك 
وشــركات  الماليــة  والمؤسســات 
فــي  الصناعــة  وشــركات  التأمــين 
ألمانيا ستســاهم بمئــات الملايين في 
الحكومــة  تســعى  التــي  القــروض 

لتوفيرها لليونان. 
مصــرف  رئيــس  وسيشــارك 
دويتشــه بنــك يوزيــف أكرمــان في 
جمع هذه المبالغ والترويج للمشاركة 
فيها في أوســاط البنوك والشركات 

الألمانية. 
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■ ميونيخ ـ د ب أ: حث أكسل فيبر، 
رئيس البنك الاتحادي الألماني، صناع 
القــرار السياســي فــي ألمانيــا بعــدم 
التهاون في الســعي من أجــل اعتماد 

قواعد لضبط أسواق المال العالمية. 
وقــال فيبر يــوم الجمعة فــي كلمة 
امــام مؤتمــر اقتصــادي فــي ميونيخ 
إن بعــض الخطــط الاقتصادية الهامة 
مصالــح  أجــل  مــن  تلغــى  أن  يمكــن 
سياســية. وحذر فيبر من حدوث ذلك 
وقال إن الجهود المنســقة هي وحدها 
التي تضمن اســتمرار الاســتقرار في 
أســواق المــال وإن الأزمــة المالية التي 
أصابت العالم منذ ثلاث سنوات حتى 
الآن لقنت العالم ثلاثة دروس ألا وهي 
أن العالم بحاجة لضبــط أكثر ورقابة 

أفضل ولتعاون دولي أقوى. 
ورأى فيبــر أن الوقت حان لاعتماد 
هــذه الضوابط ولكنه دعــا في الوقت 
نفســه للحيطة والحذر لتجنب تعرض 
الاســتقرار الحالــي في أســواق المال 
للمخاطر، مضيفــا «لذا فعلينا أن ننظر 

فــي جميــع الإجــراءات التــي يرتبط 
لضبــط  والراميــة  ببعــض»  بعضهــا 

أسواق المال. 
وأكــد فيبــر علــى أن الإصلاحــات 
تتطلــب الدقة قبل الســرعة وحذر من 
التعجل في اعتماد قواعد بسيطة «لأن 
هذه القواعد من شأنها أن تغير صورة 
القطاع البنكي ونموذج عمله على مدى 
ســنوات مقبلــة.. كمــا أن أي القواعد 
الجديــدة لا يمكــن أن تحــول بشــكل 
الماليــة  المؤسســات  تــام دون فشــل 
مســتقبلا.. وعلينــا ألا نحــاول ذلــك 
أيضا فلابد أن يسمح للبنوك بالفشل 

ضمن إطار منظم». 
الاتحــادي  البنــك  رئيــس  ورأى 
الألمانــي أن على القــوى الفاعلة دوليا 
مثل مجموعة دول العشــرين أن تركز 
بشــكل خــاص علــى الاســتمرار فــي 
تطوير لوائــح الرقابة الذاتية المعروفة 

باتفاقية بازل2.
الــذي  النمــوذج  إن  فيبــر  وقــال 
تضمنتــه هــذه الاتفاقيــة يتميــز بأنه 

يجعل الصفقات عالية المخاطر مرتفعة 
التكاليف بالنسبة للبنوك مما يجعلها 
أقل جاذبية للبنوك «أما حظر صفقات 
بعينها علــى البنوك فســيكون تدخلا 
لــه تأثيــر واســع المــدى خاصــة وأن 
مثل هذه الصفقات ليســت بالضرورة 

عديمة الفائدة». 
وعبر فيبر عن اعتقــاده بأن اعتماد 
ضريبة إضافية علــى البنوك يمكن أن 
يشــرك البنــوك في تحمــل تبعات أي 
أزمة مالية قد تقع ولكنه غير مناســب 

لتجنب المخاطر ذات الحجم الكبير. 
وشدد رئيس البنك الاتحاد الألماني 
على ضرورة أن يركز المســئولون على 
إجراءات ضبط أســواق المــال وقال: 

«على كل منا أن يقوم بواجبه». 
وفي ضــوء الأزمة الماليــة لليونان، 
العضــو بمجموعة دول اليــورو، حذر 
فيبر من قصر النقاش بشأن تداعيات 
الأزمــة الماليــة علــى مجموعــة اليورو 
وقــال إن التغلب على الأزمة هو شــأن 

عالمي. 

رئيس المركزي يحث الحكومة الالمانية
على تنفيذ إصلاحات لضبط أسواق المال العالمية

■ فرانكفـورت ـ د ب أ: فـي البـدء كانـت اليونان ثم 
تلتها البرتغال والآن جاء الدور على أسبانيا. 

أصبحـت مؤسسـات تقييـم الجـدارة الائتمانية (او 
مؤسسـات التصنيـف) تحـدث صدمة تلـو الأخرى في 
أسـواق المال وسط الأزمة المالية التي تعاني منها الكثير 
من الدول في أعقاب الأزمة المالية والاقتصادية العالمية. 
وبالعادة يؤدي التقييم السلبي من جانب مؤسسات 
التقييم الائتماني للدول المدينة اليإثارة المزيد من الذعر 

في أسواق المال المتوترة أصلا. 
لاسـتعراض  العالميـة  المؤسسـات  هـذه  وعـادت 
عضلاتها مرة أخرى وذلك من خلال موجات الذعر التي 

تدفع بها عبر جميع أنحاء العالم. 
وينتقـد بعـض المراقبين هـذا التقييم السـلبي لدول 
بعينهـا مـن ناحيـة توقيته علـى الأقل لأنه جاء وسـط 
سـباق مع الزمـن من أجل توفيـر مسـاعدات بالمليارات 

لليونان مما يؤدي لصب الزيت في النار. 
ولكـن القائمـين على هـذه المؤسسـات يـردون على 
هـذه الاتهامـات بأنـه لا يجوز حجـب الأخبار السـيئة 

لاعتبارات سياسية. 
وتعالـت أصـوات مـرة أخـرى مناديـة بكسـر نفوذ 
الجهـات المصنفـة لقـدرة الـدول المدينـة علـى الوفـاء 

بالتزاماته المالية. 
فلم يمـض عامان على تعرض أشـهر مؤسسـتين في 
التصنيـف الائتمانـي للـدول وهمـا سـاندرد أنـد بورز 
(اس أنـد بـي) وموديز وفيتـش لحملة مـن الانتقادات 
جراء بعض حالات التقييم الخاطئ وذلك عندما منحت 

هـذه المؤسسـات سـندات عاليـة المخاطـر مطروحة في 
سـوق الرهن العقاري في أمريكا أفضل درجات التقييم 
«ايه ايه ايه» مما جعل المسـتثمرين يتسـارعون في في 
الحصـول على هـذه السـندات لتضيع عليهم عشـرات 

المليارات. 
كمـا كان تقديرغـا خاطئـا فـي بعـض الأحيـان فيما 
يتعلـق بتقييم بنوك انهارت بعد قليل من حصولها على 

تقييم جيد من قبل هذه المؤسسات. 
وهناك اسـتياء في الأوسـاط السياسـية في الوقت 
الحالي من هذه المؤسسـات، تماما كمـا كان عليه الحال 
فـي ذروة الأزمة المالية، مما دفع وزير الخارجية الألماني 
جيدو فيسـترفيله على سـبيل المثال للمطالبة بإنشـاء 

وكالة أوروبية مستقلة تقوم بمثل هذا الدور. 
وليسـت هـذه هـي المبـادرة الألمانيـة الأولـى حيـث 
طالبت المستشـارة الألمانية أنغيلا ميركل في صيف عام 

2008 بإنشاء مؤسسة أوروبية للتصنيف الائتماني. 
ويسـعى ساسـة أوروبا لتخليص أوروبا من تبعات 
السـوق الأمريكية وظلال الأزمات الماليـة هناك. غير أن 
الخبير الاقتصادي الألماني يان بيتر كرانن يعارض ذلك 
بالقـول:»إن الاعتقاد بأن مؤسسـة أوروبية للتصنيف 
الائتماني سـتقدم نتائج أفضل اعتقاد ساذج تماما فيما 

يتعلق بطريقة أداء أسواق رأس المال». 
ويـرى كرانن أن سـبب الانتقـادات الحالية الموجهة 
للمؤسسـات العالميـة للتصنيـف الائتمانـي سـببه أن 

«بعض الناس لا يريدون سماع الحقائق». 
كما أن هذه المؤسسات مستغربة للانزعاج الذي قوبل 

بـه تقييمها لبعض الدول حيث قال رئيس الفرع الألماني 
لمؤسسـة فيتش راتينجس، ينز شـميت بورجل:»علينا 

أن نعلن رأينا حتى وإن كان مؤلما للمعنيين». 
وأكـد شـميت بورغـل أن «القواعـد التي يقـام عليها 
التصنيـف الائتمانـي للدول بالذات واضحة وشـفافة» 
وأن الكثيـر من البيانات التي يعتمـد عليها الخبراء في 

هذا التصنيف معلنة. 
و بـدا موريتـس كريمـر، رئيـس الفـرع الأوروبـي 
لمؤسسـة اس أنـد بـي متواضعـا بعـض الشـيء عندما 
قال»ليـس تصنيفنـا إلا مجـرد رأي مـن آراء كثيـرة». 
وأضاف كريمر «عندما بدأنا عام 2004 في خفض ترتيب 
كل مـن إيطاليـا واليونـان والبرتغـال فـي التصنيـف 

الائتماني لم يعبأ بنا أحد». 
غيـر أن منتقدي هذه المؤسسـات يـرون أنها لا تفرق 
كثيـرا بين مـا تراه رأيـا وما تسـوقه على أنـه تقديرات 

حسابية لا تحتمل الخطأ. 
كمـا أن هذه المؤسسـات متهمة من البعـض بالتحيز 
لأنهـا تحصـل أحيانـا علـى أجـر مـن شـركات وجهات 
تخضع للتصنيف من ناحية قدرتها على تسديد ديونها 
وأن هذه المؤسسـات لا تحاسب رغم فشلها وخطئها في 
التقييـم في بعـض الحالات ممـا يجعلها حسـب النقاد 
محتكـرة للتصنيـف الائتماني وبـدون رقابة من جهات 

أخرى. 
ويتسـاءل فولكر هيلماير من بنـك ولاية بريمر «لماذا 
يتم الآن الاقتصار على معاقبة الدول التي بدأت تنتعش 
واسـتنتج  مسـتديمة؟».  إصلاحيـة  سياسـة  وتنتهـج 

هيلمايـر مـن ذلـك أن نفوذ هـذه المؤسسـات الائتمانية 
تعاظم. 

وهـذا هـو الحـادث بالفعـل حيـث أن خفـض هـذه 
المؤسسـات لتقييمهـا لـدول مثـل اليونـان والبرتغـال 
وأسـبانيا بدرجـات متفاوتـة يصعب على هـذه الدول 
الحصـول علـى قـروض ويجعـل هـذه القـروض أعلى 

فائدة. 
يضاف إلى ذلك أن الجهات الاستثمارية المختلفة مثل 
البنوك وشركات التأمين لا تستطيع في ظل هذا التقييم 
المتدنـي لبعـض الدول الاحتفاظ بسـندات هـذه الدول 

ضمن ممتلكاتها الاستثمارية. 
ويحـذر رجـال الاقتصـاد مـن وضـع جميـع الـدول 
المدينة في سلة واحدة والحكم عليهم بحكم واحد. وعن 
ذلـك قـال رالف سـولفين الخبيـر الاقتصـادي بمصرف 
كوميرتـس بنك:»حتـى وإن لم يكن ذلـك ذا أهمية لأحد 
مـن الأطراف المعنية في سـوق المال فـإن وضع الميزانية 

في اليونان أقل خطورة منه في اليونان». 
ويرى دومنيك سـتراوس كان رئيس صندوق النقد 
الدولـي الـذي يجري فـي الوقت الحالـي مفاوضات مع 
المسـئولين اليونانيـين بشـأن تقـدم المصـرف بحزمـة 
هـذه  تؤخـذ  ألا  ضـرورة  لليونـان  ماليـة  مسـاعدات 
المؤسسـات الائتمانيـة علـى محمـل الجـد بهذا الشـكل 
يشـاطره الرأي وزير المالية الألماني فولفجانج شويبله 
الـذي قال إنـه ليس هناك ما يمنع أحدا مـن العاملين في 
سوق المال من عدم أخذ هذه المؤسسات على محمل الجد 

بهذا الشكل. 

■ لنـدن ـ رويتـرز: واصـل اليورو الذعر الذي تثيره مؤسسات التصنيف الائتماني يثير تساؤلات حول خطورة دورها
ارتفاعـه يوم الجمعـة أمام الـدولار إذ 
سـاعدت التوقعات بحصـول اليونان 
على مسـاعدات طارئة قريبا في تهدئة 

المخاوف حيال ديون أثينا.
وأثلـج نبأ قـرب الاعلان عـن تقديم 
اليـورو  بمليـارات  مسـاعدات  حزمـة 
للحيلولـة دون تعثـر اليونـان صدور 

المستثمرين.
وفـي معامـلات قبـل ظهـر الجمعـة 

ارتفع اليورو 0.7 في المئة ليسجل أعلى 
سـعر له خـلال الجلسـة عنـد 1.3319 

دولار وفقا لبيانات رويترز.
وقـال تجار إن مكاسـب اليورو أمام 
الـدولار لقيـت دفعة من ارتفـاع العملة 
الأوروبيـة واحدا في المئة أمام الين إلى 

125.60 ين.
وانخفض الـدولار 0.3 في المئة أمام 
سـاعد  إذ   81.747 إلـى  عمـلات  سـلة 
تراجـع المخـاوف بشـأن اليونـان فـي 

الحد من تجنـب المخاطر وقلص الطلب 
على الدولار باعتباره ملاذا آمنا.

وصعد الدولار نحـو نصف في المئة 
إلـى 94.45 يـن إثر تعرض الـين لموجة 
بيع واسعة قبل عطلة الأسبوع الذهبي 

في اليونان التي تحل الأسبوع المقبل.
وأبقى بنـك اليابان (البنك المركزي) 
علـى أسـعار الفائـدة دون تغييـر يوم 
الجمعـة كمـا كان متوقعـا علـى نطـاق 

واسع.

صعود اليورو في ظل توقعات 
بتقديم مساعدة لليونان قريبا

■ مدريـد ـ ا ف ب: تجـاوز معدل البطالة في اسـبانيا عتبة 
الـ20٪ الرمزية مسـجلا في الفصـل الاول من العام ٪20,05 

من القوى العاملة، كما اعلن المعهد الوطني للاحصاء الجمعة.
وقال المعهد في بيان ان عدد العاطلين عن العمل بلغ 4 ملايين 
و612 الف شخص، اي بزيادة 286 الفا عن الفصل السابق و602 
الـف عمـا كان عليه الوضع قبـل عام. واقرت وزيـرة الاقتصاد 

الاشتراكية ايلينا سالغادو بـ»خطورة» هذه الارقام.
وتاتـي هـذه الزيـادة فـي حـين تواجـه اسـبانيا ضغـوط 
الاسـواق الماليـة بسـبب تدهور وضـع ماليتهـا العامـة، ولان 
برنامج الاسـتقرار المالي لتقليص العجز الحكومي من ٪11.2 
فـي 2009 الى 3٪ فـي 2013، ينص على معدل بطالة من ٪19 

في 2010.
وقالت سـالغادو في ختام جلسـة مجلس الـوزراء «ان هذه 
النسـبة (من 20.05٪) تتطابق مع معدل بطالة من 19٪ لعام 

.«2010
واضافت «اننا نتوقع تراجعه خلال الفصول المقبلة»، مؤكدة 

انه لن يتم بلوغ عتبة الخمسة ملايين.
وتأتي اسبانيا في المرتبة الاولى من حيث البطالة في منطقة 
اليورو، حيث بلغ هذا المعدل رقما «قياسـيا» في اذار/مارس من 

10٪، بحسب المكتب الاوروبي للاحصاء (يوروستات).
ويـزداد معدل البطالـة في اسـبانيا بصـورة متواصلة منذ 
 .٪7.95 بلغـت  تاريخيـة  قفـزة  سـجل  عندمـا   2007 صيـف 
وبسبب الازمة المالية العالمية وبعد الطفرة العقارية في البلاد، 
دخلت اسـبانيا مرحلة الانكماش اواخر 2008 ولا تزال عاجزة 

عن الخروج منها.
وتعـود المـرة الاخيرة التـي تخطى فيهـا معـدل البطالة في 
اسـبانيا عتبـة الـ20٪، الـى الفصـل الرابـع 1997 عندما بلغ 

.٪20.11
وتعتبـر الحكومـة ان الاقتصاد الاسـباني يعطي مؤشـرات 
تحسـن، ولفتت سـالغادو الجمعة الى «ان التدهـور اقل بكثير 
مما سـجل قبل عام» عندما انفجر رقم العاطلين عن العمل وبلغ 

802800 شخص في ثلاثة اشهر.
وقال رئيس الحكومة الاشـتراكية خوسيه لويس ثاباتيرو 
الاربعـاء الماضـي ان «معدل البطالـة بلغ اعلى مسـتوى له في 

الفصل الاول وسوف نشهد هبوطا له» اعتبارا من الآن.
وقد اصبحت البطالة تشـكل الهم الاول لدى الاسبان، وبات 
الاشتراكيون الذين يتولون السلطة منذ 2004، وراء اليمين في 

نوايا التصويت في عدد من استطلاعات الراي.

معدل البطالة في اسبانيا يتخطى عتبة الـ٪20

المفوضيـة  قالـت  ب:  ف  ا  ـ  أثينـا   ■
المسـاعدة  حـول  الاتفـاق  ان  الاوروبيـة 
الدوليـة لليونان وشـيك بينمـا اكد رئيس 
الـوزراء اليونانـي جـورج باباندريو على 
اهمية «بقاء» البلاد لتبرير اجراءات تقشف 

لا سابق لها تنتظره ودانته النقابات.
ودخلـت المفاوضـات الجارية فـي اثينا 
بـين المفوضيـة الاوروبية وصنـدوق النقد 
الدولـي والبنـك المركـزي الاوروبي لوضع 
هذه الاجراءات التقشفية مراحلها الاخيرة 

الجمعة.
وقال ناطق باسـم المفوضيـة الاوروبية 
للمسـائل الاقتصاديـة اماديـو التافـاج ان 
ان  يسـتبعد  ان  بـدون  قريبـة»،  «النهايـة 

تنتهي منذ السبت.
واكـد مصـدر حكومـي يونانـي لوكالـة 
فرانس برس طالبا عدم الكشف عن هويته 
ان «المفاوضات لا تزال جارية لكننا قريبون 
جدا من التوصل الى اتفاق»، مضيفا ان هذا 
الاتفـاق «سـتعلن عنه الحكومـة اليونانية 

بحلول الاحد».
واعلن وزير الخارجية الفرنسـي برنار 
كوشـنير الجمعـة فـي شـنغهاي ان وزراء 
سـيعقدون  اليـورو  مجموعـة  دول  ماليـة 
اجتماعـا فـي بروكسـل الاحد حـول الازمة 
المالية اليونانية. وقال كوشنير للصحافيين 
«الاحد سـيكون هناك اجتماع لوزراء مالية 
الماليـة  الازمـة  حـول  اليـورو»  مجموعـة 

اليونانية.
وكان متحـدث باسـم رئيـس مجموعـة 
اليـورو (يوروغـروب) قـال لفرانس برس 
 (...) يسـتبعد  «لا  يونكـر  كلـود  جـان  ان 
امـكان عقـد مؤتمـر عبـر الهاتـف لمجموعة 
يوروغروب نهاية الاسبوع الحالي»، اذا تم 

التوصل قبل ذلك الى اتفاق.
علـى  الماليـة  وزراء  موافقـة  وبعـد 
المسـاعدة، يفترض اقـرار تفعيلهـا من قبل 
دول منطقـة اليـورو الـذي لا يمكـن بدونه 

بدء دفع القروض.
رئيـس  المـح  الشـروط،  هـذه  وحـول 

باباندريـو  جـورج  اليونانـي  الـوزراء 
الجمعـة الـى ان حكومتـه لـن تتوانـى عن 
الرضوخ للشروط التقشفية الصارمة التي 
يطالبهـا بها الاتحـاد الاوروبـي وصندوق 
النقد مقابل حصولها على المسـاعدة المالية 

المطلوبة.
وهـذه الجهود غير المسـبوقة في منطقة 
اليورو تهدف الى ارغام الحكومة اليونانية 
على اتخاذ اجـراءات كفيلة بخفض العجز 
العام من مسـتوياته الحالية الهائلة، التي 
بلغـت فـي 2009 نحـو 14٪ مـن اجمالـي 
النـاتج المحلي، الـى حوالى 4٪ فـي نهاية 
2011، بينمـا تعهـدت اثينـا حتـى السـاعة 

بخفض العجز الى 5.6٪ في نهاية 2011.
وحـاول وزراء ماليـة ألمانيـا وإيطاليـا 
وبولنـدا تهدئة المخاوف في أوروبا بشـأن 
خطـة الإنقـاذ المالـي لليونان. وقـال وزير 
خـلال  شـويبله  فولفغانـغ  ألمانيـا  ماليـة 
مؤتمـر صحافـي فـي العاصمـة برلـين إنه 
متفهـم مخـاوف الشـعوب بشـأن التحرك 
لمد حبـل الإنقـاذ المالـي لليونـان. وأضاف 
«الأزمـة التي نواجههـا اليوم فرصـة لذلك 
فنحن لسنا متشائمين تماما.. سوف تخرج 

أوروبا من هذه الأزمة أقوى». 
وأشار شـويبله إلى أن اليونان مازالت 
تسـدد كل ديونها حتـى الآن وانه لا يجري 
حاليـا الحديث عـن إعادة جدولـة الديون 
للقلـق  مـا ينفـي وجـود أي حاجـة  وهـو 

الزائد. 
كان الوزير الألماني يتحدث بعد اشتراكه 
في مؤتمر بحضور نظيره الإيطالي جوليو 
تريمونتي والهولندي جاك روستوفسكي. 

من ناحيتـه قال وزيـر الماليـة الإيطالي 
إن حكومة وبرلمان بلاده يتفهمان المخاوف 
التي عبرت عنها ألمانيا ويدركان المشـكلات 
التـي تواجـه منطقـة اليـورو علـى خلفية 

الأزمة اليونانية. 
لتقـديم  مسـتعدة  رومـا  أن  وأضـاف 
مشـروع قانـون للبرلمـان يتضمـن الموافقة 
إنقـاذ  خطـة  فـي  إيطاليـا  مسـاهمة  علـى 

اليونان. 
أما وزير ماليـة بولندا فقال إن الحكومة 
اليونانيـة تبـدو موافقة على خطة تقشـف 
صارمة وصندوق النقد سوف يراقب تنفيذ 

الخطة. 
وسمح احتمال التوصل الى اتفاق قريبا 
بعـد مفاوضـات شـاقة اتسـمت بتحفظات 
المانيا، للاسـواق بمواصلة تحسـنها الذي 

بدأ الخميس ويعود بالفائدة على اليورو.
واصلـت  الجمعـة  نهـار  ومنتصـف 
بورصـات الدول التي تعانـي من عجز عام 
مثيـر للقلق (البرتغـال وايطاليـا وايرلندا 
واليونان واسبانيا) تحسنها بينما تجاوز 

سعر اليورو 1.33 دولار.
وحتى الساعة تقوم خطة المساعدة التي 
يتـم التفاوض عليها ومدتها ثلاث سـنوات 
علـى ان تحصل اليونان على قروض بقيمة 
45 مليـار يـورو خـلال السـنة الاولـى (30 
مليـارا على شـكل قـروض ثنائيـة من دول 
منطقة اليورو و15 مليارا من صندوق النقد 

الدولي).
ولكن البرلمانيين الالمان قالوا ان حاجات 

اليونـان تصل الـى 120 مليار يـورو خلال 
السنوات الثلاث، وهو رقم تبنته الصحافة 
اليونانيـة ومن شـأنه بحسـب العديد من 
الاقتصاديين ان يجنـب اليونان على المدى 

المتوسط خطر التخلف عن سداد ديونها.
(هاندلسـبلات)  صحيفـة  وذكـرت 
الاقتصاديـة الجمعة ان وزير المـال الالماني 
فولفغانـغ شـويبل يريد اجراء مشـاورات 
مع مسـؤولي المصارف الالمانية لتشجيعهم 

على الاستثمار في الديون اليونانية.
يريـد  شـويبل  ان  الصحيفـة  وقالـت 
انتـزاع «التـزام طوعـي» بشـراء سـندات 
خزينة يونانية في «اجراء يؤمن استقرار» 
السـوق التي شـهدت تقلبات كبيرة بسبب 

الديون اليونانية.
وتثيـر الاجـراءات التقشـفية الصارمة 
هلـع  اليونانيـة  الحكومـة  مـن  المطلوبـة 
شـرائح واسـعة فـي المجتمـع وفـي مقدمها 
نقابات العمال التـي تعهدت بالتصدي لاي 

محاولة للاقتطاع من الرواتب الحكومية.
عـام  ككل  للتظاهـر  العـدة  تعـد  وهـي 
بمناسـبة عيـد العمال فـي الاول مـن ايار/

مايو ومن بعده وخصوصا للاضراب العام 
الذي دعت اليه في الخامس من ايار/مايو.

وقـال رئيـس «فدراليـة القطـاع العام» 
سبيروس باباسبيرو لوكالة فرانس برس 
«علينا ان نواجه اجراءات لا سابق لها منذ 
نهايـة الحرب لا تتعلق فقـط بالاجور وانما 
ايضـا بكل الحقوق الاجتماعيـة وبالعمل». 
واضـاف ان «الاول مـن ايار/مايو سـيكون 
فـي  سـيكون  الحقيقـي  الـرد  ولكـن  الـرد 

الخامس من ايار/مايو».
وتقليديا لا تشـارك جماهيـر غفيرة في 
تظاهـرات عيـد العمال فـي اليونـان ولكن 
هـذا العـام يأتـي موعـد هـذه التظاهـرات 
بعـد اضرابـين عامـين وسلسـلة تظاهرات 
التقشـفية  الاجـراءات  علـى  احتجاجـا 
الصارمة التي اتخذتها الحكومة في كانون 

الثاني/يناير للحد من العجز العام.
الشـرطة  اطلقـت  الخميـس  ومسـاء 
اليونانيـة قنابـل مسـيلة للدمـوع لتفريق 
مجموعـة صغيـرة كانت تحـاول الوصول 
الـى وزارة الماليـة ولكـن هـذه الصدامـات 

ليست غير اعتيادية في اليونان.

اتفاق وشيك على خطة مساعدة اليونان واجراءات تقشف مقبلة لا سابق له

■ هيوستون - رويترز: كثفت الادارة 
الامريكيـة جهودهـا لتفادي كارثـة بيئية 
مـع اقتراب بقعة نفط ضخمة تسـربت من 
جـراء انفجـار وقـع فـي حفار بحـري من 
سـواحل أربـع ولايـات مطلة علـى خليج 

المكسيك.
وتعمـل السـلطات الامريكيـة جاهـدة 
لاحتـواء البقعـة المتسـربة مـن بئـر على 
عمـق خمسـة آلاف قدم تحـت المـاء قبالة 
لويزيانـا بعـد اقترابهـا امـس الخميـس 
من مصـب نهر المسيسـيبي. وقـال حرس 
الحدود انها تسـرب خمسـة أمثـال حجم 

النفط الذي كان مقدرا من قبل.
وتعهد الرئيـس الامريكي باراك أوباما 
المتاحـة». وبـدأ  المـوارد  «باسـتخدام كل 
الجيش الامريكـي عملية تعبئـة لاحتواء 
البقعـة النفطية في خليج المكسـيك والتي 
قـد تحدث آثارا بيئية خطيرة على الحياة 
البرية والمصائد والشـواطئ والسـياحة 
في ولايات لويزيانا ومسيسيبي والاباما 

وفلوريدا.
الوطنيـة  الامريكيـة  الادارة  وأعلنـت 
البقعـة  للمجـال الجـوي والمحيطـات ان 

تسـرب نفطا خاما بمعـدل يصل الى 5000 
برميل في اليوم.

وصرح مسـؤول تنفيذي بشركة (بي.
بـي) البريطانيـة النفطية يـوم الخميس 
الدفـاع  وزارة  مـن  طلبـت  الشـركة  بـأن 
الامريكيـة (البنتاغـون) الحصـول علـى 
تقنيـة تصوير عسـكرية ومركبـات تعمل 
عن بعـد لمكافحة التسـرب النفطي الهائل 

في خليج المكسيك.
ولايـة  حاكـم  غينـدال  بوبـي  وحـذر 
لويزيانـا التي لم تتعاف بعد من الاعصار 
كاترينـا الـذي ضربهـا عـام 2005 مـن ان 
البقعـة النفطية «تهـدد المـوارد الطبيعية 
فـي  الطـوارئ  حالـة  وأعلـن  للولايـة». 
الولايـة وطلـب مـن وزارة الدفـاع أموالا 
لنشـر 6000 فـرد مـن الحـرس الوطنـي 

للمشاركة في عمليات التطهير.
وصرحـت جانيـت نابوليتانـو وزيرة 
البقعـة  بـأن  الامريكيـة  الداخلـي  الامـن 
المسـتوى  علـى  أهميـة  «لهـا  النفطيـة 
الوطني» وهو ما يعني امكانية اسـتخدام 
فـي  أخـرى  لمناطـق  الاتحاديـة  المـوارد 

عمليات احتوائها.

وأعلـن الرئيـس الامريكـي ان شـركة 
بي.بـي. النفطيـة العملاقة هي المسـؤولة 
فـي النهايـة عـن تحمـل تكاليـف عمليـة 
التطهير مما أثر على سـعر أسـهم الشركة 
والشركات الاخرى المشاركة في المشروع.
لكن الحادث الذي بدأ بعد وقوع انفجار 
في حفار تسـتأجره شركة بي.بي. وغرقه 
الاسـبوع الماضـي يمكـن أيضـا ان يكـون 
لـه تأثير علـى مقترحـات أوبامـا لاصدار 
تراخيص جديدة للقيـام بعمليات تنقيب 
بحرية عن النفـط وبعضها معروض فعلا 

على الكونغرس.
وقالـت البحريـة الامريكية انهـا تزود 
حـرس الحـدود بمعـدات وأنظمـة شـفط 

لتكثيف جهود احتواء البقعة النفطية.
وصعـدت بي.بـي وحـرس السـواحل 
الامريكـي جهودهمـا بالفعـل لمواجهـة ما 
وصفتـه الشـركة بأكبـر عمليـة لاحتواء 
فيهـا  تشـارك  التاريـخ  فـي  نفـط  بقعـة 

عشرات السفن والطائرات.
وفقـد 11 عاملا ويعتقـد انهم قتلوا بعد 
كارثـة انفجـار الحفـار قبل 11 يومـا التي 

تعد الأسوأ في نحو عشر سنوات.

أمريكا تكثف جهودها لاحتواء 
البقعة النفطية المقتربة من شواطئها 

■ شـنغهاي - وكالات الانباء: بدأت 
مراسم افتتاح معرض شـنغهاي العالمي 
الجمعـة  يـوم   » اكسـبو2010  «وورلـد 
بحضـور مـا يزيد علـى 20 رئيـس دولة 

وحكومة. 
وافتتح الرئيـس الصيني هو جينتاو 
الناريـة والحفـلات  المعـرض بالألعـاب 
يزهـو  داخلـي  عـرض  فـي  الموسـيقية، 
أمـام  أبوابـه  افتتـاح  قبـل  بالألـوان، 

الجمهور صباح السبت. 
وفـي ظـل وصـول تكاليـف أجنحـة 
مـن  الملايـين  عشـرات  إلـى  المعـرض 
إلـى  العارضـون  يسـعى  الـدولارات، 
تشـجيع  خـلال  مـن  عائـدات  تحقيـق 
السياحة وبعض الاستثمارات الأخرى. 

ويتوقـع ان يحطم المعرض الكثير من 
الارقام القياسية من حيث مساحة الموقع 
(اكثـر مـن خمسـة كيلومتـرات مربعة) 
دولـة)   189) المشـاركة  الـدول  وعـدد 
وعـدد الـزوار (توقع مجيء مئـة مليون 

شخص).
وشـارك نحـو عشـرين رئيـس دولة 
وحكومـة فـي مراسـم افتتـاح المعـرض 
بينهـم الرئيس الفرنسـي الـذي يختتم 
في شنغهاي مع زوجته كارلا زيارة دولة 
الاوروبيـة  المفوضيـة  ورئيـس  للصـين 
جوزيه مانويل باروسـو وعدة رؤسـاء 
دونـي  الكونغولـي  بينهـم  افارقـة  دول 
ساسـو نغيسـو والغابوني علي بونغو 

اونديمبا.
وحضر الى شـنغهاي كذلـك الرئيس 
ورئيـس  عبـاس  محمـود  الفلسـطيني 
الـوزراء الهولندي يان بيتـر بالكينندي 
فضـلا عـن المسـؤول الثاني فـي النظام 

الكوري الشمالي كيم يونغ- نام.
وتريد الصين تحويل المناسـبة عرضا 
لنفوذهـا وقدرتها على تنظيم مناسـبات 

ثاني اكبر مدن الصين انفقت 40 مليار دولار على البنية التحتية 
افتتاح معرض شنغهاي العالمي بمشاركة 189 دولة

مشهد بانورامي لاقسام من معرض شنغهاي

■ بنمـا ـ ا ف ب: اعلـن مدير منظمة 
الامم المتحدة للاغذيـة والزراعة (فاو) 
جاك ضيوف يـوم الخميس ان اكثر من 
مليار شخص في العالم يعانون الجوع 
وارتفـاع  الاقتصاديـة  الازمـة  بسـبب 
اسـعار المـواد الغذائيـة خـلال الاعوام 

الثلاثة الاخيرة.
وقال مديـر المنظمة مفتتحـا في بنما 
مؤتمر الفاو الحـادي والثلاثين لامريكا 
اللاتينيـة وجـزر الكاريبـي «فـي العام 
2009، ازداد عـدد الذين يعانون الجوع 
في العالم 105 ملايين (شخص) مقارنة 
يـوم  يتجـاوز  والعـدد   ،2008 بالعـام 

مليارا».
واوضـح ان 642 مليونـا مـن هؤلاء 
يعيشـون فـي اسـيا والمحيـط الهـادئ 
و265 مليونا في افريقيا و42 مليونا في 

امريـكا اللاتينية وجـزر الكاريبي و15 
مليونا في الدول المتقدمة.

والبلدان الاكثر تأثـرا هما جمهورية 
الكونغو الديموقراطية واريتريا، حيث 
تبلغ على التوالي نسـبة الذين يعانون 
الجـوع 75 فـي المئـة و66 فـي المئـة من 
السكان. وفي هايتي، البلد الاكثر تأثرا 
في امريـكا الجنوبيـة والكاريبي، تبلغ 

نسبة هؤلاء 58 في المئة.
ولفت ضيوف الى ان افريقيا لا تزال 
القارة الاكثر تأثرا بسوء التغذية الذي 

يطاول 28 في المئة من سكانها.
وعزا مدير الفاو ازدياد سوء التغذية 
في الاعـوام الثلاثة الاخيرة الى تراجع 
الزراعـي  القطـاع  فـي  الاسـتثمارات 
وارتفاع اسـعار المواد الغذائية والازمة 
الاقتصادية التي تسببت ببطالة وادت 

الى تراجع العائدات.
وفي الدول الناميـة، تنفق العائلات 
حتـى 50 فـي المئـة مـن مداخيلهـا على 
الغـذاء، مقابـل عشـرين فـي المئـة فـي 

الدول المتقدمة.
ودعـا ضيـوف الـى تبني «سياسـة 
فـي  تأخـذ  الغذائـي»،  للامـن  عالميـة 
الانتـاج  زيـادة  ضـرورة  الاعتبـار 
الزراعـي بنسـبة سـبعين فـي المئـة في 
الدول المتقدمة ومئـة في المئة في الدول 
الناميـة، وذلـك لاطعـام سـكان العالم 
الذيـن سـيصبح عددهـم 9.1 مليـارات 

شخص العام 2050.
«خطـورة  ان  للفـاو  تقريـر  واورد 
الازمـة الغذائيـة الراهنـة هـي نتيجـة 
عشـرين عامـا مـن الاسـتثمارات غيـر 

الكافية في الزراعة واهمال القطاع».

فاو: اكثر من مليار شخص بالعالم يعانون الجوع 
بسبب الازمة الاقتصادية وارتفاع اسعار المواد الغذائية

كبيرة بعد سنتين على استضافتها دورة 
الالعاب الاولمبية الصيفيـة بنجاح ملفت 

في بكين.
وقال المدير الفني للمراسم اينياتيوس 

جونز «نريد ان نبهر العالم».
الا ان التحـدي كبيـر خصوصـا علـى 
صعيـد ضمـان الامـن مـدة سـتة اشـهر 
متواصلـة مـع توقع مجـيء مئـة مليون 

زائـر 95٪ منهـم من الصينيين. وتشـن 
وسـائل الاعلام الصينية حملة منذ اشهر 

من اجل استقطاب الجمهور.
وتشـارك 189 دولـة مـن كل القـارات 
فـي المعـرض مـع اجنحـة اطلـق خلالها 
المهندسـون المعماريون العنـان لمخليتهم 
فـي  جـدا  جريئـة  احنجحـة  وبينهـا 

تصاميمها.

وتحـت شـعار «حيـاة افضـل، مدينة 
افضل» يسـلط معرض شـنغهاي الضوء 
علـى حضـارة المـدن فـي عصـر التنمية 
المستدامة مع التركيز على التكنولوجيات 

الخضراء على امتداد مساحة المعرض.
وانفقـت شـنغهاي مـا مجموعـة 400 
علـى  يـورو)  مليـار   40) يـوان  مليـار 
البنـى التحتيـة علـى مـا ذكرت وسـائل 

الاعـلام المحلـي اي اكثر ممـا انفقته بكين 
عنـد اسـتضافتها الالعـاب الاولمبية قبل 

سنتين.
وشـهدت عاصمة الصـين الاقتصادية 
خطـوط  مـع  كبيـرا  تحـولا  الطموحـة 
قطارات انفاق جديدة وترميم جادة بوند 
التاريخيـة التـي تمتـد علـى كيلومترين 

على ضفة نهر هوانغبو.

■ واشـنطن ـ ا ف ب: اظهرت ارقام لوزارة العمل 
الامريكيـة نشـرت الجمعة ان الانتعـاش الاقتصادي 
فـي الولايات المتحدة تعزز في الفصل الاول من العام 
الحالي، لكن باقل من المتوقع، وذلك بفضل اسـتهلاك 

الاسر خصوصا.
وبلغ نمو البلاد 3.2 بالمئة وفق الوتيرة السـنوية 
مقارنة بالفصل السـابق، بحسـب الـوزارة، في حين 
كان الخبـراء الاقتصاديون توقعوا ان يكون بنسـبة 

3.3 بالمئة.
وشـهد الشـتاء ثالـث فصـل نمـو علـى التوالـي 
بالنسـبة لاكبر اقتصاد في العالم فـي تأكيد لتواصل 

الانتعاش الذي بدأ في الصيف الماضي.
وخـلال اشـهر الخريـف الثلاثـة، سـجل اجمالي 
النـاتج الداخلي نموا بنسـبة 5.6 بالمئة وفق الوتيرة 

السنوية.
بيـد انه ولو بـدا ان النمو تباطأ فـي الفصل الاول 
من العـام الحالـي، الا ان الانتعاش تعـزز في الواقع 
بسـبب ان ثلثي الارتفاع المسـجل فـي اجمالي الناتج 
الداخلي خلال الفصل الرابع من 2009 نجم عن عملية 
حسابية سببها تباطؤ عمليات تخفيف المخزون لدى 

المؤسسات.
وفـي هـذه المـرة اسـتعاد اسـتهلاك الاسـر دوره 
التقليدي باعتباره محركا للاقتصاد الأمريكي مسجلا 
نمـوا بنسـبة 3.6 بالمئـة اعلـى ارتفاع لع منـذ الفصل 

الاول من 2007 ما امن 80 بالمئة من نمو البلاد.
وجلـب تقلـب مخزونات المؤسسـات المرتبط هذه 
المـرة بتعبئة متاجرهـا، 1.57 بالمئة من نمو البلاد (ما 

يشكل نحو 50 بالمئة من النمو).

في المقابل تباطأ نمو المبيعات النهائية الذي يعطي 
فكـرة عن ارتفاع الانشـطة المرتبطـة حقيقة بالطلب، 
بنسـبة 1.6 بالمئة في الفصل الاول (اي 0.1 بالمئة اقل 

من مستواه في الخريف الماضي).
وتقلبـات  الاسـتهلاك  مسـاهمة  تعويـض  وتم 
المخزونـات فـي النمـو جزئيـا بالتجـارة الخارجيـة 
والانفـاق العـام اللذين تراجعا ما كبح نسـبة ارتفاع 

اجمالي الناتج الداخلي.
وبالفعـل، فقـد تسـببت المبـادلات الامريكيـة مـع 
الخـارج في فقـدان نسـبة النمـو 0.61 بالمئة بسـبب 

زيادة الواردات عن الصادرات.
امـا الانفاق العام فقـد تراجع للفصـل الثاني على 

التوالي رغم جهود الحكومة لاعادة اطلاقه.
وزاد تراجعه (1.8 بالمئة) مقارنة باشـهر الخريف 

الثلاثة (1.3 بالمئة) بسـبب صعوبات مالية للولايات 
المتحـدة والجماعـات المحليـة التـي اجـرت عمليات 
تقشـف خاطفـة فـي ميزانياتهـا حيـث بلغت نسـبة 
تراجع نفقاتها 3.8 بالمئة وفق الويترة السـنوية. ولم 
تشـهد الولايـات المتحدة تراجعـا ادنى مـن ذلك منذ 

.1981
وكما توقع المحللون، فان نسبة مساهمة الاستثمار 

في النمو كانت ضعيفة جدا (0,1 بالمئة).
وشـهد اسـتثمار المؤسسـات فـي ادوات الانتـاج 
نمـوا للفصل الثالث على التوالي وبشـكل قوي، غير 
ان هـذا الارتفـاع قضى عليـه بالكامل تقريبـا تراجع 
اسـتثمارات الاسـر فـي المنـازل (بعـد شـهرين مـن 
الارتفاع) وتراجع الانفـاق في البنى التحتية للفصل 

السابع على التوالي.

تعزز نمو الاقتصاد الامريكي بفضل استهلاك الاسر

■ اثينـا ـ ا ف ب: اقفلت بورصة اثينـا يوم الجمعة على 
زيادة جديدة بنسـبة 2.22٪ عنـد 1869,9 نقطة بعد قفزة 
كبيـرة الخميـس مدفوعة بالاعـلان عن اتفاق وشـيك لدفع 

المساعدة الدولية لليونان.
وكان مؤشـر اثيكس سـجل الخميس زيادة كبيرة مقفلا 

جلسة التداول على زيادة بنسبة ٪7.14.
وكانت هذه الزيادة انطلقت بخجل الاربعاء (+٪0,63) 
بعد تدهـور كبير الثلاثاء، وهو يوم الاسـود بالنسـبة الى 
مؤشـر اثيكس الذي كان خسـر اكثر من 6٪  بسبب القلق 
مـن التأخر المسـجل فـي الموافقة علـى خطة مسـاعدة دول 

منطقة اليورو وصندوق النقد الدولي.
وحظرت هيئة ضبط الاسـواق الماليـة اليونانية اعتبارا 
مـن يـوم الاربعاء البيـع العلني لكل الاسـهم لمدة شـهرين، 
وهـو اجـراء شـبيه بالاجـراءات التـي اتخـذت مـرارا في 

الاسواق المالية العالمية في اوج الازمة المالية في 2008.
وقـال وزير الماليـة اليوناني جـورج باباكونسـتانتينو 
الجمعة في اثينـا ان اليونان والاتحاد الاوروبي وصندوق 
النقد الدولي «على وشـك التوصل الى اتفاق ايجابي» على 
خطة «غير مسـبوقة» بالنسـبة الى البلاد مـن ثلاثة اعوام 

لتصحيح المالية العامة.

بورصة اثينا تقفل على زيادة جديدة 
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■ القاهرة ـ رويترز: توج الأهلي بلقب الدوري 
المصـري الممتاز لكـرة القدم للمرة السادسـة على 
التوالـي والخامسـة والثلاثـين فـي تاريخـه بعد 
فـوزه على ضيفـه المنصورة بثلاثة أهـداف مقابل 
لا شيء في مباراة مؤجلة اقيمت بينهما في استاد 

القاهرة.
وسـجل البديل اسـامة حسـني هدفين وأضاف 
شـهاب الدين أحمد هدفا في الشوط الثاني ليرفع 
الأهلي رصيـده الى 60 نقطة في صدارة المسـابقة 
بفارق 12 نقطة عن غريمه التقليدي الزمالك الذي 
يحتـل المركـز الثاني قبل ثلاث جـولات على نهاية 

المسابقة.
سـيطر الأهلي على الشـوط الأول وبرز محمود 
أبو السعود حارس المنصورة الذي تمكن من انقاذ 

مرماه من عدة فرص ببراعة.
لأبـو  اختبـار  أول  الاولـى  الدقيقـة  وشـهدت 
السعود الذي تصدى بثبات لتسديدة أحمد حسن 
لكـن أول فرصة حقيقية للاهلي جاءت في الدقيقة 
27 عندما ارسـل عبد الله فـاروق تمريرة عرضية 
داخـل منطقة الجزاء الى محمد بركات الذي سـدد 

كرة مرت فوق العارضة.
ولـم يواجـه شـريف اكرامـي حـارس الأهلـي 
التهديد الا مرة واحدة عندما سـدد بشير التابعي 
مدافع المنصورة كرة من ركلة حرة لكنها مرت فوق 

العارضة.
ولم تمض سـوى ثلاث دقائق حتى ارسـل سيد 
معـوض كرة عرضية مـن الجهة اليسـرى وصلت 
الـى هانـي العجيـزي مهاجـم الأهلي الذي سـدد 

بعيدا عن المرمى.
وواصـل لاعبـو الاهلـي التبـاري علـى اهـدار 
فرانسـيس  الليبيـري  المهاجـم  وارسـل  الفـرص 
دو فوركـي كرة عرضيـة في الدقيقة 33 اسـتقبلها 
العجيـزي علـى بعد خطوات مـن المرمـى لكن أبو 

السعود انقذ الموقف.
واهـدى بركات كـرة عرضية لفرانسـيس الذي 

اطاح بها فوق العارضة بغرابة.
وفـي الدقيقـة 45 نجـح ابو السـعود فـي انقاذ 
مرمـاه مـن فرصـة جديـدة عندمـا راوغ بـركات 
مدافعـي المنصـورة وتقدم وسـدد فـي المرمى لكن 

الحارس تصدى للكرة.

وعاد فرانسيس ليحول كرة عرضية من بركات 
برأسه فوق مرمى المنصورة لينتهي الشوط الاول 

بالتعادل السلبي.
ومـع بداية الشـوط الثاني دفع حسـام البدري 
مدرب الأهلي بالمهاجم حسـني بـدلا من العجيزي 
وبعد مـرور خمس دقائق من بداية الشـوط تقدم 
فرانسـيس وسدد في مرمى المنصورة لترتد الكرة 
مـن المدافعـين وحـارس المرمـى الى حسـني الذي 
اسكنها برأسه الشباك محرزا هدف التقدم للأهلي.
وتقدم أحمد شـكري نحو منطقة الجـزاء ليعرقله 
أبو السـعود في الدقيقة 65 ليحتسـب الحكم ركلة 

جزاء للأهلي ويطرد حارس المنصورة.
وانبرى حسـني لتنفيذ ركلة الجزاء لكنه سـدد 

الكرة في يد الحارس البديل عصام حسن.
وفي الدقيقة 77 سـدد شـهاب الديـن أحمد كرة 
قويـة مـن خـارج منطقـة الجـزاء محـرزا الهدف 

الثاني للأهلي.
وتمكن حسـني مـن تسـجيل الهـدف الثاني له 
والثالـث لفريقـه قبـل نهاية زمـن اللقـاء الأصلي 

باربع دقائق.

الأهلي يهزم المنصورة 
ويحرز لقب دوري مصر للمرة السادسة على التوالي

بايرن يسعى للوصول إلى منصة التتويج مع اقتراب نهاية موسم الدوري الألماني 

■ مدريـد ـ د ب أ: خطـف أتلتيكـو مدريـد الأضـواء مـن 
جميع الفرق الأسبانية لكرة القدم بعدما شق طريقه بنجاح 
إلى المبـاراة النهائيـة لبطولة دوري أوروبـا (كأس الاتحاد 

الأوروبي سابقا). 
وكان أتلتيكـو في طريقـه على الخروج صفـر اليدين من 
الـدور قبل النهائـي للبطولة بعدمـا تخلف بهدفـين نظيفين 
أمـام مضيفـه ليفربـول الانكليزي علـى اسـتاد «آنفيلد» في 
إيـاب الـدور قبل النهائي ولكـن الهدف الذي سـجله مهاجم 

أوروغواي المتألق دييغو فورلان في الوقت الإضافي الذي 
للمبـاراة  الأسـباني  الفريـق  قـاد  الفريقـان  إليـه  لجـأ 

النهائية. 
ويلتقـي أتلتيكو فـي المبـاراة النهائية يـوم 12 أيار/مايو 
المقبل مع فولهام الذي فجر مفاجأة كبيرة في الموسم الحالي 

ببلوغ نهائي البطولة. 
وتصـدر نجـاح أتلتيكو فـي اسـتاد «آنفيلـد» الصفحات 

الأولى في جميع الصحف الأسبانية الجمعة. 
وأثنـت صحيفة «إل موندو» على «شـخصية وشـجاعة» 
لاعبـي أتلتيكو، كما قارنت صحيفـة «لا فانجارديا» بين أداء 
الفريق و»عروضه الباسـلة» في ضيافة سـبورتنغ لشبونة 
البرتغالي وغالطة سراي التركي في وقت سابق بالبطولة. 

وذكرت صحيفة «ماركا» الأسـبانية الرياضية أن أتلتيكو 
أصبـح فريقا «مهما في أوروبا مجددا» وذلك بعد 24 عاما من 

آخر مرة بلغ فيها النهائي الأوروبي. 
أمـا صحيفـة «إيه بي سـي» فأوضحـت أن تألـق أتلتيكو 
في المباراة «غمر أسـبانيا بالسعادة بعد ما حدث لبرشلونة 
يوم الأربعاء» في إشارة إلى خروج برشلونة من الدور قبل 

النهائي لدوري أبطال أوروبا على يد انتر ميلان الإيطالي. 
وامتـلأت الصحـف  بعبـارات الثنـاء على فـورلان الذي 

سـجل أهداف مؤثـرة في معظم أدوار البطولة كما انتشـرت 
عبـارات الإشـادة بالمـدرب كيكي سانشـيز فلوريـس المدير 
الفنـي لأتلتيكو والذي أصبح الاكتشـاف الحقيقي للموسـم 

الكروي الحالي في أسباني. 
وكان فلوريـس بلا عقد فـي الصيف الماضي بعد مسـيرة 
غيـر ناجحة مع بنفيكا البرتغالي ولكنه تولى المهمة الصعبة 
ووافـق في تشـرين ثان/نوفمبـر الماضي على قبـول تدريب 
أتلتيكـو خلفـا للمـدرب المقال آبيل ريسـينو ليبـدأ فلوريس 

مرحلة إعادة بناء الفريق. 
وذكـرت صحيفـة «آس» الأسـبانية الرياضيـة الجمعـة 
«كيكي (فلوريس) اجتهد كثيرا لاسـتعادة المعنويات والثقة 
فـي هـذا النـادي.. واسـتثمر، بشـكل تـام، جميـع المواهـب 
والإمكانيـات التي يمتلكها الفريق فـي خط هجومه كما أعاد 

بناء الدفاع الذي عانى كثيرا من المشاكل». 
وقـاد فلوريس لاعبي الفريق بقيـادة المهاجم فورلان إلى 
الهـروب من منطقة الفـرق المهددة بالهبـوط ليصبح الفريق 
حاليا في منطقة الأمان حيث يحتل المركز العاشـر في جدول 
الـدوري الأسـباني كمـا قـاده إلـى بلـوغ نهائـي كأس ملك 
أسـبانيا الذي يلتقي فيه أشـبيلية بمدينة برشلونة يوم 19 
أيار/مايو المقبل بعد أسبوع واحد من خوض نهائي الدوري 

الأوروبي أمام فولهام الانكليزي في هامبورغ بألمانيا. 
إلـى ليفربـول برفقـة نحـو 2000 مـن  أتلتيكـو  وسـافر 
مشـجعيه كمـا احتفـل عدد مشـابه مـن المشـجعين بنتيجة 
المبـاراة فـي ميـدان «بـلازا دي نيبتونـو» في وسـط مدريد 

والذي يشهد دائما احتفالات الفريق. 
وينتظر أن يسافر خلف الفريق إلى هامبورغ نحو 15 الف من 
مشجعيه كما ينتظر سـفر نحو ضعف هذا العدد إلى برشلونة 

من أجل تشجيع الفريق في نهائي كأس ملك أسبانيا. 

الاهلي بطلا للدوري بعد فوزه على المنصورة

■ هامبـورغ ـ د ب أ: يتطلع فريق بايرن ميونيخ 
لنقل نجاحه المتمثل في التأهل لنهائي دوري أبطال 
أوروبـا إلـى المسـتوى المحلي عـن طريـق الاقتراب 
خطـوة جديدة مـن التتويج بلقب الـدوري الألماني 
لكرة القدم (بوندسليجا) للمرة الثانية والعشرين 
فـي تاريخه السـبت عندمـا يلتقي مـع بوخوم على 
ملعـب «أليانز أرينا» فـي المرحلة الثالثـة والثلاثين 

من المسابقة. 
ويدخل بايرن إلى المباراة واضعا في اعتباره أن 
فوزين إضافيين سيقودان الفريق نحو إحراز اللقب 

بفارق الأهداف أمام أقرب ملاحقيه شالكه. 
وأعلـن بوخـوم، الـذي خـاض عشـر مباريـات 
دون تحقيق أي فـوز، إقالة مدربه هيكو هيرليتش، 
ويتولـى لاعـب بوخـوم السـابق داريـوس فـوس 
تدريب الفريق خـلال مباراتيه الأخيرتين بالموسـم 

أمام بايرن ميونيخ وهانوفر على الترتيب. 
وجمـع الفريق 28 نقطة متسـاويا مـع نورنبرغ، 
وهو يتقـدم على هانوفر صاحب المركـز قبل الأخير 
بفارق نقطة وحيدة ويتقدم على هرتا برلين الأخير 

بفارق خمس نقاط. 
وكان المهاجـم السـابق هيرليتش قـد عين مدربا 
لبوخـوم في 27 تشـرين الأول/أكتوبر الماضي خلفا 

للمدرب مارسيل كولر. 
ويسعى شـالكه لإحراز لقب البوندسليجا للمرة 
الأولـى منـذ 52 عامـا عندما يلتقـي علـى ملعبه مع 
فيردر بريمـن صاحب المركز الثالـث، والذي اقترب 
كثيرا من المشـاركة في دوري أبطال أوروبا الموسـم 

المقبل. 
وفـي حـال فـاز بايرن وخسـر شـالكه فـإن ذلك 
يعنـي أن الفريـق البافاري سـيتوج باللقـب مبكرا 

تجنبا لانتظار كوارث اليوم الأخير من الموسم. 
ويجـب أن يتوخـى الهولنـدي لويس فـان جال 
المديـر الفنـي لبايرن الحـذر عندما يلاقـي بوخوم، 
الذي حقق فوزا وحيدا على بايرن في أخر 18 عاما. 
وشـهدت المباريات الثلاثـة الأخيرة التي جمعت 
بـين الفريقـين فوز بايـرن مـرة واحدة علـى ملعبه 
مقابـل التعـادل في مباراتـين، وفي الموسـم الماضي 
أهدر بايرن تقدمه 1/3 في الدقائق السـبعة الاخيرة 
ليتعـادل مع بوخـوم 3/3 وفـي كانـون ثاني/يناير 
2007 شـهد التعادل السـلبي الذي خيم على مباراة 

الفريقين نهاية عهد المدرب السابق فيليز ماجات. 
ويسـعى ماجـات المديـر الفنـي لشـالكه حاليـا، 
لإثارة مشـاعر الغضب في فريقه السابق والتتويج 
بلقب البوندسـليجا للمرة الثانية على التوالي بعد 
أن وصـل إلى منصة التتويج في الموسـم الماضي مع 

فولفسبورغ. 
وربما يشـعر شـالكه بأن الضغوط قـد زالت من 
عليه بعد أن ضمن الفريق احتلال المركز الثاني على 

أتلتيكو مدريد يخطف الأضواء 
من الجميع في أسبانيا 

قــال  اي:  بــي  يــو  ـ  القاهــرة   ■
رئيــس اتحاد الكرة المصري ســمير 
لبــلاده  الوطنــي  الفريــق  ان  زاهــر 
ســيخوض مبارة كروية مــع نظيره 
الفلســطيني في مدينة القدس، هي 

الاولى التــي يقوم بهــا فريق عربي 
بهدف كسر الحصار الرياضي على 

الفلسطينيين.
ونقلت صحيفــة «المصري اليوم» 
عــن زاهر الجمعة قولــه انه اتفق مع 

نظيره الفلســطيني جبريل الرجوب 
على إقامة مباراة ودية بين المنتخبين 
المصري بكامل نجومه والفلسطيني 
الحســيني  فيصــل  ملعــب  علــى 

بالقدس.

منتخب مصر الكروي 
سيواجه نظيره الفلسطيني في القدس في اب

فولهام يطيح بهامبورغ ويتأهل إلى نهائي بطولة الدوري الأوروبي
 وأتلتيكو ينتزع من ليفربول بطاقة التأهل إلى النهائي 

■ لنـدن ـ د ب أ: حول فريق فولهام 
الانكليـزي تخلفـه بهـدف أمـام ضيفه 
هامبـورج الألمانـي إلـى الفـوز 1/2 في 
المباراة التـي جمعت الفريقين في إياب 
الـدور قبـل النهائـي ببطولـة الدوري 
الأوروبـي لكـرة القـدم (كأس الاتحاد 
الأوروبي سـابقا) ليتأهل فولهام بذلك 
إلـى الدور النهائي حيـث كانت مباراة 
الذهـاب انتهـت بالتعادل السـلبي في 

ألمانيا. 
وافتتح ملادن بيتريتش التسـجيل 
بهـدف  الأول  الشـوط  فـي  لهامبـورغ 
أحـرزه من ضربـة حرة، لكن سـيمون 
فـي  لفولهـام  التعـادل  أدرك  ديفيـز 
الشـوط الثانـي قبل أن يحسـم زميله 
المهاجـم المجـري زولتان جيـرا المباراة 
لصالح الفريق الانكليزي قبل 15 دقيقة 

من نهايتها. 
ووصـل فولهام بذلك إلى أول نهائي 
أوروبـي في تاريخه الـذي يمتد لـ131 

عاما، وأول نهائي له منذ عام 1975 . 

ويعـد الوصـول إلى الـدور النهائي 
بمثابة إنجاز حقيقي لروي هودجسون 

المدير الفني لفولهام. 
واسـتعاد لاعب قلـب الهجوم بوبي 
زامـورا، الـذي حامـت الشـكوك حول 
مشـاركته بسـبب الإصابـة فـي عقـب 
أخيل، لياقته بالشـكل الكافي ليشارك 
في التشـكيل الأساسـي وشكل ضغطا 

على مرمى هامبورغ. 
وتلقـى زامـورا تمريـرة مـن جيـرا 
بعـد دقيقتين من بداية المبـاراة وراوغ 
الدفاع ثم سـدد كرة خطيرة لكن فرانك 
روست حارس مرمى هامبورغ تصدى 

لها بيده اليسرى بصعوبة. 
صفـوف  إلـى  بيتريتـش  وعـاد 
هامبـورغ بعـد التعافـي مـن الإصابة، 
لكـن الفريق الألماني لم يشـكل الضغط 
الدقائـق  فـي  فولهـام  علـى  الكافـي 
الأولـى. وكمـا كان الوضع فـي مباراة 
الذهاب كان لاعب خط وسـط بوركينا 
فاسـو جوناثان بيترويبـا هو الأخطر 

في صفـوف هامبورغ والأكثـر إزعاجا 
لدفاع فولهام. 

وافتتح الكرواتي الدولي بيتريتش 
التسـجيل لهامبورغ في الدقيقة 22 من 
ضربة حرة احتسبها الحكم لقيام داني 

ميرفي بعرقلة زي روبرتو. 
السـيطرة  فولهـام  بـدأ  وبعدهـا 
علـى مجريـات اللعب، ورغـم ذلك كاد 
هامبـورغ أن يضيـف الهـدف الثانـي 
حيـث سـدد بيترويبا كـرة صاروخية 
مـن مسـافة 20 متـرا لكنهـا مـرت إلـى 

خارج الشباك. 
ورغم سيطرة فولهام على مجريات 
اللعب أخفق في تشكيل خطورة كبيرة 
على مرمى هامبورغ في الشـوط الأول 
وأهـدر فرصـة التقـدم مـن الضربـات 
الركنيـة.  وبعـد 12 دقيقـة مـن بدايـة 
هودجسـون  دفـع  الثانـي  الشـوط 
مـن  بـدلا  ديمبسـي  كلينـت  باللاعـب 

زامورا . 
وقبـل 21 دقيقـة مـن نهايـة المباراة 

أدرك فولهـام التعادل حيث مرر ميرفي 
كـرة عاليـة إلـى ديفيـز الـذي هيأهـا 
لنفسـه وراوغ جاي ديميل ثم سـددها 

في شباك روست. 
وبعد سبع دقائق سدد ديفيز ضربة 
ركنيـة مـن الناحيـة اليمنـى ووصلت 
الكـرة إلى جيرا الذي اسـكن الكرة في 

الشباك معلنا عن فوز فولهام. 
ولم تسـفر محـاولات هامبـورغ في 
الدقائـق المتبقيـة عـن جديـد لتنتهـي 
إلـى  وتأهلـه  فولهـام  بفـوز  المبـاراة 
المباراة النهائية التي تقام في هامبورغ 

في 12 أيار/مايو المقبل.
من جهة اخرى صعـد فريق أتلتيكو 
فولهـام  لملاقـاة  الأسـباني  مدريـد 
الانكليـزي فـي نهائي بطولـة الدوري 
الأوروبـي لكـرة القـدم (كأس الاتحاد 
الأوروبـي سـابقا) رغـم الهزيمـة أمام 
ليفربـول الانكليـزي 1 / 2 علـى ملعب 
«أنفيلـد» فـي إياب الدور قبـل النهائي 
للبطولة.  كان أتلتيكو مدريد فاز ذهابا 

1/صفر في مدريد وخسر 2/1 في المباراة 
مجمـوع  فـي   2/2 الفريقـان  ليتعـادل 
ويتأهـل  والإيـاب  الذهـاب  مباراتـي 
أتلتيكو مدريد بقاعدة احتساب الهدف 

خارج الأرض بهدفين. 
ومثلمـا كان الحال فـي لقاء الذهاب 
بالعاصمة الأسـبانية مدريد الأسـبوع 
الماضـي، كان المهاجـم الأوروغويانـي 
دييجو فورلان هـو بطل مباراة الإياب 
حيـث سـجل الهـدف الحاسـم للفريق 

الأسباني في الوقت الإضافي. 
وانتهـى الوقت الأصلي مـن المباراة 
بتقـدم ليفربـول بهدف سـجله ألبرتو 
وقتـا  الفريقـان  ليخـوض  أكيلانـي، 
إضافيـا سـجل خلاله يوسـي بنعيون 
الهـدف الثانـي لليفربول لكـن فورلان 
سـجل الهدف الحاسـم ليهدي أتلتيكو 
حسـاب  علـى  التأهـل  بطاقـة  مدريـد 
ليفربـول فـي ملعـب «أنفيلـد» لتعلـو 
هتافات ألفي مشـجع أسـباني سافروا 

إلى ليفربول لمؤازرة أتلتيكو.

الفرحة تسيطر 
على مدرب 

الأهلي ولاعبيه

■ القاهـرة ـ رويتـرز: سـيطرت فرحة عارمة علـى الجهاز الفني 
للنادي الأهلي وعلى لاعبيه وجماهيره عقب التتويج بلقب الدوري 

المصري الممتاز لكرة القدم للموسم السادس على التوالي.
وضمـن الأهلي الحصـول على اللقـب للمرة 35 فـي تاريخه قبل 
ثـلاث جـولات من نهايـة المسـابقة بعد فـوزه 3-صفر علـى ضيفه 

المنصورة الذي تأكد هبوطه للدرجة الثانية.
وكان الأهلـي بحاجة لنقطة واحـدة امام المنصورة للفوز باللقب 
ونجـح في التغلب على الفريق الهابط للدرجة الثانية بفضل هدفين 
من البديل أسـامة حسـني وهدف من لاعب الوسـط الصاعد شهاب 

الدين أحمد في الشوط الثاني.
وأكد حسـام البدري مدرب الأهلي الذي تولى مسـؤولية الفريق 
قبل بداية الموسـم الحالي بعد رحيل البرتغالـي مانويل جوزيه ان 

الفوز بالبطولة له مذاق خاص بالنسبة له.
وقال البـدري بموقع الأهلي على الانترنـت «لحظة الفوز باللقب 
انتظرتها كثيرا. انا سـعيد لان هـذه اللحظة جاءت في مباراة وفوز 

كبير على المنصورة وبأداء راض عنه تماما».
ووجـه البدري الشـكر لجماهير الأهلـي على مسـاندتها للفريق 
طوال الموسـم كمـا أشـاد بالمهاجم المخضرم حسـني مؤكـدا انه من 
اللاعبـين المميزيـن وان الاصابات حرمته من المشـاركة مـع الفريق 
باسـتمرار قائـلا «لا يمكـن أن يختلـف أحـد علـى قـدرات حسـني 

المتميزة».
وافتتح حسني التسجيل للأهلي في بداية الشوط الثاني بضربة 
رأس بعد متابعة جيدة ثم اختتم ثلاثية الفريق بنفس الطريقة قبل 

اربع دقائق من نهاية اللقاء.

وأعرب لاعب الوسط أحمد حسن قائد منتخب مصر عن سعادته 
الغامرة بالتتويج باللقب مع الأهلي للموسم الثاني على التوالي.

وأكـد حسـن الـذي انضم للأهلـي قبل بدايـة الموسـم الماضي ان 
الجميع اجتهدوا وأخلصوا من أجل تحقيق هذا الانجاز الكبير وانه 
لا يملـك ردا على الانتقادات التي وجهت للفريق سـوى التأكيد على 

فوز الفريق بالدوري قبل ثلاث جولات من النهاية.
وقال حسـن أكثر لاعبي مصـر تمثيلا للمنتخـب الوطني برصيد 
173 مبـاراة دوليـة « الأهلي فريق بطـولات وجميع لاعبيه أصحاب 
بطـولات وروح البطولـة التـى يتمتع بها كل من ينتمـي للأهلي هي 

التي تفوز فى النهاية».
وقدم المهاجم حسـني اعتذاره للجماهيـر بعد اهداره ركلة جزاء 
فـي المبـاراة امام المنصـورة لكنـه تعهد بهز شـباك الاتحـاد الليبي 

الشـهر القادم في مباراة العودة بدور الستة عشر في دوري ابطال 
افريقيا.

وخسـر الأهلـي 2-صفر في لقـاء الذهـاب يوم الجمعـة الماضي 
وسيسـتضيف الاتحاد في مباراة العودة في التاسع من ايار/ مايو 

المقبل.
وأكد وائل جمعة مدافع الأهلي ومنتخب مصر ان الفريق نجح في 

حسم اللقب قبل نهاية المسابقة رغم كل المصاعب التي واجهها.
وقال جمعـة «الأهلي حصد الدوري بعد تجاوز العقبات العديدة 

التي واجهتنا هذا الموسم وفي مقدمتها الارهاق».
وتجمعـت اعداد كبيـرة من جماهير الأهلي حـول مقر النادي في 
الجزيـرة ومدينة نصر حتى السـاعات الأولى مـن الصباح احتفالا 

بالفوز بالبطولة.

الأقل وبالتالي حسم مقعده في دوري أبطال أوروبا 
الموسم المقبل. 

وقـال ماجـات عقـب تعـادل بايرن يوم السـبت 
الماضي مع بوروسـيا مونشنجلادباخ «واثق من أن 

بايرن لن يفوز في أخر مباراتين له». 
وأضـاف «الإجهـاد الـذي ألـم باللاعبين بسـبب 
دوري الأبطال يعني أن بايرن سـيتعادل في مباراة 

واحدة من المباراتين المتبقيتين». 
ولكـن  أصعـب  مواجهـات  «أمامنـا  وأوضـح 
بايـرن لا يكون دائمـا في أفضل حالاتـه أمام الفرق 

الضعيفة». 
وقال قائد شالكه مارسيلو بوردون لموقع النادي 
علـى الانترنـت أنه علـى عكس موسـم 2007 عندما 
كان شالكه يتصدر ترتيب المسابقة في هذه المرحلة 
قبـل أن يتفـوق عليـه شـتوتجارت، فـإن اللاعبين 

لا يعانـون مـن أي ضغـوط بعد ضمـان تأهلهم إلى 
دوري الأبطال. 

وأشـار «بالنسـبة لي النجـاح المتحقـق في أخر 
ثلاث مباريات كان أشبه بمعجزة صغيرة برغم أننا 
بذلنـا مجهودا ضخما لتحقيق ذلك، ولكن الضغوط 

وضعت بشكل كلي على بايرن حاليا». 
وأجـل بايـرن احتفالاتـه قليـلا بعد الفـوز على 
أولمبيك ليون الفرنسي 3/صفر يوم الثلاثاء الماضي 
وتأهلـه إلـى نهائـي دوري الأبطال، مفضـلا تركيز 
جهوده على مباراة بوخوم سـاعيا لتحقيق ثلاثية 
تاريخيـة تتمثل في التتويج بلقب الدوري والكأس 

بجانب لقب دوري أبطال أوروبا. 
وقال فان جال محذرا «لم نفز بشيء بعد ومازال 

بالإمكان أن نخسر الكثير». 
وفـي الصـراع علـى المركـز الثالـث، فـإن بايـر 

ليفركـوزن قد يسـتعيد جهود حـارس مرماه رينيه 
إدلر بعد تعافيه من كسـر فـي الضلع، عندما يخرج 
الفريق لمواجهة هرتا برلين، الذي يحتاج إلى تحقيق 

الفوز لإحياء فرصته في تجنب شبح الهبوط. 
ويلتقي بوروسـيا دورتموند الذي يتأخر بفارق 
نقطـة واحدة خلف بريمـن وليفركوزن، مع مضيفه 
فولفسبورج، فيما يلتقي شتوتغارت صاحب المركز 
السادس، والذي يسعى لإحتلال مركز متقدم يؤمن 
له المشاركة في الدوري الأوروبي الموسم المقبل، مع 

ماينز. 
وفـي صـراع الهروب مـن شـبح الهبـوط يلتقي 
مـع  القـاع  مـن  الثانـي  المركـز  صاحـب  هانوفـر 
بوروسيا مونشنجلادباخ، ونورنبرج مع هامبورغ 
وفرايبـورغ مع كولـون وفي مبـاراة أخـرى يلتقي 

اينتراخت فرانكفورت مع هوفنهايم. 

مارتن ديمتشيلز (يسار) نجم بايرن ميونيخ وزميله باستيان شوينزسينجر يحاصران لاعب ميونيخ انجلباتش خلال المباراة

■ مدريــد ـ د ب أ: أعربــت جماهير العملاق الأســباني 
برشلونة عن ثقتها الكاملة في قدرة فريقها على استعادة 
توازنــه وانتزاع لقب الدوري الأســباني لكرة القدم، وفقا 
لاســتطلاعات الــرأي التــي أجرتها صحيفتا «ســبورت» 
و»مونــدو ديبورتيفــو» الصادرتــين مــن إقليــم كتالونيا 

الجمعة. 
ويعتقد 59٪ من قراء صحيفة سبورت و53٪ من قراء 
صحيفة موندو ديبورتيفو أن برشــلونة ســيحتفظ بلقب 

الدوري الأسباني. 
ويتصدر برشــلونة جــدول ترتيب الدوري الأســباني 

بفارق نقطة واحدة أمام أقرب ملاحقيه ريال مدريد. 
ويلتقي برشلونة الســبت مع مضيفه فياريال صاحب 
المركــز الســادس بينمــا يلتقــي ريــال مدريد مــع ضيفه 

اوساسونا الأحد. 
وأظهر استطلاع للرأي اجرته صحيفة ماركا الجمعة أن 
75٪ من القراء يعتقدون أو ربما يأملون أن يتأثر برشلونة 
من من خروجه من المربــع الذهبي لدوري الأبطال أوروبا 

يوم الأربعاء على يد إنتر ميلان الإيطالي. 
مــن جهة اخــرى ذكرت صحيفــة «مــاركا» الجمعة أن 
نادي بلنســية وافق على بيع مهاجمــه الدولي ديفيد فيا 

إلى نادي برشــلونة حامــل لقب الدوري الأســباني لكرة 
القدم في صيف العام الجاري. 

وأوضحــت الصحيفــة أن الناديــين توصــلا «لاتفــاق 
شــفهي» حــول فيــا /28 عامــا/، الــذي كان قريبــا مــن 

الانضمام إلى النادي الكتالوني في الصيف الماضي. 
ويبدو أن بلنسية طالب بالحصول على خدمات المهاجم 
بويان كركيتش ولاعب خط الوسط ألكسندر هليب، المعار 
حاليا لصفوف شــتوتغارت الألمانــي، بالإضافة إلى نحو 
35 مليون يــورو (47 مليون دولار) مقابل الاســتغناء عن 

فيا. 
وأكــدت صحيفــة مــاركا أن فيا، الــذي تصــدر قائمة 
هدافــي كأس الأمم الأوروبيــة الماضيــة (يــورو 2008)، 
يعتزم الرحيل عن بلنســية الذي يحتــل المركز الثالث في 

ترتيب الدوري الأسباني. 
وأشارت الصحيفة إلى أن بلنسية سيقوم ببيع مهاجمه 

الأخر ديفيد سيلفا إلى ريال مدريد. 
وتراكمــت الديون علــى نادي بلنســية مؤخــرا وبات 
الفريــق في حاجــة ماســة إلى ســيولة لاســتئناف بناء 
الاســتاد الجديــد، والــذي توقــف العمل فيه لنحو ســتة 

أشهر بسبب الوضع المالي للنادي في الوقت الحالي. 

جماهير برشلونة واثقة في قدرة فريقها
 على التتويج بلقب الدوري الأسباني
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ما هو رأيك؟   
«منبر القدس» مخصص لمناقشة قضايا او آراء او اخبار نشرت في «القدس العربي»، 

وكذلك للرد والتعقيب على ما يرد في هذه الصفحة والتعليق كذلك على مختلف المواضيع الفنية والثقافية والفضائيات
 للمشاركة، نرجو ارسال رسائلكم البريدية على عنوان الجريدة 

 menbar@alquds.co.uk  :الاراء الواردة في هذه الصفحة لا تعبر بالضرورة عن رأي الصحيفة»ورسائلكم الالكترونية الى العنوان الالكتروني» 

أو على الفاكس رقم 442087418902+ (على ان لا تتجاوز الرسالة 150 كلمة)
وسيكون امام الرسائل القصيرة كل الفرص للنشر اما الطويلة فنعتذر عن نشرها

الترغيب في الدين لا الترهيب منه!
■ فــي يوم مــن أيّام طفولتي ذهبت أنــا وأمّي لزيارة زوجــة عمّي. وجدنا 
أخاهــا وهو رجل متديّن ومتّقي. لم يكن له حديــث طوال الزّيارة إلاّ على الله. 

جميل! 
لكن لطفلة في ســنّي كان الحديث بشــعا جدّا. لأنّه لم يكن له حديث إلّا عن 
الكبائر وعقابها في الإســلام. تحدّث عن الكذب، السّــرقة، الخيانة الزوجيّة. 
وتحــدّث أيضا عن عقابها المهين في جهنّم. تداخلت الأفكار في عقلي الصّغير 
وبدأت أســئلة كثيرة تطرح أوّلها مــا هذا المصير المظلم، مــاذا نفعل على هذه 

الأرض؟ من الله؟ لماذا يعذّبنا؟ 
وعندمــا لــم أجد إجابة لكلّ هذه التّســاؤلات قلت لنفســي. لــم الخوف يا 
صغيــرة؟ أنت لا تكذبين وإن شــاء الله لن تخوني زوجك علــى درب والدتك. 
وجعلــت أطــرح كلّ إحتمــالات تعرّضي للعقــاب الإلهيّ في محاولــة لتعزية 
نفســي. لكنّ خوفي لم يبارحني قيد أنملة وكرهت هذا الإله الذي لم يترام إلى 

مسامعي إلا أحاديث عن بطشه وتعذيبه للأنام. 
أســئلتي هي الأخرى بقيت تدور في عقلي بدون إجابات طبعا. وراودتني 

كوابيس كثيرة بعد هذه الزّيارة المشؤومة. 
بعــد مرور ســنوات عديدة على هذا الحادث البشــع أحســبني قادرة على 
تحليله بمنطقيّة وعقلانية وأظنّني قادرة على تحديد أسباب الصّدمة النّفسيّة 
التي تعرّضت لها. وفي نفس السّــياق ســوف أتيح لنفســي الفرصة لإنتقاد 

المجتمع أو على الأقلّ أبطال الحادث. 
السّــبب المباشــر للصّدمة هو عدم إكتراث خطيبنا المحنّك لوجود طفلة في 
الجلسة. فلو كان إكترث لغيّر حديثه وأكسبه طابع التّرغيب لا التّرهيب. وهذا 
المشكل هو أســاس كلّ مشــكل! في مجتمعي الأطفال يعتبرون  من الكائنات 
اللاّ مرئيّه ويعتبرون أيضا أنّهم لا يفهمون مع أنّ قدرة إســتيعابها تفوق قدرة 
الآبــاء والأمّهات وهــم كما يقول المصطفــى صلى الله عليه وســلّم صفحات 

بيضاء يخطّ عليها الكبار ما شاؤوا.
كنت أودّ في الزيارة المشــؤومة أن أسمع حديثا عن الذّات الإلهيّه، عن حبّ 
اللــه لنا وحبّنا لــه وحبّنا لبعضنا فيه. كنت أودّ أن أســمع حديثا عن نعم الله 
علينــا وعن تفضيله لنا على ســائر خلقه. أو على الأقلّ كنت أودّ أني ســمعت 
هذا الحديث قبل سماعي أحاديث التّرهيب. وهنا يطرح المشكل الثّاني نفسه. 
في مجتمعاتنا لا نكترث لتلقين عقول الأطفال أبســط وأجمل معاني الإسلام 
ولا نــدأب علــى توضيح العلاقــة بين الطّفل والله. وما أســهل هــذا الأمر في 
ســنوات الطّفولة الأولى حيث لا يزال الطّفل على الفطرة التي فطره الله عليها 
ولم يغيّره زيــف الحياة ولم تلعب به بعد براثن الجســد. فإن كتبت كلمة الله 
على الورقه البيضاء فســتكون بحروف من نور يحــرق كلّ ظلام يخطّ بعدها 

على الورقة. 
لكن على ورقتي لم يكن النّور موجودا. فأوّل ما خطّ هو الخوف! 

وإن فاتت ســنوات الطّفولة وإســتيقظ الأهــل وأرادوا الكتابة فأقول لهم: 
حظا سعيدا أو كما يقول الفرنسيون صباح الخير. لأنّهم أوّلا لن يجدوا مكانا 
للكتابــة وثانيا لم يعد من السّــهل الكتابــة على الورقة فقد تعالت أســوارها 
وحواجزها وإن وصلت إليها ووجدت مكانا لا أظنّ قلمك ينفع للكتابة عليها. 
لــم تعد تلك الورقة الملســاء الرّقيقة. إرجع وأت بقضيــب حديديّ ومطرقة. لا 

أعرف إن كنت قد سمعت كلاما من نوع آخر هل كان ليؤثر في حياتي؟
لكنّنــي متأكّــدة أنّ هنــاك خلــلا شــديدا فــي التعامــل مــع الأطفــال في 

مجتمعاتنا. 
ميادة ابوفخر
venus.humain@gmail.com

   

لسنا بحاجة للـ «فوتبول»
■ (13) نيســان/ابريل 1975 اي منذ 35 سنة اشــعل فتيل الحرب الأهلية 
في لبنان التى استمرت 15 سنة وسقط خلالها الآلاف من اللبنانيين «شهداء» 
فداء لوطنهم كما اعتقدوا، فكل من قاتل في تلك الحرب كانت له اسبابه التي 
قاتل حتى الممات من اجلها. أحيا لبنان اليوم هذه المناســبة بطريقة حضارية 
وحديثة وغريبة بعض الشيء، فلقد قام نواب ووزراء من مختلف الاتجاهات 
السياســية بلعــب مباراة ودية في كــرة القدم لنصف ســاعة من الزمن تحت 
عنــوان «كلنــا فريق واحــد». لا يخفى علــى أحد أن هــذا النشــاط الفريد من 
نوعه أبهج وسّــر الكثير من اللبنانيين بســبب ندرتــه وغرابته في هذه البلاد، 
ولكــن هذه الذكــرى الأليمة لا يجــب أن تمر دون التفكّر الجيــد بما حدث على 
مر الســنوات الطويلة والتي سيسطرها التاريخ باللون الأحمر، فلقد تم تدمير 
لبنان على أيدي أبنائه. وللأســف وبعد مرور كل هذه السنوات وولادة جيل 
جديــد من أبناء الوطن لم يعرف الحرب ولا مصائبها ولا احزانها ولا دمارها 
بــدأوا يتعلمــون من هؤلاء السياســيين او «لاعبــي كرة القدم» كــره بعضهم 
البعض والتنافر لأقل الأسباب وأتفهها، نعم فكلما اختلف أثنان منهم في أمر 
ولم يتنازل اي طرف للآخر واشــتد الخطاب السياسي والاعلامي فيما بينهم 
تحــول هذا الاختلاف الى مشــاكل واحداث عنفية بــين المؤيدين والمناصرين 
ليس لشــيءانما التبعيــة العمياء وراء الزعيم والقائد. يا للأســف يا شــعب 
لبنان ألم تعلمكم الســنوات الطوال من الحرب عدم تصديق زعماء السياســة 
ولاعبيهــا، ألم تعلمكــم كيفية تعليــم أبنائكم على حب الآخــر والتعايش معه 
واحتــرام اختلافه الفكري والعقائدي ؟ توحّد رجال السياســة بلعبة واحدة 
وتحت عنوان واحد ولهدف واحد هو أمر جيد وجميل ولكن المطلوب أكثر من 
ذلك، المطلوب هو تعليم الشــباب كيفية العيش تحت سقف واحد وعلم واحد 

ودولة واحدة مهما كبرت اختلافاتنا. 
ابراهيم الشامي

مذكرات نصف عربي: سحر الكلام؟
■ حال العرب قد أتى عليه التعب ونخره الشــغب وســقم الخطب، وجرى 
الماء الزلال تحت اجسامنا حتى فاق مستواه الرقاب وغرقت ارجلنا في وحل 
الحزازات حتــى الركب، وارتأى كثيــر منا مواراة روحه فــي رمال صحارينا 
خوفا من المحاكمة والمســاءلة امام الواقع المرتقب، وخيّر آخرون الهروب الى 
غير مواطنهم والى غير اوطانهم واحرقوا وثائقهم التي تدين ثبوت عروبتهم 
عروبة الشــتات وعروبة البكاء على ما فات وممارسة الصمت المطبق على ما 

هو آت؟
حالنا من حال كســوف الخبر اليقين وامرنا من امر خسوف النصر المبين، 
احلامنــا صارت متاهة غريبة الاطوار، فئــة تدعو الى العودة الى ارض الواقع 
ولو لحين، لتؤســس حياة المســتوطنين المجاورين لتنعم برائحة اديم الارض 
ولو من غبار وطين، وتنعم بالسكينة والعيش الكريم وتبتعد عن الهوان المهين 
ونار التشــرد الذي رافقهــا منذ 1948، فلماذا لا يوافق اهــل القرار على أحقية 

اهل الدار ببناء مستوطنات الاستقرار؟
وفئة أخرى اختارت الهجر والهجران وبناء مســتقبل ابنائهم على صفيح 

ساخن، متناسين ارض الجدود.  
 محمد بوفارس - تونس

اسرائيل دولة عظمى مقابل قبائل مشردة
■ العالم يحترم اســرائيل ولا يعنيه رأي العرب فيها، لانها تحترم نفسها، 
دولة على الرغم ما يصفها به العرب الذين لم تنضج افكارهم السياســية وما 
زالــوا مجرد عجينــة طرية تعبث بها ايــدي بهلوانات الســيرك العربي الكبير 
المقام على مســاحه اثنين وعشــرين دولــة تحكمها قبيلة اصلها في الشــرق 
ودعمهــا من الغــرب. واحدا يحــارب بالكلمات ويوهم نفســه بان الشــعوب 
تصدقه واخــر بالاعلام وثالث بالتصريحات واخــر بالبهلوانبة وامة تصفق 

وتداس.. ثم تفتخر!
هاني مسعود

■ أثارت الاتهامات التي وجهها زعيم الأرســيدي، للرئيس هواري بومدين 
وأبي المخابرات الجزائرية عبد الحفيظ بوالصوف بالوقوف وراء مقتل العقيد 
«الشــهيد عميروش» من خلال كتابه الأخير، ردود أفعال مستنكرة من العائلة 

الثورية والكثير من المهتمين بشأن التاريخ للجزائر. 
ويدعي الدكتور ســعدي في كتابه الجديد،أن هواري بومدين وعبد الحفيظ 
بوالصوف قدما معلومات للســلطات الفرنسية عن الطريق الذي سلكه العقيد 
عميروش بمعية الســي الحواس نحو تونس، والســبب في الوشــاية حســب 
سعدي يكمن في أن العقيد عميروش كان يريد حل وزارة التسليح، ولنفترض 
جدلا أن ما يقوله سعدي صحيح فلماذا لم يتطرق  ولم يشر المؤرخون ورفقاء 
الســلاح لا من بعيــد ولا من قريب إلى هذه القضية رغم مرور ســنوات طويلة، 
فضلا عــن أن قرارا مصيريا كإلغاء وزارة التســليح ليس بالأمــر الذي يتخذه 
شخص بمفرده، دون إغفال حنكة عميروش وما يمثله إلغاء وزارة إستراتيجية 
مثل وزارة التســليح  من تجفيف احد مصادر التســلح الهامة جدا، خاصة إذا 

أخذنــا بالحســبان الثورة التحريرية في ســنواتها الأخيــرة، كانت تعاني من 
نقص كبير  في التزود بالســلاح بسبب خطي شال وموريس المكهربين اللذين 
يعــدان الشــريان الرئيســي و المورد الهــام لمختلف الأســلحة التي تــزود بها 
المجاهدين، والأكثر من هذا يقول الطاهر زبيري في مذكراته المعنونة ـ مذكرات  
آخر قادة الأوراس التاريخيين ـ أن الواشي بالعقيد عميروش شخص خرج مع 
المســتعمر بعد الاستقلال إلى فرنســا، وهو الذي كشف عن قبري الشهيدين، 
شــريطة أن تســمح له الســلطات الجزائرية بالدخول إلى الجزائــر، وذلك ما 
تم فعــلا وبعدها عثر على قبري الشــهيدين، فلماذا لم يشــر الدكتور إلى هذه 
النقطة، أو على الأقل يستســقي شــهادته من الرجل الذي دل على قبريهما آو 

حتى من الذين أخرجوا جثمان الشهيدين؟
وفــي الكتاب نفســه، يقول الزبيــري وهو رجل مــن الرعيــل الأول للثورة 
وصديق بن بولعيد في ســجن الكديــة، إن عميروش لما قرر الذهاب إلى تونس 
لــم يخبــر بالمهمة التي ينوي القيــام بها إلا حلقة ضيقة ممن يثــق بهم، ويقول 

الدكتور سعيد سعدي في كتابه أيضا  السياسي أنه يملك وثائق حصل عليها 
من الســلطات الفرنســية، كيف يثق الدكتور في دولة مســتعمرة تكن ضغينة 
للرئيــس الراحل هواري بومدين الــذي لم يزرها في حياتــه؟ ومن أثبت له أن 
الوثائق غير مــزورة ؟ ثم لماذا لا يخرجها ويقدمهــا للمؤرخين ليحكموا بعدها 
فــي صحتها من عدمــه ..؟ لماذا لم يحاول أن يقول لنا مــا هي هذه الوثائق هل 
هــي رســائل كتبها الرئيس الراحــل بخط يده أم هي وثائق فرنســية؟  والأمر 
الذي يطرح أكثر من ســؤال، هــو كيف لرجلين فــي ذكاء بوالصوف وهواري 
بومدين أن يتركا أثرا يدل على جريمتهما إن كانا فعلا وشــيا بالعقيد الشــهيد 

عميروش ..؟ 
هل يستطيع سعدي أن يجيب عن هذه الأسئلة وأسئلة أخرى كثيرة تفرض 
نفسها في موضوع تاريخي أراد أن يضفي عليه صبغة سياسية و جهوية في 

محاولة منه للعودة إلى الواجهة مجددا بعدما صار نسيا منسيا»؟ 
 محمد دلومي

نقاط استفهام عديدة في اتهامات سعدي للرئيس الراحل هواري لبومدين

كلب السفير سفير
■ الحكاية بدات مع امي التي كانت تســخر من الذين يتمسحون باثواب - 
الكبــار- على رأيها والأهم ان هؤلاء لا يكفيهم التمســح بل يغرقون في التملق 
لدرجة ان يتحول الواحد منهم الى كلب يركض وينبح ويعض ويغرز انيابه في 
أي انسان قد يسيء او يتكلم عن سيده (الكبير) المهم ان يكون في ظله وتحت 

ابطه و تحت قدميه ويثبت دائماً انه مخلص في زمن الكلاب .
 مع تقدم الســنوات يطلق عليه - كلب الشيخ- ويحصل على درجة - كلب 
الشــيخ شيخ - وهذه الرتبة الاجتماعية مسروقة من الامثال الشعبية العربية 

التي عركت الايام جلدها حتى افرزت خامات التجارب والحكم .
واذا بعــض النــاس قبلــوا ان يدخلوا ســلك - الكلاب - فان هنــاك الكثير 
من الكلاب دخلت ســلك الانســان واصبحت ناطقة باســمه، نعرف ســلوكها 
وتصرفاتهــا وعنجهيتهــا وسياســاتها وايضــاً نباحها. وقد قالــوا – لاتكن 
صاحب كلب وتقوم انت بالنباح عنه – ولكن هناك من يصر ان يبقى في حالة 

نباح حتى لو كان بدون حنجرة .
كلب الســفير الاســرائيلي في مصر- اســحاق لفانون - ضبــط في المطار 
المصري داخل حقيبة، لكن عملية الضبط لم ينتج عنها سوى اخراج جواز سفر 

عربي جديد في عالم التنازل والتغطية و- خلاص يا فندم كله تمام - 

حكايــة كلب الســفير صغيرة قد تحــدث في أي مطار مع أي انســان عادي 
لكن عندما تصل القصة الى ارض الســفارة، خاصة الســفارة الاسرائيلية في 
القاهــرة تبدأ المرايا بعكس الوجوه لان الســلوك والتصــرف وطريقة التعامل 
مع الموضوع هي عناوين لغطاء ومرحلة سياسية وايضاً تعكس كرامة الوطن 

وتظهر مدى التشبث باحترام حقوق وقوانين الدولة .
زوجة الســفير الاسرائيلي في القاهرة لا تستطيع العيش بدون كلبها، لذلك 
تريد اصطحابه معها الى القاهرة بعد زيارة لها الى تل ابيب، بدلاً من ان توضح 
الامر للعاملين مع زوجها في السفارة واخبار ذوي الشأن المصري بذلك قامت 
بتخبئــة الكلب داخل حقيبتها، فادارة المطار لن تفتش حقائب الســفير، وفعلا 
اســتقلت الطائرة المصرية – اير ســيناء- والكلب داخــل الحقيبة، وفي المطار 
ســارت الامور بهدوء واحترام فهذا الســفير الاســرائيلي وفجاة واذ بالكلب 
الذي بعد ان انقطعت انفاســه وشــعر بالاختناق ينبح بصوت عال مستنجداً 
بجمعيات الرفــق بالحيوان . وتحركت الرؤوس باحثة عــن مصدر النباح واذ 
بزوجة الســفير تركض متعثرة بخطواتها، تريد ان تخرج من صالة المطار قبل 
ان يفتضــح امرها، لكن رجــال الامن المصري هرعوا اليهــا وافرجوا عن الكلب 

الذي لا ذنب له سوى انه كلب السفير المطارد جوياً .
اللوائح في المطارات تمنع دخول الحيوانات للصالات ذات الخدمة المميزة، 
هذا موجود في جميع مطارات العالم بدون استثناء وهي كزوجة سفير تعرف 
نــص هذه اللوائح، لكن اســتخفافها بالقوانين المصرية دفعهــا لهذا التصرف 
وهــي تعلم انه لايوجــد كلب لا ينبح عندما يشــعر بالضيــق، فكيف بكلب في 

حقيبة واثناء ســفر . بعد اخراج الكلب مر الغضب المصري في المطار من فوهة 
ناي ارســلت الحان السلام وقام السفير الاســرائيلي وزوجته بتناول الشاي 
وهم في ضيافة المسؤول عن امن المطار ورجع الكلب الى السفارة الاسرائيلية 

بامان، رحم الله شهرزاد التي تحولت في هذا الزمن الكلبي الى (قهرزاد).
كــم كنــت اود ان ارى هذا الكلــب المدلل الذي تعاملوا معه برقة واحســاس 
ويســتحق ان نضعــه كتعويذة للنفاق السياســي، ولا نعــرف بقية الخبر لعل 
السلطات المصرية اتت بخبير في نفسية الكلاب ويحاولون معالجته من عقدة 
الحقيبة ولعل عيادات الطب البيطري تناقش الآن تاثير (السجن الجوي) على 

احاسيس الكلب المحترم - كلب السفير سفير - .
اطلــب من الفلســطينين المحاصرين في قطــاع غزة ان يقترضــوا الكلب من 
الســفارة الاســرائيلية لعدة ايام ليضعوه امام معبر رفح المصري لينبح قليلاً  
لعله يســتعطف قلب الرئيس مبارك وقلوب المســؤولين ويفتحه امام المرضى 

والجوعى والمعاقين .
او نســخ مئات الصورللكلب ليرفع في المظاهرات الفلسطينة بعد ان عجزت 

صور الشهداء من اطفال وشباب وشيوخ من تحريك القادة العرب. 
يقــال ان احــد افــراد الامن المصــري في المطار قــال بصــوت خافت (لاهو 
ســكتناله – يقصد الســفير – قام دخل كلابــه) هل نعتبر هــذه العبارة بداية 

اشتعال الرماد .

شوقية عروق منصور 

■ كعــادة العرب دائمــا حينمــا يتناولون أحــدى القضايا بالنقــاش، يحتدم 
النقاش وتتســع هوة الخلاف، وننسى جميعا أســاس القضية المثارة، ونتحول 
إلــى التشــكيك فــي النوايا، ويتحــول الموقف إلى تصفية حســابات شــخصية، 

ولتذهب المبادئ إلى الجحيم .
هذا ما يحدث الآن بالفعل، حينما أثيرت قضية ايران النووية، تفرغنا للقضايا 
الجانبيــة وللنيل من ايــران والقيــادات الأيرانية بوصفها كما يظــن البعض أنها 

الطرف الأضعف .
ليــس مــن الصعب أن نعرف اليــوم الحالة العربيــة الراهنة، فهــي حالة متفق 
عليهــا مــن حيث ما تمثلــه من تراجــع حضاري ملمــوس، والكل يــرى أن الحالة 
الراهنة للأمة العربية الإســلامية لا تحقق الرضا والقبــول من جماهير الأمة، ولا 
هي حالة تناســب التاريخ العربي والإســلامي، ولا تناســب مكانة الأمة العربية 
والإســلامية في التاريخ البشــري، ويتفق الجميع على إننا فــي حالة من حالات 
التراجــع التاريخــي، ونعاني مــن أزمة حضارية شــاملة، ولعل رغبــة الغرب في 
تغييــر مناهجنا الدراســية بالتزامن مع قرار شــيراك بمنع الحجاب في فرنســا، 
وإجبار مصر على حماية المصالح الإسرائيلية من خلال إحكام الحصار على غزة 
وإتمــام الحاجز الفولاذي، دون أن يكون لنا أي رد فعل على المســتوى الرســمي 

أو الشــعبي، يؤكد هزيمتنا حضاريا على أرض الواقع وأدت بنا إلى الإستســلام 
الكامل وأصبحت حضارتنا لا تتجاوز البقايا المتحفية للعصور المنقرضة، وكأننا 
قررنا العمل على إبادة حضارتنا بأنفسنا ووضعها في متحف التاريخ لنخرج من 

ذاتنا، وكأن ذلك خروجا من أزمتنا .
ولعل تلك القضية تمثل تحديا كبيرا لمســتقبل هــذه الأمة، فكل المحاولات التي 
تأتينــا مغلفــة بنوايا الهيمنــة، تفقدنا الإســتقلال الحضاري والسياســي، وفي 
الوقت نفســه لا تؤدي إلى أي نتائج ولعل تلك القضية تمثل تحديا كبيرا لمستقبل 
هذه الأمــة، فكل المحاولات التي تأتينــا مغلفة بنوايا الهيمنة، تفقدنا الإســتقلال 
الحضــاري والسياســي، وفي الوقت نفســه لا تؤدي إلى أي نتائــج يجابية على 
أرض الواقــع، فهى لا تحقق النمــو ولا التنمية ولا التقــدم، وبالطبع لن تحقق لنا 
النهضة المنشــودة، وتمثل عملية التنمية في النهاية خســائر تاريخية، حيث تهدر 
طاقات الأمة وقدراتها وإمكاناتها بدون أن تحقق لها إنجازا ملموســا على أرض 
الواقــع، وتفقد الأمة بذلك زمنا من تاريخها، وتكرس تبعيتها الأســتعمار الغربي 
في صوره المحســنة، هى التي تسمى بالعولمة، وتصبح في النهاية أسيرة المفهوم 
قبــل أن تصبــح أســيرة القوى الخارجيــة، فإذا تصــور البعــض أن مايجري هو 
نتاج القــوة الغربية القاهرة التي لا نقدر على مواجهتها، فعليه أن يراجع نفســه، 

فالإستعمار لا ينجح إلا بالقابلية للإستعمار .
وإســتعمار المفاهيم هو المشكلة الأساسية التي ســقطت فيها النخب العربية، 
وإســتعمار العقل يهــزم الهوية ويهــزم روح النهوض، ويســلم الأمــة لحالة من 

الإستسلام واليأس، ويعرضها للإستعمار في أي شكل كان .
المثيــر بالأمر أن رغــم أن الظروف الراهنــة قد خلقت أوضاعــا جديدة، نحتاج 
لتنظيمها، لعدم وجود ســوابق مماثلة لها فــي الماضي، فإننا نجد موقفا محافظا 
يحاول عــدم التعامــل مع الأوضــاع الجديدة، أو يحاول قياســها علــى أوضاع 
ماضيــة لا تماثلهــا ولا تتفــق معها، ممــا يؤدي للوصــول إلى أحكام لا تناســب 
الأوضاع الجديدة، بل تعد نوعا من تجنب الجديد لما يمثله من تحد، وما قد ينشــأ 

عنه من مخاطر .
أكــرر .. أن هــذه التهديــدات التــي تواجهنا، تجعلنــا نميل إلــى المحافظة على 
هويتنا، ونضحي بأية محاولات للتكيف مع العصر، مما ســيؤدي إلى حالات من 
الإنفلات في نظام الحياة، نظرا لعدم ملائمته لمجريات الأمور، وفي الوقت نفســه 
تتواكب مع هذا الإنفلات نزعات متشــددة ومتزمتة، تلجأ للتقاليد وتتمسك بها، 
بل يغلب عليها الإفراط الواضــح، ونظن أن إجمال هذه الحالة هو الذي ينتج عنه 

تعقد الموقف الحضاري للأمة، التي تكالبت عليها التحديات والمخاطر معا .
وإذا كانــت الأمة تحتاج لجيل من الشــهداء يحفظ لها اســتقلالها وحضارتها 

وعقيدتها، فإنها تحتاج لجيل من الشهداء يحقق لها نهضتها .

كمال عوض
kamalawad848@hotmail.com

خبز ملوث بالنفط

العرب وإنهيار استقلالهم الحضاري

■ ...أنهيــت دراســتي وبــدأت في تلحــين معزوفات مطالب الشــغل. 
عديدة هي تلــك المعزوفات، جمعت فيها كل طاقاتــي ومواهبي الطبيعية 
والمكتســبة. كتبــت مطالــب باســم الــوزراء، وباســم الــولات ورؤســاء 
الشــركات، وحتى باســم عمدة بلدتنا. لكن معزوفاتي لم تجد أي صدى 
وقوبلت بالرفض، أو ربما بعــدم الفهم. مع أنني كنت أكتب بلغة واضحة 
وسليمة. إنتهت بي مطالبي إلى بطالة خانقة، وأزمة نفسية أعظم من أزمة 
الحمــار الوجودية. على الأقل، الحمار يأكل ويشــرب ولا يســأل، أما أنا 
فلعنة أسئلة ابن عمي لا زالت تلاحقني. كل ما كتبت، وكل ما لحنت، رمي 

به في سلة مهملات المسؤولين ورؤساء الأموال.
فجأة أصبحت أنتمي إلى نخبة المتســكعين والمفلسين، وهربا من حظي 
المنحوس الــذي حدثتني عنه العرافة، قررت الهجرة بإتجاه الشــرق، إلى 
البلدان الغنية بالنفط والغاز. إرتفع سعر برميل البترول وإرتفع معه نسق 
أحلامي وتكاثرت. قلت حتما ســأجد عملا طيبا هناك، وربما سأصير في 
يــوم ما من أصحــاب الأموال. ثــم أن الهجرة ليســت عــارا أو عيبا. فهي 
ضرورة طبيعية  وحياتية أحيانا، وربما الإنســان بطبعه مهاجر. فكم من 

البلدان أكتشفت وعمرت فقط بالهجرة.
إمتطيت الحافلة بإتجاه الشــرق العربي، أين الشمس الحارقة والنفط 
الملتهــب. حقيبــة صغيــرة، فيهــا قليل مــن الأمتعــة وكثير مــن الأحلام. 
وبعــد رحلة طويلة في صحــراء ً الأنبياء والشــعراءً ، إنتهت بي  في أحد 
العواصم العربية الغنية بالنفط. قبلها لم أكن أعرف معنى الغربة ولكنني 

إستنشقتها مع هبوب نسيم المساء ورأيتها مع غروب الشمس.
فمنذ إكتشــاف هذا الشــيطان الأسود، تزوجت ســماء المدن خريفا لا 
ينجب إلا ســحب دخــان قاتمة تخنق الإنســان والطبيعة، ولــم تعد أعين 
المواطنــين ترى الإخضرار إلا في البطاقات البريدية القادمة من الشــمال، 
حتى الميناء رحل عنه الصيادون والعاشقون والمسافرون، السفن المحملة 

بالنفط إغتصبت كل الأماكن الجميلة.
 ليــس هنــاك الكثير مما يشــد الإنتباه. فأنا لســت ســائحا، ولا باحث 
إجتمــاع  أو آثار، ولســت أيضا مبعوثا دبلوماســيا ســيحل أزمة من تلك 
الأزمات المختلفة التي إبتلي بها العرب كإبتلائهم بالنفط. فأنا باحث كبير 

لكن عن شغل، وأنا في رحلة طويلة وراء الخبز النظيف ومشتقاته. 
عثرت على نزل يتماشــى ومركزي الإجتماعــي. نزل من خمس نجوم 
لكن تحت الصفر. غرفة أشــبه بزنزانــات المناضلين القدامى، ربما تصلح 
لكتابة مذكرات نيلســون مانديلا. فربما وبعد التعب والشــقاء أصير في 
يــوم ما عظيمــا كمانديلا، فقــط عليّ أن أجــد حقل نفط عوضــا عن حقل 
الزيتــون. وضعــت أشــيائي فــي زنزانتــي، وخرجت أتســكع في بعض 
الشــوارع كالقطط الليلية، إشــتريت قليــلا من الخبز. فمــن واجبي إتباع 
سياســة تقشــف مدقع، حتى أحقق إكتفائي الذاتي. فالتقشــف سياسة 
إقتصاديــة معترف بها عالميا وأنا لا أمارس السياســة إلا في التقشــف. 
فالصين مثلا، أصبحت بالسياســة نفســها من الدول العملاقة. جلســت 

بعيــدا، فــي أحــد الأركان المظلمة، قــرب الميناء، أشــاهد الســفن المحملة 
ببراميل النفط وألتهم خبزي، كنت وحيدا وبعيدا عن أنظار الطبقة الغنية، 
حتى لا أثير عطفهم عليّ، وبعيد أيضا عن طبقة الجائعين، حتى لا أســتفز 
جوعهــم. ولكن رائحة الخبــز خانتني. فالجائعون يشــتمونها حتى ولو 
على بعد أميال، فما هي إلا لحظات وشاب في عمري، يقف أمامي ويطلب 

النجدة بقليل من قليل خبزي.
قلت له: أأنت جائع؟

قال: نعم.
قلت له: أأنت عاطل؟ 

قال: نعم.
قلت له: أأنت ابن هذا البلد الغني بالنفط؟

قال: نعم.
قلت له: ما المشــكلة إذن؟ برميل من النفط قادر على شــراء ســفينة من 

القمح.

قال: المشكلة أن بلدي يعاني عجزا في الميزان التجاري.
قلت له: الحمد لله أنه لا يعاني عجزا في الميزان الجنسي.

ضحك ضحكة صفــراء وقال: نبيع نفطنا وكثيرا من صمتنا وقليلا من 
شرفنا لنشتري قمحا، حرق النفط سماء بلدنا وأعصابنا.

إلتهــم خبزي، إنصرف وهو يقول: ليت حقول النفط كانت حقول قمح 
وثقافة.

عدت إلى زنزانتي، حملت أمتعتي، إمتطيت أول حافلة وعدت من حيث 
أتيت. عليّ أن أقرأ الخرائط جيدا قبل ســفري القادم. يجب أن أسافر إلى 
بلــد لا يوجد فيه نفــط، ربما أحيا حيــاة كريمة  وبعيدا عن ملــوك النفط. 
بطونهم الكبيــرة مملوءة نفطا وخمــرة وعقولهم مغلقــة بمفاتيح ذهبية. 
رحلت وأنا أســأل نفســي: لماذا إنقرضت كل فصائــل الديناصورات ولم 

ينقرض هذا الفصيل من الملوك؟
 جليل دايخي - ألمانيا
jalildaikhi@yahoo.fr 
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تفاقم الاحتقان السياسي والاجتماعي في العالم العربي

مأزق الإسلام السياسي في العالم العربي.. الإخوانية المصرية أنموذجا

مع الحكام العرب.. ليس للسوء قاع

الإنتلجنسيا المقاومة والجماهير المسلوبة

النفط والديمقراطية... الثنائية المستحيلة 

بالإصلاحـات  والأمـل  التفـاؤل  مـن  سـنوات  بعـد   ■
والمصالحـات الوطنيـة وتجديد السياسـة وإمكانية انفتاح 
النظـم المغلقـة منـذ عقـود، فـإنّ حيـاة البشـر فـي عالمنـا 
العربـي تتردى بسـرعة (40 ٪ من العرب يعيشـون تحت 
خـط الفقر)، ممـا ينطـوي على تفاقـم الاحتقان السياسـي 
والاجتماعـي، واتسـاع دائـرة الإحبـاط، وارتفـاع درجـة 
التوتر والاسـتعداد للانفجار والانفلات والعنف لدى أغلب 

الأوساط الاجتماعية وعلى جميع المستويات. 
إذ لا يمكـن لسياسـات الإقصاء والعـزل والحرمان ومنع 
المشـاركة، فـي ظـروف تفاقـم الأزمـة العامة وتراجـع قدرة 
الدولة على تلبية الحاجات الاجتماعية الأساسية، أن تؤدي 
إلى شيء آخر غير إلحاق مزيد من الفئات الاجتماعية بقوى 

الاحتجاج، وإعادة إنتاجها كقوى انشقاق وتغيير. 
لقد قدمت حصيلة السياسـات العربية في مجال التنمية 
فشـلاً فـي نهـوض المجتمعـات العربيـة، علـى رغـم الموارد 
الماديـة والبشـرية التي تملكهـا. وتكفي الإشـارة إلى بعض 
المصائب التي تتخبط فيها المجتمعات العربية: نسـبة الأمية 
العالية، والهوة السـحيقة بين الأغنياء والفقراء، واكتظاظ 
المدن بالسـكان، وهجوم التصحر على الأراضـي الزراعية، 
والأحياء شـبه العشـوائية، والطرق الخالية من الأرصفة، 
وشـبكات الصـرف التـي تتدفـق فـي كل مـكان، والمرافـق 
والخدمـات التـي تُبنـى وتُدار بـلا تفكيـر فـي رأي المواطن 
وراحتـه واحتياجاتـه. ولـو أخذنـا واقعنـا علـى حقيقتـه 
لوجدنا أنّ الشـباب، بين سـن الخامسـة عشـرة والثلاثين،  
يشـكلون حوالـي 70 ٪ مـن مجمـوع العـرب، وأنّ نسـبة 
العاطلين عن العمـل منهم يزيد عن 30 ٪، فإذا أضفنا إليهم 
عدد النسـاء غير العاملات لأدركنا حجم المصيبة التي نحن 

فيها. 
لقـد آلـت النظـم العربيـة الحاكمـة إلـى إفـلاس أخلاقي 
وسياسي تام، وهي تحكم مجتمعات مهمّشة، عديمة المناعة، 
ضئيلـة الكثافة النفسـية والروحية رغم المظاهر المعاكسـة. 
هـذه الأنظمـة بـلا برامج وبلا خطـط وبلا قـدرة على وضع 
اسـتراتيجيات، لأنها مبرمجة على تأبيد اللحظة الحاضرة، 
إنهـا أنظمة محافظة بعمق تخشـى التغيير ولا مطمح لها في 

هذه الحياة إلا بقاء الأوضاع التي تؤمّن لها سلطاتها.
إنّ معظـم الحكومـات العربية تسـتمر في المباهـاة بقوة 
السيطرة، تحت عباءة « تحقيق الاستقرار» دون أن تعترف 
بالأزمـة العميقـة التـي تمـر بهـا مجتمعاتهـا، وهذا يشـكل 
تجاهلاً للأسـباب الحقيقيـة والدوافـع الفعليـة لحالة عدم 
الاسـتقرار. إذ لـم تحـاول الأنظمـة العربية المتواليـة إقامة 

حكـم ديمقراطي صحيح في بلادها، ينتج منه تمثيل حقيقي 
للشـعب يتولى إدارة البـلاد والاهتمـام بقضــــايا الناس 
الحياتيـة والتنموية. وبدلاً من ذلك، انغمسـت الأنظـــــمة 
في الفسـاد وتأمين مصالحها الخاصة، مـا ولّد الكبت والقهر 
في نفـوس مواطنــيهـا وانزوائهم وشـعورهم بالغربة في 

وطنهم. 
إنّ توصيـف طبيعـة النظم العربية القائمـة وآليات عمل 
نخبهـا الحاكمـة يمكـن أن يعطينا الصـورة بكل مـا لها وما 
عليهـا، إذ أنّ أغلب الأنظمة العربية تعاني حالة من التقوقع 
داخل إطار دوائر مغلقة، سـواء كانت تلك الدوائر سلطوية 
أو حزبية أو حتى عائلية، لذلك توقفت المشاركة في السلطة 
التـي  الجديـدة  الدمـاء  واختفـت  النخبـة،  دوران  وغـاب 
تضخها الشـعوب فـي نظمها السياسـية لتعطيهـا الحيوية 
وتوفر لها أسـباب المضـي نحو آفاق المسـتقبل بخطى ثابتة 

ونقلات واعية.
إنّ المشـكلة التي تواجه وطننـا العربي تتلخص في عدم 
تحويلـه إلى وطن لمواطنيـه، المحرومين اليـوم من حقوقهم 
ونواتج عملهم، حتى ليمكن القول، كما ذكر الأسـتاذ ميشيل 
كيلـو: إنّ عالمنا العربي يشـبه اليوم هرمـاً مقلوباً يقف على 
رأسـه، يقيم توازناته وممارسـاته  وأفكاره ومصالحه على 
قبضة محـدودة من مواطنيه، يشـكلون رأس الهـرم، بينما 
أغلبية الشـعب معلقـة في الهـواء، تعاني الأمرّيـن من أجل 
لقمـة العيش وشـيء مـن الحرية، وتفتقـر إلـى أي دور في 

حياتها. 
لقـد تبدلت الأحوال فـي الزمن الراهن، فلـم يعد المواطن 
العربـي يهتم بما يجري خارج حدود بلاده، وضعف حسـه 
القومـي وتفـكك، وثقلـت همومـه اليوميـة، وتسـلط عليـه 
حـكام يتصرفون بخيرات بـلاده وفق أهوائهم الشـخصية 
الحياتيـة  متطلباتـه  يعيـرون  ولا  الذاتيـة،  ومصالحهـم 

والتعليمية والصحية اهتماماً حقيقياً. 
وفـي هـذا السـياق، مـن الأهمية بمـكان أن يعـود لدولة 
الحق والقانون دورها في العالم العربي، وبشكل خاص في 
المجالات والأنشطة الاجتماعية. وإذا كانت الكثير من الدول 
العربية قد قدمت تسهيلات وخدمات منقطعة النظير لرجال 
الأعمـال الأثرياء فقد آن الأوان لكي تعيد الدولة حسـاباتها 
وأن توجـه رعايتها للملايين من الفقراء والمحتاجين، فهؤلاء 
هم الوقود الحقيقي للتنمية، كمـا أنهم الوقود الحقيقي لأية 
عصيانات أو انتفاضات قد لا تستطيع هذه الدول مواجهتها 
أو السيطرة عليها، الأمر الذي لابد وأن ينتهي بحالة فوضى 

عارمة تجتاح هذه الدول وتكرس وضعية تخلفها.
إنّ العالـم العربـي يعيـش حالـة قلـق متناميـة، وتبدو 
كثيـر من التصرفـات خارجة عـن نطاق المألـوف إن لم تكن 
خارجـة عـن نطـاق العقـل، وذلـك هروبـاً مـن التعاطي مع 
الواقـع والحقائـق بصـورة موضوعيـة. ففي الوقـت الذي 

تسـتعد فيه قـوات الأمن فـي بلداننا لقمع أي تحرك شـعبي 
يعبّـر عن اسـتنكاره لمـا وصلتـه أمتنا مـن إذلال ومن عجز، 
يتعمـق الإحباط عند الإنسـان العربـي أمام مأسـاة عربية 
جديـدة تضـاف إلى مأسـاة فلسـطين، تضـاف إلى مأسـاة 
الفقـر والتخلـف، تضـاف إلى مأسـاة الاسـتبداد والفسـاد 
والهجـرة المكثفة لشـبابنا. وفـي ظل  إفلاس شـامل لأنظمة 
فاقدة للشـرعية،  فاقـدة للهيبة،  فاقـدة للمصداقية،  فاقدة 

للفعالية.
إنّ الواقـع العربـي الراهـن يعبّر أصدق تعبير عن فشـل 
العـرب فـي تكويـن دول مدنيـة حديثـة، بالمعنـى الثقافـي 
والسياسي العملي. فنحن لا نزال نعيش في ظل نظم «أهلية 
- قبليـة» غيـر مدنيـة، بعيدة عن منطـق العصـر والتطور 
والحداثـة المعرفيـة والعلميـة، ولا مـكان فيها لأيـة منهجية 
تفكير علميـة رصينة. لذلك يجب ألا يغيب عن أذهان العرب 
أنّ مجتمعاتهم قد وصلت إلى أدنى حالات السوء من تخلف 
وفقر وأمية حضارية، وشـارفت درجة الغليان من الإحباط 
والاحتقان الكلي الشـامل نتيجة انعدام أملها ونفاد صبرها 

في تحسن الأمور وتغيير الأوضاع. 
إنّ الأمر الـذي يحتم على كل القـوى والتيارات والنخب 
الحية الفاعلة، في السـلطة وفـي المعارضة العربية على حد 
سـواء، أن لا يتناسـوا أبـداً حاجتهم الملحة لإعـادة التوجه 
نحو داخل بلدانهم، بما يسـمح لهم بإعادة النظر في أسـس 
تنظيماتهـم السياسـية والمدنيـة التـي أصابهـا العطـب في 
الصميم، نتيجة لتاريخ طويل من تفشّـي الفسـاد والإفساد 
والقهـر والتسـلط والظلـم فـي كل مواقعهـا وامتداداتهـا، 
فأصبحـت تعانـي من القصـور والشـلل وانعـدام الفاعلية 

الحضارية.
إنّ ما جرت الإشارة إليه يشكل عينات من الوضع العربي 
في واقعه الراهن، تبرز نتائجه كل يوم على أكثر من صعيد، 
إحباطاً ويأسـاً وهجرةً لقـواه العاملة الكفـؤة، وعجزاً عن 
توفيـر فرص العمـل وزيـادة في مسـتوى البـؤس. وليس 
غريباً، في مثل هذه الأوضاع، أن تتحول المجتمعات العربية 
إلـى تربـة خصبـة لإنتـاج التطـرف والإرهـاب واكتسـاح 
الحـركات الأصوليـة وأفكارهـا لجيـل الشـباب اليائس من 

تحسن أوضاعه.
كمـا لا يعود مسـتغرباً أن تسـير المجتمعـات العربية إلى 
مزيـد مـن الانقسـام فـي بناهـا، لصالـح غلبـة العصبيـات 
العشـائرية والطائفيـة والقبليـة والعائليـة علـى حسـاب 
الدولـة القائمـة، بما يفسـح في المجـال لانفجـار الناقضات 
العصبيـة حروبـاً أهلية سـاخنة تمعـن تمزيقـاً وتدميراً في 
البنـى المجتمعيـة القائمـة. وبذلـك تتحول هـذه المجتمعات 

وشعوبها إلى أطلال بكل معنى الكلمة.

٭  كاتب وباحث سوري مقيم في تونس

■ لـم تـأتِ أطروحة اوليفيه روا حول فشـل الإسـلام 
السياسـي مـن مُتخيل نظـري، فالانسـداد الراهـن الذي 
تمـر به الحركات الإسـلامية في الحاضـرة العربية، يعزز 
المقولـة التـي خلـص اليهـا؛ فمـأزق الإسـلامويين العرب 
متعدد الجوانب؛ عقائدياً، لم يقدموا حتى اللحظة، قراءة 
حداثويـة لنصوصهـم، فبقيت محكومـة بالايديولوجية، 
ممـا جعلها كتلـة عقائدية غير قادرة علـى التكيّف مع فقه 
الواقع ومستجداته، فلم نلحظ عند هؤلاء رؤية تجديدية 
تُخـرج مبادئهم من قدسـيتها من جهة، ومـن دوغمائيتها 
المفرطة من جهة ثانية، وبإستثناء المراجعات التي أجراها 
بعض رواد الإسـلام السياسـي في مصر بشأن الحاكمية 
وجاهيلـة العالم، ما عـاد هناك من تأويـلات نوعية تُبعد 

الإسلامويين العرب عن إنغلاقاتهم.
سياسـياً، لم تفلح الأنظمة العربية في إحتواء تيارات 
الإسلام السياسي، فالعلاقة بين الطرفين سيطر عليها منذ 
تأسيس حسـن البنّا لحركة الإخوان المسلمين عام 1928، 
العنف والعنف المضاد؛ وهذه الحركة، أي حركة الإخوان،  
تعتبر المنبع الأساسـي لغالبية التيارات الإسلامية سواء 
من إرتأى منها سـلوك النهج اللاعنفي بغية الوصول الى 
السـلطة، أم من اعتمد على الجهاد المسـلح، وهؤلاء كانوا 
شـديدي التأثر بخلاصات سـيد قطب أكثر الشـخصيات 
وقعـاً بالبانورامـا الجهادية بعـد ابن تيميـة، الذي يمثل 
حلقـة الوصـل بـين ابـن حنبـل والوهابيـة. والحـال إذا 
اتخذنـا الإخوانيـة المصريـة، أنموذجـاً، لتعثر المشـروع 
الإسـلامي، في العالـم العربي، كيف يمكن مقاربة فشـلها 
على المسـتوى السياسـي رغم الجماهيرية التي اتضحت 
في انتخابـات مجلس الشـعب عام 2005؟ ولمـاذا عجزت 
حتـى اليـوم عن تجـاوز أزماتهـا الداخلية؟ وهـل يتحمل 
العنف الدوري الذي يلجأ اليه النظام المصري من رئاسـة  
جمال عبد الناصر حتى رئاسـة حسـني مبارك مسؤولية 

العلاقة المأزومة مع ورثة البنّا؟ 
إن الإشـكاليات التـي تعانـي منها الإخوانيـة المصرية 
كثيـرة التشـابك، علـى المسـتوى العقائـدي والاجرائي، 

وبصـرف النظـر عـن غيـاب المنهجيـة الإصلاحيـة علـى 
صعيـد الايديولوجية، لم تسـمح لهـا الرئاسـات الثلاثة 
التـي تعاقبت علـى مصر بدءاً من ثـورة يوليو عام 1952، 
فـي تطويـر أدائهـا السياسـي، ففـي المرحلـة الناصريـة 
وصـل الصدام بـين الطرفين الـى ذروته، أما مـع الرئيس 
أنور السـادات الذي سـمح لها بهامش من التعبير في ظل 
حربه الخفية على الناصريين، عاد للتشـابك معها، وعلى 
الجانب الآخر من حركة الاخوان المسلمين، شكلت الفتوى 
التي أصدرها عبد السلام فرج، مُنظر الجماعة الإسلامية، 
والداعيـة الـى هدر دم السـادات، يـوم إحتفائـه بتحرير 
سـيناء، المحطـة الأهـم لتوتـر العلاقـة بين الإسـلامويين 
والدولـة؛ وفـي عهـد حسـني مبـارك الـذي اعتمـد فـي 
إسـتراتيجيته علـى آليـة التدميـر الـدوري للإخوانيـة 
المصريـة، اسـتمر الوضع علـى ما كان عليـه، فمن جهة لم 
يُقدم النظام على إجتثاثها، ولم يسـمح لها بتجديد بُناها 
خصوصاً مـن الناحيـة العقائدية، ومرد ذلـك، أن العنف 
الدولتـي المنظـم منـع عنها تبنـي رؤى متقدمـة تجعل من 
تها، فإنشغلت في تأمين  الحقل الديني أساسـاً لتطوير عدَّ
الحـد الأدنى من شـرعيتها رغـم الجماهيريـة التي تتمتع 
بها والتـي أفضت الى إيصال حوالى ثمانـين إخوانياً الى 
قبـة البرلمان فـي الانتخابات الأخيـرة. منهحيـة التدمير 
الـدوري، لا تقـل أهمية عـن الأزمـات الداخليـة التي تمر 
بهـا، فالصراع بين التيار المحافظ، والمجدد، عرقل مسـيرة 
الإصلاح المطلوبة، عدا ذلك فإن أجندة الاخوانية المصرية 
شـديدة الالتبـاس، ويغلـب عليهـا الطابـع الدوغمائـي، 
وعلى سـبيل المثال لا تعير اهتماماً لمسـألة مشـاركة المرأة 
في قـرار الحركة، وبعيداً عن تمثيل النسـوية الإسـلامية 
إذا جـاز التعبيـر في بعـض المراكز الثقافيـة أو التربوية، 
فنسـاء حركة الإخوان في مصر، غيـر فاعلات ومماثلات 
فـي مواقـع القرار، وتحديـداً مجلس الشـورى، وصحيح 
أن الاخـوان قاموا بترشـيح امرأة وحيدة فـي انتخابات 
2005، لكـن هذه الخطوة لـم تكتمل عبر إجـراء تعديلات 
داخلية من شـأنها تطوير أدوار الكادر النسـائي داخلها. 
أضف الـى ذلك، لم تقدم، الاخوانيـة المصرية في أجندتها 
السياسـية، ورقة إصلاحية ناجعة وشاملة، في ما يتعلق 
بالقضايـا التي يعاني منها الجمهـور المصري، فمعالجتها 
لهذه المسـألة يسـيطر عليها الخطاب الانشائي، وصحيح 

أنهـا بنت امبراطوريتها الاجتماعيـة عبر خرقها للطبقات 
الفقيـرة والمهمشـة، كرد فعل على تغييـب التنمية من قبل 
الدولة، غير أنها تسـعى من وراء ذلك الى توطيد قاعدتها 
الشـعبية من بوابة العـوز والفقر، ومن خلال التأسـيس 
لمجتمـع لا يـرى إلاّ في الديـن ضالتـه، بعـد أن أٌقصي عن 
السـلطة، وبعـد أن سـاهمت السياسـات المتبعـة بإرجاء 
إشكالياته وتعقيداته ومشاكله المتفاقمة الى عالم الغيب، 

ولعلهم نجحوا في تحقيق هدفهم.
مقارنـة بالحركات الإسـلامية خارج المجـال الجغرافي 
العربـي، نجـح حـزب العدالـة والتنمية الـذي تربع على 
عرش العلمانية الكمالية، في التأكيد على خلاصة مفادها، 
أن الإسلام لا يتعارض مع الحداثة، وأنه بمقدور الحركات 
الإسلامية على الجبهة العربية المشاركة في صناعة القرار 
إذا عدّلت في إطارها العقائدي، بشكل يجعلاه قادرة على 
مواكبة المتغيرات السـريعة التي يشهدها العالم، كل ذلك 
علـى قاعدة أن الديـن ثابت بينما المعرفـة الدينية متبدلة 
ومتغيرة. والمواءمـة بين الرؤى العقائدية للإسـلامويين 
العرب والحداثة بمعناها السياسـي، تتطلب كما أشـرنا، 
إعـادة قراءة النصوص التي انطلقـت منها، بطريقة تمنع 
عنها التوتـر المتمادي مع السـلطات الحاكمة، أي محاولة 
تطويـع نظرتهـا للديـن والدولـة والمجتمع والغـرب، مما 
يُكسـبها أوراقـاً فاعلـة لتحقيـق تطلعاتهـا أو رهاناتهـا؛ 
وعلى هذا الأسـاس لا بد لها من الكفّ عن إشاعة شعارات 
الجاهليـة وتكفير الدولـة والمجتمع والخصـوم والغرب، 
وأن تتبنى مسـلكاً براغماتياً، لا يعنـي بالضرورة التفلت 
مـن المقاصـد الإسـلامية، وتحـاول المزاوجـة بـين الواقع 
والشعار، وتعمل على وضع أجندة سياسية تُعنى بهموم 
النـاس علـى المسـتوى التنمـوي والثقافـي، ولو سـلكت 
تيـارات الإسـلام السياسـي هـذا السـبيل وفـي مقدمتها 
الاخوانية المصرية، سـيخولها الأمر تخطي مأزقها، بدليل 
أن الإسلام المعتدل التركي، سجل نجاحات ملحوظة، بعد 
خوضـه لمخاضات صعبة أوصلته الـى مقدمة الحكم. فهل 
سـيعمد الإسـلامويون العرب الى تكرار التجربة نفسها؟ 
يبـدو أن الأفـق المنظور لا يشـي بصحـة الإشـكالية التي 

تقدمنا بها. 

٭ باحثة وكاتبة لبنانية   

■ تعجبـت وأنا اسـتمع للحديـث التليفزيونـي الذي أجراه تشـارلي روز، 
فـي برنامجه المعروف باسـمه، فـي محطـة التليفزيون الامريكيـة "بلومبرغ"، 
مسـاء الأحد الموافـق 25 نيسـان/ابريل الماضي، مـع الجنرال دافيـد بتريوس 
رئيس القيـادة المركزية للجيش الامريكـي (Centcom)، فقد صرح الجنرال 
أنـه خـلال لقاءاته مؤخراً مع حكام الخليج كان الهـمّ الأول والخوف الأكبر هو 
مـن الملف النووي الايراني، ثم يأتـي بعد ذلك وفي المرتبـة الثانية ملف عملية 
السـلام الاسـرائيلي ـ الفلسـطيني، بعد أن كان هذا الملف الأخير يحتل المرتبة 
الأولى في كافة اللقاءات السـابقة! ولا يملك المـرء الا ان يتعجب من حال حكام 
العـرب وما وصلـوا اليه من مهانة وسـوء حتى صدق المثل عليهـم بأنه "ليس 

للسوء قاع"، فهكذا نرى وضعهم يوماً بعد يوم من سيىء الى أسوأ!
كان الشـاه سـيد الخليج بـلا منـازع، وكانت ايران الشـاه تفـرض ما تريد 
علـى دولة دون ان يجـرأ أحد على الاعتراض أو التذمـر، فضمت الجزر الثلاث 
اليها، ورسـمت الحدود مع دكتاتور العراق صدام حسـين على ما يوافقها، ولم 
يتململ أحد! وفوق ذلك كان الشـاه صديقاً لاسرائيل يمدها بكل ما تحتاج اليه 
في مواجهة المقاطعة العربية ـ التي لم تنـــجح في كل الأحوال ـ وأهمها النفط 
الذي هو شـريان الحياة لاقتصـاد اية دولة. وعندما أزيح كابوس الشـاه بكل 
عجرفته وغطرسته وتعاليه وتكبّره، ونشأت الجمهورية الاسلامية في ايران، 
التـي أعلنـت وقوفها الـى جانب الحـق العربي والحق الاسـلامي، كمـا أعلنت 
عدائهـا للكيـان الصهيوني ـ بعـد العلاقات الحميمة مع نظام الشـاه ـ وقطعت 
علاقاتها السياسـية والديبلوماسـية معه، وسـاندت المقاومة في لبنان وغزة، 
نجـد حكام العـرب ومنـذ اللحظة الأولـى لاندلاع الثـورة ونشـأة الجمهورية 
الاسـلامية يبدون الخـوف ويبطنون العداء لهـذا النظام الجديـد، وذلك رغم 
يـد الصداقة الممدودة على الجانب الايراني. فنجد صدام حسـين يشـعل حرباً 
اسـتمرت ثماني سـنوات بتأييد غربـي وتمويل خليجـي عربي قبـل ان يثبّت 
النظـام الجديـد أقدامـه، ومع ذلـك ورغـم كل الامـدادات الغربيـة المعلوماتية 
والعسـكرية لم تُهزم ايران، وتناسـت الغدر وصفحت ولـم تُعاقب بعد الحرب 

من عاداها وأيد خصمها.
واليـوم يعـاودون الخـوف ويهرولـون نحو الجنـرال الامريكـي يترجون 
أمانهـم ويطلبون الحل وهم في حالة ضياع، فهم كما شـرح الجنرال يرون انه 
اذا أقـدم أحـد (وهم يقصدون اسـرائيل أو امريـكا بالطبع، فليـس هناك دولة 
أخـرى ممكن أن تُقدِم على مثـل هذه الحماقة) على ضربة عسـكرية ضد ايران 
فهذا من شـأنه أن يؤثر على الاسـتقرار والأمن في الخليـج كله ويزعزع أنظمة 
الحكم فيه، وإذا لم يقدم أحد على مثل هذه الضربة العسكرية فستكون لإيران 
منفردة السـيادة على الخليج، وسـتكون لها اليد الطولى. فإيران التي لم تكن 
تشـكل لهم هماً ولا مصدر خـوف عندما كانت جزءاً مـن المنظومة الامريكية في 
المنطقة ـ رغم اسـتكبارها عليهم وصداقتها للعـدو الصهيوني ـ أصبحت اليوم 
مصدر خوف وقلق بعد أن أصبح نظامها اسلامياً، وتواضعت ووقفت مع الحق 
العربي، وعادت أعدائهم وقطعت علاقتها بالصهاينة سـواء داخل اسرائيل أو 

في الولايات المتحدة، واستعادت سيادتها وألغت تبعيتها!
ان مـا لا يدركـه الحكام العرب هو ان الرهان علـى امريكا ضد القوى المحلية 

هـو رهان خاسـر، فالمصالح هـي التي تحكـم السياسـة الامريكيـة وتحددها، 
وليسـت الصداقـة او حتـى العمالـة والتبعيـة ـ ودروس التخلي عن الشـاه، 
وخلـع صدام حسـين لا تـزال ماثلة في الأذهـان ـ والمصلحة العليـا لأمريكا في 
المنطقـة هي النفط، الذي تعتبره في الواقع ملكاً لها وليس لأصحاب الآبار، ولا 

شك أن حروب الخليج الثلاثة قد أكدت هذا الأمر لمن احتاج الى إعادة تأكيد!
وسيبقى هذا الوضع قائماً حتى لو تغيّر الحكام، أو بعبارة أدق يمكن القول 
ان تغيير الحكام لن يغير من الوضع الراهن شيئاً، الا اذا كان التغيير من النوع 
الجـذري الذي يخرج من المنظومـة الامريكية ومن إطار التبعيـة، على غرار ما 
حدث في ايران، وهنا لا يسـتبعد احتمال التدخل العسـكري الامريكي المباشر 

مرة أخرى.
ولكن هل سـيؤدي الوضع الحالـي بين ايران والولايـات المتحدة الى حرب 
محتومة أو ضربة عسـكرية حاسـمة؟ وأرى أن الاجابة على هذا السـؤال هي: 
لا، لـن تلجـأ ادارة اوباما فـي الوقت الحالـي، او على ضوء الأوضـاع الحالية 
فـي المنطقة: وتـورط الجيش الامريكـي في كل مـن العراق وافغانسـتان. الى 
مغامرة عسـكرية جديدة، كما ان اهدافهـا تختلف عن اهداف الادارة الامريكية 
التـي سـبقتها، والتـي تركـزت اسـتراتيجيتها على اسـقاط وتغييـر الأنظمة 
المعارضـة لسياسـتها فـي المنطقة من خـلال توسـيع دائرة الحـروب فيها. اي 
نظريـة "الفوضـى الخلاقة" التي تبعثر كافة الأوراق، حتـى تعود امريكا لتعيد 
ترتيبها مرة أخرى وفق مصالحها ـ ومصالح حلفائها، وعلى رأسـهم اسـرائيل 
التي ترسـم السياسـة الخارجية للولايات المتحدة في الشرق الاوسط ـ بعدما 
ثبت للأمريكيين فشـل هذا النهج. فالملف النووي الايراني ـ على عكس ما يُعلن 
ـ ليس هو المشكلة الكبرى بين ايران والولايات المتحدة، والأمريكيون يعرفون 
أنـه ليس بالمشـكلة الملّحة التي تسـتوجب وضعهـا على قمة سـلم الأولويات، 
ولذلك فهم يعلنون ان المفاوضات هي السـبيل لحل هذه المشـكلة ديبلوماسياً، 
وهـم يسـعون الآن لتشـديد العقوبات علـى الرغم مـن عدم وجـود مخالفات 
ايرانيـة فادحـة، وعـدم ادانـة اي من تقاريـر الوكالـة الدولية للطاقـة الذرية 
(IAEA) للبرنامج النووي الايراني، الذي يفتشـون منشـآته بشـكل دوري. 
فـي الواقـع ان كل الجهود الامريكية تركـز على وضع المزيد مـن الضغوط على 
الجانب الايراني بهدف انتزاع موافقات ايرانية على إطارات لتسويات لمشاكل 
عديـدة في المنطقة، بمعنـى أن الولايات المتحـدة، وبتعبيـر أدق ادارة اوباما، 
تعتـرف ضمنـا بالنظـام الايرانـي القائـم، وهي مسـتعدة للتفـاوض معه، بل 
تحتاج الـى التفاهم والتفاوض معه من أجل الوصـول الى حل لأزمات المنطقة 
ومشاكلها المتعددة، وخاصة بعد انسحاب القوات الامريكية من العراق، ورسم 
اسـتراتيجية للخروج مـن الأزمة في أفغانسـتان. وامريكا تـدرك انه لتحريك 
هذيـن الملفين يجب احداث حلحلة مـا في الصراع العربي/الاسـرائيلي، وربما 
كانت المفاوضات التقريبية غير المباشـرة بين الاسرائيليين والفلسطينيين هي 

أول افراز للقريحة الامريكية، كأول خطوات الحلحلة ولا أقول الحل.
الخلاصـة التي يجب علـى حكام العرب ان يعوها هـي ان ايران قوة محلية 
كبـرى، لا يمكن لهـم تجاهلها او تجاهـل دورها ومصالحهـا، وان يحرصوا من 
هـذا المنطلق على التفاهم معها لتحقيـق مصالح الطرفين، وتحقيق أمن المنطقة 
واستقرارها، لان محاولة الاستقواء بالامريكيين عليهم لن تفيدهم بل ستنقلب 

عليهم.

٭ صحافي مصري مقيم في بريطانيا

■ تتميز الإنتلجنسيا بوعيها النقدي، وبقدرتها على المفاصلة الشعورية والحركة 
بالمفهوم داخل مجتمعاتها. ومن ثَمَّ فالمثقف الثوري لا يستهلِك طاقته في تسيير حياته 
اليوميـة، وإنما يشـغله الهم العـام والعدالة؛ وهو يفـكك الأحداث ثم يعيـد تركيبها، 
ويربط المشـكلات العملية المتولـدة في مختلف مناحي الحياة بأسـبابها الموضوعية، 
وفق منهج علمي يهدف إلى فهم كل منابع الظلم الوجودي ومحاربته. وهو يعيش بين 
النـاس مغتربـاً ومتفرداً في فهمه للحيـاة وفي بناء تصوراته والإعـداد للتغيير، غير 
أنـه، وعلى الرغم من غربته وغرابة مسـلكه، دمث ومحبـوب بين الناس، بل هو مناط 

ثقتهم.
إن أكثريـة الناس تشـغلهم الظواهر والأحداث الآنية المباشـرة، ولا اسـتثناء على 
حدُ فيها جموع الشـعب بالإنتلجنسـيا في  ذلك سـوى في مفاصـل تاريخية معينـة تتَّ
نشـاط ثـوري منظّم يهدف إلى تغيير السـلطة المسـتبدّة، أو دحر الاحتـلال الأجنبي. 
ولا تُدرك الأغلبية الشـعبية كُنْهَ القوى الأساسـية الكامنـة وراء الأحداث التاريخية، 
أو التصـورات الأيديولوجيـة التـي تدفع إلـى تغييرها. وواقـع الأمـر أن أكثر الناس 
يحصـرون تطلعاتهم في ذواتهم، ويشـغلون بمقاصد قصيرة المدى تتصل بمصالحهم 
المباشـرة، الفرديـة والعائلية، بعيداً عـن آلام أمتهم والمثل السـامية الجديرة بالكفاح 
والتضحيـة. أمـا الإنتلجنسـيا، فإلـى جانب خـوض غمـار الحياة الخاصة، تشـغلها 
القضايا الكبرى، وتتطلع إلى إدراك موقع الإنسـان فـي مجتمعه إدراكاً نقدياً، وتحلل 
علاقـات القـوى والتحـولات التاريخيـة، وتتحـرك وفقـاً لدورهـا الطليعـي فـي كل 
مرحلة. وتمتاز الإنتلجنسـيا أيضاً بحساسـية إنسـانية عالية تجعلها تأبى بنفسـها 
عن الانغماس في المشـاغل والاهتمامـات اليومية العابرة، وهي عـادة لا تمارس هذه 
الأنشطة إلا بالقدر اللازم لمسايرة احتياجاتها الواقعية، وغالباً، يتمتع المثقف الثوري 
بشـيء من القدرة المادية، بما يعوض ذويه، ويموّل انشغاله في قضايا الفكر والبحث 
العلمـي والقتـال مـن أجـل التحـرر. وتُفني الإنتلجنسـيا نفسـها في معارضـة النظم 
السـلطوية القائمـة، والعمل علـى تغييرها، ومقاومـة الاحتلال، والعمـل على دحره، 
والثأر من أعداء الإنسـانية والخونة، وتوعية الناس وتنويرهم؛ وتتحمل في سـبيل 
ذلك المشقّة والملاحقات الأمنية، والعقوبات السالبة للحرية، والتعذيب، والاستشهاد 

ثمناً للثبات على المبدأ.
وفـي حـين أن أغلبية الناس غيـر معنية بسـيرورة التاريخ، أو التأمـل النقدي، إلا 
بالقـدر المتصـل بكسـر الرتابـة والتسـري، أو اسـتجابة لتحديات تفرضهـا الحروب 
والكـوارث؛ فإن الإنتلجنسـيا يشـغلها هـذا التأمل والعمـل من أجـل القضايا الأممية 
بشـكل مسـتمر، والسـبب في ذلك أن التفكير بوصفه اسـتراتيجية طويلة الأمد يمثّل 
آلية مؤلمة تسـتنزف طاقة الإنسان على المدى الطويل، وأغلب الناس غير قادرين على 

ممارسته بشكل منظم ودائم، في إطاره العام والشامل، لأنه نمط وجودي مرهق.
ـم كل مجتمـع إلـى أقليـة تقدميـة يقظة مبدعـة ومتحفـزة للتغيير،  وبالتالـي يقسَّ
وأكثريـة لامبالية وغير مسـتعدة للتضحية من أجل التقـدم الاجتماعي، أو الدفاع عن 
أوطانهـا، ولا يشـغلها سـوى النشـاطات اليومية والمصالـح الضيقـة، ويحرّكها حب 

البقـاء والرفاهية، وقد وصفها المفكران «جيمـس فرايزر» و»نديم البيطار» بمصطلح: 
«الثقل الميت للأكثرية البشرية».

الإنتلجنسـيا ترفـض كل أشـكال الظلـم فـي العالم، وترى أنـه لا يتجـاوز قدراتها 
البشـرية، فهي تؤمن بأن كل مرحلة تاريخيـة لا بد أن تنضج زمانياً وصولاً إلى فرض 
الشـعوب لإرادتهـا الحـرة العادلـة ضمن علاقة حيـة ديناميكيـة ومتأصلة فـي ثنايا 
التاريخ، و تؤمن الإنتلجنسـيا بإمكانية تحويـل قناعاتها إلى واقع حي قابل للعيش، 
ضمن رؤية وحدوية مرتبطة بمصير أمة ذات خصائص إنسـانية معينة، تسـتلهم من 

العلم، ومن تاريخها وحضارتها، وحب الإنسانية، أسباب تقدمها.
ولا تتحـرك الجماهير باتجاه التغييـر إلا عندما تصبح مصالحها الخاصة وحياتها 
المعاشـية اليوميـة مهددة بالخطـر، فـذوات أفرادها لا تسـتجيب إلى النـداء الثوري 
الإنسـاني، وتبقـى منغلقة فـي إطار خمولهـا وانشـغالها بمصالحها اليوميـة ونفعها 
المـادي ومصالحهـا الملحّة، حتـى تتغير الظـروف باتجاه تـأزم حياتها وعـدم قدرتها 
علـى العيـش دون الانقضاض على السـلطة الجائـرة. ومن هنـا تبرز أهميـة المعرفة 
العميقة بطبيعة الجماهير والصراع المادي الوجودي، وعلى الإنتلجنسـيا العمل على 
إذكاء ذاك الصـراع، وتقـديم الأطروحـات والبدائل العلمية لإشـباع الحاجات المادية 
للجماهيـر، وصياغة فكرها التقدمي في صور مبسـطة، تختـزن في جوهرها الأهداف 
الأيديولوجية بعيدة المدى. فالإنتلجنسـيا عليها عبء التثقيف الأيديولوجي الثوري 
للجماهيـر، ضمن نشـاطها الحزبـي والنقابي والصحفـي وما إلى ذلـك، وعليها أيضاً 
المساعدة في تحقيق هذه المكاسب بعد قيام دولة الثوار على الأرض، وإلا تحولت إلى 
سـلطة مسـتبدة جديدة. ويعيش المثقف الثوري متشـككاً في كل الأفكار والطروحات 
القائمـة، وفاقـداً للثقة بالناس، فهم إما حرس للسـلطة المسـتبدة وعملاء للمحتل، أو 
وْنَ على التمرد طلباً للعدالة والحرية. وكلما اسـتقرى  ضحايـا مقهورون أذلاء لا يقـوَ
المثقـف الثوري هـذه الحقائـق في الأحـداث التاريخيـة التـي يعاصرها، كلمـا ازداد  
اغترابـاً، وازداد في ذات الوقت تمسـكاً بأيديولوجيته الراديكاليـة وإيمانه الثوري، 
أمـا الكتابـة والبحث العلمي والمقاومة المسـلحة، فهي أسـلحته اللازمـة لمقاومة تمزق 
ذاتـه، ولتحويـل وهنـه إلى قـوة، وحيرتـه إلى يقـين. ووفق هـذه الرؤيـة ليس من 
الإنتلجنسيا من يعلم ومن يريد فقط، ولكن من يعمل على محاربة الظلم فكراً وواقعاً. 
والإنتلجنسـيا التـي تعبر عن نفسـها فـي أطر جماعيـة منظمة، كالأحـزاب والمجاميع 
الفكريـة أو المسـلحة، تكون أقل اغترابـاً، بعد أن تخلق مجتمعهـا النقي داخل المجتمع 

الآسن، وهي أكثر راديكالية وأقدر على إحداث الفعل الثوري والتغيير.
الإنتلجنسـيا يكبر في أعماقها إحسـاس دفين بالظلم، يشـكل فـي مجمله، ونتيجة 
لتعاظمـه وتداعياتـه، سـبب اغترابهـا، ويمثّـل محرّكهـا ودافعهـا للتغييـر؛ في حين 
أن الحرمـان المـادي، وتهديـد المصالـح الشـخصية هـو سـبب اغتـراب البروليتاريا 
والجماهير ضد الظلم، ثم هو سـبب انتفاضتها. لذلك تشـكل الإنتلجنسيا ضمير أمتها 
والقـوة الحقيقية الدافعة للتغيير وإحقاق الحـق، في الثورة والحكم، وهي لا تتوقف 
عـن الكفاح والتحريض على التمرد ومقارعة الظلم حتى تحقق العدالة منهجاًً وواقعاً 

في مدينة فاضلة.  

٭  كاتب فلسطيني
adel@radicaljustice.com

■ يمكن لاعتماد بلد ما في اقتصاده بشـكل شـبه كلي على النفط 
أن يؤثر على مسـيرة الانتقال الديمقراطي والإصلاح السياسي فيه 
بطريقة سلبية. يحدث هذا التأثير السلبي بواسطة عاملين مختلفين 

في المصدر ومتشابهين في الغاية، أحدهما خارجي والآخر داخلي.
بالنسـبة للعامـل الأول، لا يخفـى علـى المراقـب العـادي المكانة 
التي يتمتع بها النفط والغاز بالنسـبة للعالـم أجمع كمصدر للطاقة 
يغذي الاقتصاديات الشـرهة والمتنامية باطراد، وخاصة بالنسـبة 
للـدول الغربيـة ومعهـا بعض دول آسـيا، أي ما يسـمى بــ «الدول 
الصناعية». تسـعى هذه الدول إلى تأمين احتياجاتها من هذه المادة 
الإسـتراتيجية مـن خـلال علاقاتها المتشـعبة مـع أنظمـة الحكم في 

الدول المصدرة، علاقات أمنية ومالية وسياسية.
والتحالف مع هذه الأنظمة (غيرالديمقراطية في الغالب) يُشـكل 
الدعامة الأساسـية لبقائها فـي الحكم، من خلال تجاهـل انتهاكاتها 
الصارخـة للحقـوق الديمقراطيـة الأساسـية كالتعدديـة وحريـة 
التعبيـر والتـداول على السـلطة. وفي هـذا الصدد تـؤدي عائدات 
النفط دورا حاسما في الحصول على الدعم الغربي لاسيما بالإنفاق 
علـى التسـلح ممـا يجعـل الشـركات المُصنعـة للسـلاح واللوبيات 
الموالية لها في دواليب السلطة حليفا قويا لتلك الدول ومدافعا عنها 

داخل المنظومة الغربية والأمريكية خاصة.
علاقـة الدول الغربية بأنظمة الحكم في الدول المتحكمة في منابع 
النفط أو التي تحرسـه على الأصح تحقق لها مصلحة مزدوجة، أولا 
تأمـين احتياجاتهـا من البترول باسـتخدام أنظمة مطيعـة ومهادنة 
ودعمها سياسـيا وأمنيا، وثانيـا قطع الطريق أمـام إقامة حكومات 
ذات توجـه مسـتقل في السياسـة والاقتصـاد قد تحاول اسـتغلال 
الثـروة النفطية ومداخيلها في الاسـتثمار الحقيقي وتنويع مصادر 

الدخل في الاقتصاديات الوطنية وإخراجها بالتالي من التبعية. 
الطاقـة هـي المحـرك الأساسـي للسياسـات الغربية فـي المنطقة 
العربية، وإذا حدث وأن وجدت بعض الأنظمة المناوئة أو المشاكسة 
فـإن إزالتهـا بالحـرب أو بتأجيـج الفـتن الداخليـة أو بالحصار هو 

الطريق المتبع بلا تردد.
مـن هذا المنظور فـإن اعتماد بعـض البلدان العربيـة على النفط 
كمصـدر وحيد للدخل كان وبالا على تقـدم الوضع الديمقراطي بها. 
لقد نشـأ تحالف قوي ومتين مابين أنظمة أحادية الفكر والمنهج وبين 
قـوى كبرى همهاالأول هـو الطاقة. ومـع الازدياد الكبيـر في حاجة 
الغـرب إلى النفط كطاقـة رخيصة الكلفة وصعوبـة إيجاد بدائل له 
من مصـادر الطاقات المتجددة في الأجـل القريب فإن الاتجاه الأكثر 

ترجيحا هو اسـتمرار علاقة التحالف مابين نظام داخلي منقطع عن 
قواعده الشـعبية وبين القوى الخارجية في عرقلة مساعي دمقرطة 
المجتمعـات العربيـة، وإجهـاض أي محاولـة جـادة للسـير في هذا 
الاتجـاه نظرا لمـا تمثله من خطر مـزدوج على بقاء تلـك الأنظمة في 

الحكم، وعلى التحكم في مصادر الطاقة بالنسبة للدول الصناعية.
إن تجربة غزو العراق ومحاولة تفكيك السـودان وعزل فنزويلا 
والاصطفـاف ضـد إيران و.. هي أمثلـة دالة على السياسـة الغربية 
تجـاه الدول المهـددة للأمن الطاقـوي الخاص بها. ليـس المعيار في 
التعامـل لديهـا هـو مـدى ديمقراطيـة تلك الأنظمـة أو تسـلطها، بل 

توجهها فيما يتعلق بإمداد الولايات المتحدة وحلفائها بالطاقة.
إن وجـود النفط فـي دول المنطقة واعتمادها عليـه بالكامل وكذا 
موقعهـا الجغرافي المتميـز في قلب حركـة التجارة العالميـة، جعلها 
دائمـا في صلـب الاهتمـام الغربي ونطـاق تدخله مما أثر بالسـلب 
علـى تحولاتها الاجتماعية والاقتصادية والسياسـية، وأبعدها عن 
الصعـود نحـو النظام الأمثـل لإدارة شـؤونها الداخليـة ومواردها 
الاقتصاديـة، أي بمـاء نظـام سياسـي يسـير باتجـاه الديمقراطية 

الحقيقية.
وحتـى الدول التي تحـاول الابتعاد عن الخضـوع التام والمطلق 
للإدارة الأمريكية دون إثارة المشـاكل معها تجد نفسها أمام مساحة 
ضيقـة للمنـاورة، إذ يحدهـا الوضـع الداخلـي المعقـد وتناقضاتـه 
المربكـة. وبالطبـع فـإن السـير علـى حـد السـيف ليس سـهلا على 
الجميـع، لكنـه يـزداد صعوبة بالنسـبة لأولئـك الذيـن لا ينوعون 
مصادر دخلهـم فتبقى اقتصادياتهم تابعة للتقسـيم الدولي للعمل، 

وجزءا معتبرا من قوتهم يتحكم فيه الآخر.
ويبقـى السـؤال: أين هـي عملية التفاعـل الداخلي بـين مكونات 
المجتمع كعامل يدفع باتجـاه الديمقراطية في البلدان النفطية بعيدا 
عن التدخل الخارجي؟ للإجابة على هذا التسـاؤل يجدر فهم علاقة 
الدولـة النفطية بمختلـف الفئات الاجتماعيـة ودورها الاقتصادي. 
يسـتخدم اصطلاح الاقتصاد الريعي بشـكل أساسـي للحالات التي 
يـؤدي فيهـا الريـع دورا معتبـرا فـي الحيـاة الاقتصاديـة لبلـد ما. 
والريع في مفهومه الواسـع يشمل كافة المداخيل الراجعة إلى هبات 
الطبيعـة. تعتمـد الدولة الريعية على إحدى المميـزات الموجودة في 
الطبيعـة ولا دخـل للإنسـان بها. وتقـوم بتصديرها للخـارج نظرا 
لأهميتهـا النسـبية فـي الاقتصاديـات الأخـرى وتتلقـى مقابل ذلك 

إيرادات ذات وزن ودور لا غنى عنهما في اقتصادها المحلي.
وفـي أوضـاع الدولـة النفطية تبدو الأمـور أكثر وضوحـا في أن 

مصـدر النشـاط الاقتصادي هو إيـرادات النفـط الخارجية، بحيث 
يمكن اعتبارها الأسـاس في ذلك النشـاط. والمقصود هنا على وجه 
التحديـد بـ(الدولـة النفطيـة) ليـس كل بلد لـه وفرة مـن النفط أو 
الغـاز، بـل إن هذا الوصف يشـمل فقط تلك البلـدان التي تحوز هذا 
المـورد المهـم وتعتمـد عليـه اعتمادا شـبه مطلـق في تكويـن دخلها 
الوطنـي، وتتميز كذلك بأن بكون مصروفاتها تمثل جزءا معتبرا من 

إجمالي ناتجها القومي. 
وفي حالة الدولة الريعية/ النفطية تكون الفئة المشتغلة بالقطاع 
النفطي هي المسـاهم الرئيسـي في تكوين الدخـل الوطني، أما باقي 
الفئات وعلى اتسـاعها فليس لها سـوى دور هامشـي في الاقتصاد 
لا يعـدو أن يكـون منتفعا بالمداخيـل الريعية. ومنـه فالدولة تمتلك 
إيـرادات كبيـرة لا علاقـة لأغلب فئـات المجتمـع بإيجادهـا، فتكون 
بالتالـي منقطعـة الصلـة عـن تلـك الفئـات إلا بالقـدر الضـروري، 
وارتباطها الأساسـي يكون بالخارج، ونظرها دوما مشدود إليه بما 
أن أسـواق المواد المصدرة والأسـعار المحددة بواسطتها غير متحكم 

فيها داخليا.
 ينحصـر الدور الاقتصادي والاجتماعـي للدولة النفطية (النفط 
فـي حالة الجزائر وكثير من البلاد العربية هو النفط) في تخصيص 
المـوارد أو توزيـع إيـرادات النفـط، كما أنـه العلاقة الوحيـدة التي 
تحتاجها لإقامة اقتصادها المحلي. يظهر هذا الدور بجلاء في سياسة 
الإنفـاق الحكومـي الموسـع لإيـرادات النفط، هـذه السياسـة التي 
تزدهر في فترات انتعاش الطلب العالمي عليه وارتفاع الأسعار، هنا 
يصبـح الإنفاق هدفا بحد ذاته، وبرغم أنه يسـاهم بقسـط وافر في 
تحقيق النمو حسـب قانون المضاعف الكينـزي، إلا أن النمو المحقق 
بواسـطته فـي غالـب الأحيان هـو نمو أخـرس أو نمـو رديء وفق 
تسـمية تقارير الأمم المتحدة، لأنه يكون على حساب تعطيل الدولة 
لمزيد مـن الحريات الفردية والجماعية للمواطنين، أو لا يشـمل كافة 

الفئات والشرائح بنفس المقدار.     
بعـد هذا المرور السـريع على مفهـوم الدولة والاقتصـاد الريعين 
وإدخال الجزائر ودول النفـط العربية في إطارهما، يمكن أن نجيب 
عـن السـؤال الخاص بـدور الوضـع الريعـي للاقتصاد فـي تعطيل 

عملية التقدم الديمقراطي. 
لا تسـاهم أغلب الفئات والقطاعات في إيـرادات الدولة النفطية 
إلا بقـدر يمكن الاسـتغناء عنه، في حـين أن تلك الفئات والشـرائح 
العريضة تستفيد من منافع الاقتصاد الريعي بغض النظر عن درجة 
تحقيقهـا لما هـو مطلـوب منهـا اقتصاديا.وتوجد حقيقـة مفادها أن 

الناس يُسـتدرجون طبيعيا للتلاحم في مواقفهم حسـب مصالحهم 
الاقتصاديـة كمـا أن الجماعات التي لا تجد وسـيلة للتأثير في صنع 
القـرار لصالحها تأخذ في المطالبـة بإجراء التغييرات المناسـبة في 
مؤسسات الدولة. وهنا تظهر العلاقة الطردية ما بين الاعتماد القوي 
للدولـة في إيراداتهـا على النفط وضعف القاعـدة الاقتصادية التي 
تجمع الأفراد للمطالبة بحقوقهم السياسـية، إنهم لا يسـاهمون في 
الدخل وإذا ليس لهم الحق في اتخاذ القرار والمشـاركة السياسـية، 
ويصبحون اقتصاديا وبالتالي سياسيا مجرد أتباع ورعايا يسعون 
وراء منافع فردية أثناء قيام الدولة بإعادة تدوير العائد النفطي في 
شـكل إنفاق حكومي موسـع هدفه الأساسـي تكريس الوضع القائم 

والحفاظ على نقطة الاستقرار الحالية.
إن تنويـع الاقتصـاد يعنـي اعتمـاد الدولة فـي إيراداتها بشـكل 
رئيسـي على الضرائب، ومعروف تماما أنـه لا ضريبة بلا تمثيل، إذ 
كلما اعتمدت الدولة اعتمادا جوهريا على الضرائب أصبحت قضية 

الديمقراطية لا مناص منها وإن تأخرت لأسباب أخرى.
إن ما يمنع الاقتصاد النفطي أن يتحول إلى اقتصاد إنتاج متنوع 
القطاعـات هـو أن الحكومـات في البـلاد النفطيـة تختزل،عن قصد 
أو غيـر قصد، السياسـات الاقتصادية إلى مجرد ميزانيات سـنوية 
متتابعـة لتوزيع إيرادات النفـط، وإعادة تدويرها في شـكل إنفاق 
موسـع على البنية التحتيـة والقطاع العمومـي والخدمات من أجل 

تحقيق نمو لا ينعكس بالضرورة في صورة توزيع عادل للثروة.
والتوزيـع غير العـادل للثروة برغـم تأثيره السـلبي على فئات 
كبيرة وتهديده للاستقرار الاجتماعي والسياسي إلا أنه ليس حافزا 
كافيا لتلاحم الناس وتوحد الجماهير ومحاولتهم إحداث تغييرات 
سياسـية، وحتـى إن وقـع تحـرك اجتماعـي مـن بعـض القطاعات 
الخدمية مطالبا بالعدالة في التوزيع فإنه سـرعان ما يتم استيعابه 
واحتواؤه بسهولة بتوجيه مزيد من الموارد إسكات القائمين عليه.. 
تقوم الطبقة الحاكمة بإعطاء المنافع والامتيازات لكل فئة أو جماعة 
بحسـب ثقلها النسـبي في التكوين السياسـي والاجتماعي وكذلك 
حسـب قدرتها علـى تهديد الاسـتقرار القائـم. وبمعنى آخـر، إذا ما 
تزايـد وزن أو تأثير فئة معينة فإن الدولة تعمد إلى رفع نصيب تلك 
الفئة من المنافع البترولية، وهذا يتحقق بيُسر خاصة في حال توافر 

إيرادات ضخمة من النفط نتيجة ارتفاع أسعاره دوليا.
وفي هذا الإطار أيضا قد تعمد الدولة النفطية إلى إنشاء أو إقامة 
هيئـات تمثيليـة للتنفيس أو للترويح عن الشـعور بالإجحاف لدى 
بعـض الفئـات، لكن هذه الهيئـات هي في حقيقتهـا مقطوعة الصلة 

كليـا عن من تمثلهـم ظاهريا، ومجرد ديكور سياسـي، أما أعضاؤها 
فيدخلون ضمن الفئات والشـرائح المتصارعة علـى أخذ نصيب من 

الغنيمة النفطية.  
وبهـذا يُختصر النقاش والعمل السياسـي برمتهمـا في الحديث 
عن عدالة التوزيع، أما الحل بالنسـبة للفرد الذي يشعر بأن منافعه 
قليلـة هو أن يناور على مغانم شـخصية ضمن الوضـع القائم، وفي 
المحصلـة يفضل هـذا الطريق علـى التحالف مع الآخريـن في غالب 
الأحيان لأنه مسـاهمته أو مسـاهمة جماعته في تكويـن دخل البلد 
قابل للاسـتغناء عنها، ولا يشـكل أهميـة اقتصادية كبـرى. وتظهر 
عقليـة أو سـلوك اجتماعـي لفئـات تحصل علـى نصيب مـن الناتج 
دون أن يكـون لهـا إسـهام أو مسـؤولية خاصـة فـي تحقيـق هـذا 
الناتج (ينفصـل العائد عن الجهد المبذول). ويمكن القول بأن معظم 
الثروات الخاصة/الفردية لم تتكون بعيدا عن ممارسـات السلطات 
العامة في مجال سياسـة الإنفاق، وقد يكـون البحث في هذا الإطار 

عن الأسباب العميقة للفساد في البلاد العربية مفيدا.
ويضاف إلى ذلك أن الدولة هي أكبر مُستخدم، أي أكبر من يوظف 
الموارد البشـرية، لتكرس تبعية الجميع للقطاع العام. وهي في ذلك 

تحول استقطاب كافة الشرائح بإغرائهم بنصيب من منافع النفط.
فـي وضـع كهذا تسـقط أي دوافـع اقتصادية حقيقية لـدى الفرد 
والجماعـة قـد تدفع للتحـرك من أجـل المطالبـة بإقامـة ديمقراطية 
تمثيلية، ولا يبقى سـوى بعـض الأفكار الدينيـة أو العوامل الثقافة 
أو اللغويـة أو الجهوية من شـأنها تجميع الناس وتحريكهم، وحتى 
هـذه لا تلبـث أن تنتهي إلى الفشـل الذريع نتيجة هشاشـة القاعدة 
التـي تسـتند عليهـا ومحدوديتها فـي الزمـان والمكان، وكـذا قدرة 

الدولة وتحكمها في الموارد الأساسية وطرق توزيعها.
وقـد يكون من المفيد القول أن كل هذا التركيز على ضرورة وجود 
اقتصاد متنوع وحر كأساس يساعد على إقامة ديمقراطية حقيقية لا 
يعني أن دول الإنتاج ذات الاقتصاديات غير الريعية هي دول تشهد 
حالـة مـن الازدهـار الديمقراطي، ولكنهـا الأقدر علـى التحول نحو 

الوضع الديمقراطي من البلدان النفطية. 
إن وجـود البترول في أي بلد هو مورد وثروة وميزة مهمة للبلد، 
غير أن النظرة إليه وسـبل التصرف فيه هـي ما يجعله يصبح عبئا 
ثقيلا على السياسة والاقتصاد والاجتماع وعلى المسار العام للدولة 

ومكوناتها المختلفة، بل وعلى المنطقة بأكملها حيث يوجد.   
وبالإضافـة إلـى مـا سـبق ذكـر مـن تأثيـر العاملـين الخارجـي 
والداخلي على نشـوء الديمقراطية في البلاد العربية المعتمدة على 
النفط، فإن للعوامل الثقافية والتاريخية وحتى الدينية دورا كبيرا 

على مأزق التحول الديمقراطي.

٭ باحث جامعي من الجزائر

د. علي القباني٭

د. عادل عزام سقف الحيط٭

د. عبدالله تركماني٭

د. ريتا فرج٭

أحمــد طيباوي٭
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يومية سياسية مستقلة

الاشتراكات: الاشتراك السنوي 450 جنيها استرلينيا في عموم بريطانيا
و 750 دولارا امريكيا للوطن العربي وخارج بريطانيا بما في ذلك اجور البريد

رئيس التحرير: عبـــد البــاري عطـوان

الناشر:
مؤسسة «القدس العربي»

للنشر والاعلان 

تطبع في لندن ونيويورك وفرانكفورت وتوزع في جميع انحاء العالم

العودة للمفاوضات ومبرراتها

فكرة البطل الوطني بين القبول والرفض في ظروف مصر الراهنة

المواطن العراقي يدفع ثمن تفعيل الاقتصاد الامريكي

■ نختم سلسلة التعليقات عن الزعيم التونسي 
الحبيب بورقيبة، بمناسبة الذكرى العاشرة لوفاته، 
بالتطرق لمقوم هام من مقومات شــخصيته: مقوم 
نادر، بل شــبه منعدم، ليس لــدى الحكام العاديين 
فقــط بل حتــى لــدى الزعمــاء التاريخيين شــرقا 
وغربا ســواء فــي الزمن الغابــر أم المعاصر. مقوم 
نادر هو الــذي حدا بنا، قبل حوالي عامين ونصف 
العام، إلى القول هنا إن اللبنانيين، مثلا، قد أهدروا 
فرصة التوافق على إسناد رئاسة الدولة لرجل من 
أهل الفكر والثقافة، وبذلك فقد «أضاعوا ميشــال 

إده وأي فتى أضاعوا». 
لقــد كان بورقيبــة نموذجــا ممتــازا عــن رقــيّ 
النخبة الثقافية التونســية الحاملة لتراث النهضة 
والإصــلاح والمغتنيــة بمكاســب التأليف الســلس 
بين الثقافتين العربية والفرنســية. لم تكن دراسته 
فــي الســوربون وإجازتــه فــي الحقــوق والعلوم 
السياســية تدشــينا لســيرة مهنية فرديــة (حيث 
لم يكد يمــارس مهنــة المحاماة) بل كانــت مفتاحا 
لمســار نضالي متماه مع مصير البلاد، حيث انهمك 
انهمــاكا جارفــا منــذ عودتــه إلــى تونــس أواخر 
العشــرينيات في النشــاط في الصحــف الوطنية 
ذات اللســان الفرنســي، مثل «صوت التونســي» 
و»الراية التونســية»، قبل أن يتولى رئاسة تحرير 
جريدة «العمل التونســي» التي أنشأها مع ثلة من 

رفاقه. 
لكن بورقيبة اكتشف، منتصف الثلاثينيات، أن 
الكتابة فــي الصحافة (علــى أهميتها) لا تحقق ما 
يحققه «الاتصال المباشر» بالشــعب. فدأب منذئذ 
علــى ذرع البلاد بلوغا إلى أنأى القرى. كان خطيبا 
ألمعيــا يلقي جميــع خطبه، وهي بــالآلاف، ارتجالا 
على طريقة النجوم من الأســاتذة الجامعيين الذين 
تكتــظ المدرجــات رغبــة فــي ســماع محاضراتهم 
الآســرة (وليــس بغريــب أن يكون أفضــل الكتّاب 
منزلة في قلب بورقيبة هو الفيلســوف الفرنســي 
هنــري برغســون الــذي كانــت تتزاحــم الجموع 
على محاضراته مــن داخل الجامعــة وخارجها). 
ومــن مزايــاه أنه كان يخاطب الشــعب بمــا يفهم، 
إلا  الفصحــى  يكــن يســتخدم  (لــم  بالعاميــة  أي 
في المناســبات)، لكن مــع حرص ثابــت على رقي 
المضمــون، حيــث كان كثيــر الاستشــهاد بالقرآن 
والحديــث ووقائــع التاريــخ، كما كان يستشــهد 
حتــى  إن  بــل  وفولتيــر.  وروســو  بمونتســكيو، 
البســطاء من التونســيين صــاروا يعرفــون قولة 
أوغســت كونــت المثبتــة تحــت تمثاله في ســاحة 
الســوربون، «الحياة من أجل الآخريــن»، من كثرة 
ما كان بورقيبة يرددها ويؤكد على أثرها الإلهامي 
فــي توجيهه إلى نهــج الكفاح الوطنــي (ولا عجب 
أيضا أنه كان يعدّ كونت، مع ديكارت وكلود برنار 

ونابليون، أعظم شخصيات التاريخ). 
كان كثير الارتياد للمســرح ســواء في تونس أم 
في باريــس. ورغم عمق ثقافته الفرنســية، لم يكن 
يزعم أنه يتذوق الموســيقى الغربية. بل كان مولعا 
بالموســيقى العربية الأصيلة. وأذكر أني ســمعته 
يوما يمتدح موهبة أم كلثوم. كما كان يحب الشعر 
العربــي ويطــرب لســماعه. وقــد بلغ مــن إعجابه 
بالمتنبــي أنه فكر في أن يأمر بأن ينقش على مدخل 
مقبــرة آل بورقيبة بيت أبي الطيــب: «قد كنت تدرأ 
كل خطب نــازل، حتى أتى الخطب الــذي لا يدرأ».  
وكان يقــدّر طه حســين، حيــث بكّر باســتضافته 
في تونــس منــذ عــام 1957 (بعد حوالــي عام من 
الاســتقلال). كان، بشــهادة كل من عرفــوه، كثير 
القراءة في السياســة والتاريخ والفكر (وقد سئل 
مرة فتبــين أن الكتاب الــذي كان يطالعه آنذاك هو 
«حياة يســوع» لأرنســت رينــان). وعندمــا وهنت 
صحته صار يســتمع إلى من يقــرأ له كل يوم مثلما 
كان يفعــل طه حســين. بــل إن الباحــث الأمريكي 
تشــارلز اف. غالغر كتب أواخر الخمســينيات أن 
الحديــث الإذاعي الــذي كان يخاطب بــه بورقيبة 
التونســيين، كل ليلة خميس، في مختلف الشؤون 
وخاصة في أحبها إليه، أي السياسة الدولية، ربما 
يكون مســتوحى من «حديث الأربعاء» الشهير لطه 

حسين.
كان بورقيبة معجبا بالشاعر الفرنسي ألفريد دو 
فينيي (وخاصة بقصيدته «موت الذئب» التي كان 
يحفظهــا عن ظهــر قلب لما فيها مــن تمجيد للإقبال 
علــى المصير بــكل شــجاعة، ولتحمّل الألــم «دون 
بكاء أو تــأوه»). كما كان معجبا بشــاعر فرنســا 
وأديبها الفذ فيكتــور هيغو. حتى أنه لما اعتقل أول 
مرة عام 1938 ومثل أمام القاضي الفرنســي مقيدا 
بالأصفاد، وقف شامخا عزيزا ثم أنشد متمثلا من 
قصيدة «فصل الخطاب» (التي كتبها فكتور هيغو 
من منفاه عام 1852) بأبيات ماضية كالنصل تعلن 
في إباء وشــمم أن على الحر الكريم واجب الثبات 
على الحق، أيّا كان عدد أنصار الحق: ألفا كاملة، أم 
مجرد مائة. وإذا ظل من القابضين على جمر الحق 
عشــرة فقط «فسأكون عاشــرهم».  أما إذا لم يبق 

منهم إلا واحد... «فاعلم أنني هو». 

حتى إذا لم يبق من 
الأحرار إلا واحد..  رأي القدس

■ منـذ أن نفى حسـني مبارك حاجـة مصر إلى بطل 
قومـي أثنـاء وجوده تحت العـلاج بألمانيـا. وكان ذلك 
تحـت تأثير إعـلان الرئيس السـابق للوكالـة الدولية 
للطاقة الذرية محمد البرادعي عن نيته ترشـيح نفسه 
لمقعد الرئيس القادم لمصر، إذا ما توفرت شروط مواتية 
للمستقلين وإجراء انتخابات رئاسية حرة ونزيهة. من 
لحظتها انبرت أقلام سياسـية وأكاديميـة تُنَظر وتؤيد 
ذلـك النفي. ومن بينها أقلام محسـوبة علـى المعارضة 
النفـي  انتقـل  والفكـري.  الأكاديمـي  العمـل  علـى  أو 
السياسـي العابـر إلى مـادة بدت جـادة وكأنهـا ثمرة 
اجتهاد سياسي وفكري رصين. من ناحية ثانية سادت 
انطباعة بأن وجود البطل الوطني أو القومي من عدمه 
رهـن برغبة حسـني مبارك وقـراره. ومن السـهل فهم 
مثل هـذا المنطق من أصحاب القـرار كونهم لا يعترفون 
بجدارة أحد سواهم، ويكرهون أن يحتل غيرهم منزلة 
متميزة، وذلك المنطق ينتشـر بين خدم العائلة الحاكمة 
وصبيانهـا، حتى صار قصور المصريـين وعدم أهليتهم 
لتحمـل المسـؤولية أو تبـوؤ مكانـة لائقـة فـي الحياة. 
صار ذلك من المسـلمات الراسخة بينهم، وهي مسلمات 
ارتكـزت عليها سياسـة إفقـار الوطـن وإذلال المواطن 
والانحياز الأعمى للمشـروع الصهيونـي. وصدور هذا 
الحكم عن معارضين وكتاب مسـتقلين يحمل إما شـبهة 
عـدم الفهم أو شـبهة الرضوخ للضغـوط والإغراءات. 
ونتوجـه بالقـول لهـؤلاء مؤكديـن إن قضيـة البطولة 
الوطنيـة أو القوميـة لا تورد هكـذا. لأنها أعمـق وأكثر 
تعقيـدا مـن ذلـك بكثيـر. ومـا يقـال فـي فقـه البطولة 
الوطنيـة أو القوميـة سـواء كان ذلـك علـى المسـتوى 
الإنسـاني أو على المسـتوى العربي والمصري لن يكون 
فـي صالح من نفوا الحاجة للبطولـة وتطابقت آراؤهم 

مع رأي حسني مبارك.
وجود البطـل الوطني أو القومي ليـس بدعا إلا بين 
أولئك الذين يجدون الحياة في ذواتهم ويهيمون عشقا 
بأنفسـهم، فـلا يـرون للبطولة معنـى، ولا يعـون أنها 
تسـتمد كينونتها من حاجة النـاس إليها، ومن أهميتها 
في اللحظات التاريخية الفاصلة. ولأن الإنسان يُعَرّف 
مـن قِبَل فلاسـفة التاريخ وعلمـاء الاجتمـاع باعتباره 
كائنا تاريخيا، أي أنـه الكائن الوحيد صاحب التاريخ 
والسـير الممتـدة. فالبطولـة مهمـا كان معناهـا لا مكان 
لهـا في عالم الحيـوان ولا وجـود لها في حياتـه، ولها 
مجـالات عـدة وصـور مختلفـة. حيث يصـل الحماس 
لأبطال كرة القدم إلـى درجة التعصب ويصل الانحياز 

إلـى أسـماء بعينها مسـتوى الهـوس. وفي السياسـة 
يصـل الموقف الرسـمي مـن الـرأي المخالف والنشـاط 
المعـارض إلى درجة المصـادرة والملاحقة. وهـذا يُكتب 
ويقـال فـي وقـت تقـف فيه مصـر علـى مفتـرق طرق، 
وتراهـا هائمة تبحـث عن بطلها بين رجالها ونسـائها، 
وتتطلع إليه لينتشـلها مما هي فيه، ويحررها من أسـر 
الاسـتبداد والفسـاد والتبعيـة والإفقـار والصهينـة. 
والتاريخ الإنسـاني والعربي والإسلامي مليء بأبطال 
أدوا أدوارهـم في ظروف بالغة الحساسـية والتعقيد. 
ولـم يكن ظهورهـم ناشـئا عن رغبـة خاصـة أو بقرار 
من مسـؤول. كانوا تلبية لحاجة إنسـانية، واستجابة 
لضرورة اجتماعية وسياسـية ملحة. وتنشـأ مشـكلة 
مـن يتناولون هذا الموضوع مـن تصورهم عن البطولة 
وكأنهـا لا بد وأن تكون على حسـاب المواطن، وسـحبا 
مـن رصيد الوطن. وتصورهم هذا مشـكوك في صحته 
إلـى حد كبير. فلم يعرف التاريـخ بطلا وطنيا أو قوميا 
حقيقيا اعتلى مسـرح الحياة السياسية وحده، وأنجز 
دومـا  تسـعى  العامـة  والبطولـة  بمفـرده،  مشـروعه 
لتجسـيد قيم إيجابيـة ترقى إلى مسـتوى المثل العليا. 
وهي لا تنشـأ من فـراغ، ولا تتحرك في فراغ، ولا تنتهي 
إلـى فراغ، وعن طريقها تتجدد الحياة وتزداد خصوبة 
ولادة  موعـد  قـرب  ترجـح  الشـواهد  وكل  وحيويـة، 
البطـولات الوطنية أو القوميـة، ومن المتوقع أن تخرج 
مـن رحم الحراك المتنامي والمتصاعد في مصر ويغطيها 

من أقصاها إلى أقصاها.
مصر الحبلى تعيش فترة مخاض عسير، مفتوح على 
كافة الاحتمالات، وأملنا أن ينتهي المخاض على يد قابلة 
تجسدها شـخصية جامعة يقبل بها الناس ويتولونها 
بالرعايـة والاحتضان. وفي الماضي البعيد والمتوسـط 
بالفروسـية  يتصفـون  لمـن  تنعقـد  البطـولات  كانـت 
والقدرة العسـكرية المتميـزة. ونعـرض لبعضهم على 
سـبيل المثـال لا الحصـر؛ الاسـكندر الأكبـر.. خالـد بن 
الوليد.. طـارق بن زياد.. نابليـون بونابرت. كل منهم 
كان نتاج ضـرورات اقتضتها ظروف الفتح والتوسـع 
التـي طبعت عصورهـم وأحاطـت بظروفهـم. فتبوأوا 
موقعـا متميـزا. وشـدوا انتبـاه الفلاسـفة والمفكرين، 

وأثاروا مخيلة الشعراء والفنانين. واستقرت سيرتهم 
وأدوارهـم فـي ذاكـرة الأيـام والسـنين. وفـي العصر 
الحديث ونتيجة لتغير الظروف وتبدل الأحوال حملت 
البطولـة معاني جديدة. واسـتقرت علـى ثلاث صفات 
رئيسـية هي: وجود المشـروع الجامـع، والعمل لخدمة 
المصلحـة العامة، والعطـاء غير المحـدود لتقدم الوطن 
ورفع شـأن المواطـن، ولنضـرب بعض الأمثلـة. ونبدأ 
بلينين الذي شـغله مشـروع الثورة الأمميـة العمالية، 
ويليـه عبـد الناصـر، وكان منحـازا لمشـروع الثـورة 
القوميـة الوحدويـة، وتنتهي الأمثلـة بالخميني حامل 
عبء ثـورة رسـالية، إذا جاز التعبير. شـدت الأنظار، 
وحطمـت قواعـد كانـت راسـخة فـي المنطقـة العربية 
وإقليـم الشـرق الأوسـط. وتعمـدْت أن تحمـل الأمثلة 
الثلاثـة تباينـا واضحـا، ومع ذلـك أسـتطيع أن أدعي 
أن مشـروع أي منهـم كان جامعـا نال التفـاف جماهير 
واسـعة وعريضـة. فجاذبية المشـروع اللينيني تمثلت 
فـي رفـض الاسـتغلال الاقتصـادي والاجتماعي، وفي 
سـعيه للقضاء على الهيمنـة الدكتاتورية الرأسـمالية 
واسـتبدالها بدكتاتوريـة الطبقـة العاملـة. وجاذبيـة 
المشـروع الناصـري كمنت في جسـارته علـى مواجهة 
الاسـتيطاني  المشـروع  لخطـر  والتصـدي  الاحتـلال 
الصهيوني في فلسطين وعلى المنطقة العربية بأسرها، 
وفي مسـاندته وتشجيعه لحركات التحرر الوطني في 
افريقيا وآسـيا وأمريكا اللاتينية. أما مشروع الخميني 
استمد بريقه من مواجهته لما أسماه الاستكبار العالمي، 
فنـال تأييد جماهيـر عريضة مكنته مـن الانتصار على 
حكم الشـاه وتحدي الإدارتين الأمريكية والصهيونية. 
كان لـكل صاحـب مشـروع من أولئـك أداتـه. فالحزب 
الطليعـي المقاتـل هـو أداة لينين، الـذي بلغ بـه هدفه. 
والمؤسسـة العسـكرية المصريـة قلبـت نظـام الحكـم 
وفتحت باب التغيير أمام عبد الناصر فشـقه بلا تردد، 
والمؤسسـة الدينية الإيرانية حركت الشارع وحشدته 

وراءها فتمكنت من طرد الشاه وإبعاده عن البلاد. ولم 
يسـقط أي من الأمثلة الثلاثة جماهيره من حسابه، لذا 
كانت مشروعاتهم، رغم تباينها، غير نخبوية. توجهت 
للعامـة مباشـرة، وهيأتهـم لقبـول التغييـر بتبعاتـه. 
ولـولا تمكـن العدو مـن اسـتغلال الإجـراءات المتخذة 
مـن جانب أصحاب تلـك المشـروعات وكان لها ضحايا 
وجرحـى شـدتهم إلـى المشـروعات المضـادة، فتمكنوا 
معـا من هزيمـة المشـروع اللينيني الأممي بعد سـبعين 
عامـا من قيـام دولتـه وتحولهـا لقـوة عالميـة عظمى. 
وسـقط المشـروع الناصري بعـد أقل من عشـرين عاما 
من ولادته. وما زال مشروع الخميني يقاوم لعله ينجو 

ويتجنب مصير المشروعين الآخرين.
عـن  مختلفـة  القوميـة  أو  الوطنيـة  البطولـة  إذن 
والفكـري  العلمـي  التميـز  أو  الرياضيـة  البطـولات 
والثقافـي، وهـي بطولات ذات طابعها فـردي، تجد من 
يرعاها. فلاعب الكرة ترعاه وتصقله منظومة مختصة 
ومتخصصـة، وكذا الحـال مـع ذوي القـدرات العلمية 
والفكريـة والثقافية المتميـزة، وإذا ما غابـت المنظومة 
القـادرة يضيـع هؤلاء فـي زحمة الحياة ووسـط ركام 
المشـاكل وتعقيداتها، ومن المفترض أن تتوفر مثل هذه 
المنظومة لصقل ورعاية القادرين على العمل السياسي، 
وتتولـى الأحـزاب فـي النظـم التـي لا تعاني مـن علل 
سياسـية. تتولـى رعاية وصقـل القـدرات المتميزة في 
المجالين السياسـي والعام. والأحزاب تـكاد تكون غير 
موجودة في الواقع المصري، وإن وجدت فهي مشـوهة 
ومقيدة وعاجزة. هذا الواقع فرض وضعا شـاذا مثيرا 
للاستغراب، فبدلا من اقتراب الحزب الحاكم من مشاكل 
الناس والعمل على حلها ينحاز ضدهم بمحض إرادته، 
ويتولى تعقيد مشاكلهم ويحول دون حلها، ويصر على 
عدم إقامة علاقة صحيحة بينه وبين الناس، ويعتمد في 
تجميل صورة مسؤوليه على شركات العلاقات العامة 
المصريـة والأجنبية، «فمـاذا تفعل الماشـطة في الوجه 
العِكِر»، كما يقول المثل الشعبي. وبهذه السياسة سقط 
أهـل الحكم سـقوطا مدويـا، وعائلـة مبـارك ينتظرها 
مسـتقبل غامض ومصير مجهول، قد يصبح فيه مشهد 
عـزل الملك فـاروق وخروجه مـن مصر سـالما آمنا دون 

محاكمة. يصبح ترفا لا يجرؤ عليه أحد.
أمـام ذلـك الوضـع أصبـح لا مفر مـن الاعتمـاد على 
الـذات.. فرديـة كانت أو جماعيـة.. لفتح بـاب التغيير 
تحتاجهـم  أبطـال  لظهـور  الظـروف  وتهيئـة  عنـوة، 
مصـر الآن، وفي ظـروف الضغط المفـرط على الجماعة 
الوطنيـة المصرية فقـد يتجه العمل إلـى تحت الأرض، 
ويتخذ طابعا سريا، خاصة إذا كان من بين من يقومون 
بـه منتسـبون لاحـدى مؤسسـات القـوة، كالمؤسسـة 
العسـكرية تحسـبا لسـيف الحكـم الباتر، المعـد لقطع 
الـرؤوس متى أينعت ويحـين قطافها، وتلك واحدة من 
المعضـلات المحيطـة بظهور البطـل الوطنـي أو القومي 
فـي ظروف مصـر الراهنـة. وعلينا ألا نبخس سـنوات 
الحـراك الوطنـي الخمـس الماضيـة حقهـا. فيهـا نمـت 
وترعرعـت مشـاريع لبطـولات متوقـع ظهورهـا تباعا 
مـع كل لحظـة مواتية. ونجح ذلك الحـراك في إجهاض 
منطق المصادرة الذي يتبناه حسـني مبارك، وإضعاف 
نهـج التماهي مع ذلـك المنطق من لدن المحسـوبين على 

العمل المعارض أو الأكاديمي.
قد يفهـم البعـض أن البطولـة الوطنيـة أو القومية 
تزكـي مبدأ الرهان على الفرد. وهو مبدأ أراه غير مجد، 
سواء في الماضي أو الحاضر. البطل الوطني أو القومي 
يحصـل علـى جدارتـه مـن قدرته علـى تبني مشـروع 
جامـع للتغيير الشـامل، يبدأ بإزاحة عائلـة مبارك عن 
الحكـم، ثـم محاسـبتها على مـا اقترفت فـي حق مصر 
والمصريين، وفي حق الفلسطينيين والعرب. والمشروع 
المأمـول تبلـوره وتصنعـه تضحيـات وتبنيه سـواعد 
رجال ونسـاء، بهم ومعهم يتقـدم البطل ليقود التغيير 
المنشـود. وما قيل عن أن المطلـوب لا يمكن لرجل واحد 
أن يضطلـع به صحيح مئـة بالمئة. والبطولـة الوطنية 
أو القوميـة لا تلغـي دور الفـرد. فقيمتها تسـتمدها من 
احترامها له والاعتماد عليه وعلى مشـاركته في انجاز 
المشروع المستهدف، والبطولة لا تتحقق في غياب اللغة 
الجامعة القادرة على استقطاب مكونات المجتمع، المبرأة 
من الأمراض السياسـية والأدران الاجتماعية. والبطل 
الوطنـي أو القومي ليـس فردا بالمعنى الشـخصي إنما 
زعيمـا بالمعنى السياسـي. يحمل ثقة الشـعب، ويغلب 
المصالـح العامة على المصلحة الخاصة. هكذا كان أحمد 
عرابـي ومصطفـى كامـل ومحمـد فريد وسـعد زغلول 

وجمال عبد الناصر.

٭ كاتب من مصر يقيم في لندن

■ فـي الوقت الذي تجرجر فيـه امريكا بعض قواتهـا الى قواعدها 
« غيـر الدائمية» المتناثـرة في ارجاء مختلفة من العـراق (تذكروا بان 
قواعدهـا في اليابان لاتزال توصف فـي معاهداتها بانها غير دائمية)، 
وبينمـا تسـحب بعضهـا الآخـر ليحـل محلهـا المرتزقـة والمتعاقـدون 
بانواعهـم، تبذل أمريكا اقصى جهدها للاسـتيلاء علـى النفط وأموال 
العراق بـكل الطرق الممكنة قديمة كانت أم حديثـة، ومهما كانت درجة 
لا شـرعيتها. غير آبهة بالقوانـين الوطنية او الدوليـة. وأنا لا اتحدث 
هنا عن توقيع عقود النفط المسـتبيحة لحقوق الشـعب فحسب، اذ ان 
مـن الافضل، فـي هذا المجال، قـراءة كتابـات د. عصام الجلبـي، وزير 
النفط السـابق، خاصة مقاله الأخير عن عقود تراخيص النفط « التي 
أبرمتهـا الحكومـة العراقية الحاليـة، وعددها 11 عقـدا تغطي حوالي 
80٪ مـن الاحتياطي العراقـي، والتي صرحـت وزارة النفط، أخيرا، 
بـأن (عقود الخدمة النفطيـة التي تم إبرامها ضمـن جولة التراخيص 
الأولـى والثانية تفرض علـى الحكومات الجديدة الإيفـاء بالتزاماتها 
التعاقدية مع الشـركات وإن هذه العقود نافذة بحق أية حكومة مقبلة 

ولا يجوز فسخها)
وذلـك بعـد صـدور تصريحـات عدة مـن شـخصيات في عـدد من 
الائتلافات الرئيسية حول ضرورة مراجعة وإجراء بعض التعديلات 
على تلـك العقود من قبل الحكومة المقبلـة». ومعنى بيان وزارة النفط 
هـو تحذير اية حكومة مقبلة ألا تلعب بذيلها، وان تسـكت وتسـتريح 

لكي تنال حصتها من الأسطة. 
ولكننـي، أشـير هنـا الى سـرقة من نـوع آخـر، الى عقـود مبيعات 

الاسلحة
الموقعـة مع الولايات المتحـدة، باعتبارها واحدة مـن طرق الهيمنة 
الاسـتعمارية القديمة اذ تتمكن الدولة المستعمرة من خلالها السيطرة 
على نوعية السـلاح الذي يتـم التزود به والصيانـة وامكانية التزود 
بقطـع الغيـار الضروريـة، آخذين بنظـر الاعتبـار ان رفـض التزويد 
بقطعـة غيار واحدة قد يؤدي الى تعطيل طائـرة او دبابة تبلغ كلفتها 
الملايـين مـن الـدولارات، فضلا عـن ارتبـاط المشـتري بالبائـع بحكم 
الحاجـة المفروضة وتوقيـع اتفاقيات التدريب على هذه الاسـلحة من 

قبل ذات البائع. 
وصفـة القـدم نابعة مـن كون العـراق كان قد مـر بالمرحلـة، ذاتها، 

تقريبا، بعد توقيع حكومته في ظل الاستعمار 
البريطانـي، علـى اتفاقيـة عـام 1930 التـي 
ربطت هيكلته العسكرية من ناحيتي التجهز 
بالمعدات والتدريـب بالحكومة البريطانية « 

الصديقة». 
أما صفة الحداثة في الهيمنة فانها تتماشى مع استراتيجية الولايات 
المتحدة في تطبيق سياسـتها وفق اتفاقية الاطار الاستراتيجي والتي 
تصب، في نتائجها النهائية، في تثبيت الرضوخ العسكري والسياسي 
والاقتصـادي والثقافـي. فضلا عـن تزويد المسـتعمر بالامـوال مقابل 
خدمـات ومعدات قام هو بتخريبها بدلا من ايجاد السـبل لجعله يدفع 
ثمن تخريبه كتعويض عادل. وهو وضع سـوريالي بكل الابعاد حيث 
تقـوم الضحيـة بتعويض الجلاد. وضمـن هيمنة ازدواجيـة المعايير، 
لايزال الشـعب العراقـي يدفع المليـارات تعويضا للحكومـة الكويتية 

ثمنا لمغامرة حمقاء ارتكبها حاكم انتهى حكمه وتم اعدامه. 
وتبـين متابعـة الجانب العسـكري بـين «الحكومتـين الصديقتين»، 
بـان الشـعب العراقي هو الذي يقـوم، ايضا، بدفع تكاليف اسـتهدافه 
وقتلـه. حيـث تقـوم الادارة الامريكيـة ببيـع الاسـلحة والعتـاد الـى 
حكومـة الميليشـيات، لحمايـة نفسـها مـن مقاومة الشـعب وليس من 
المسـتعمر. وتشـير بنود الاتفاقية كلها الى اهمية «الصداقة المتكافئة» 
بين الحكومتين والتي من المؤمل ان تكون «نموذجا» يحتذى به من قبل 

دول المنطقة كلها.
مـن هذا المنظور، ولتمتص الادارة الامريكية، آخر فلس عراقي ربما 
حدث وبقي سـالما في جيب احد المواطنين، تحرص الادارة على توقيع 
عقود مبيعات الاسـلحة الـى حكومات الاحتلال المتعاقبـة، وان كانت 
تبـدي غيـر ذلك ظاهريا بحجة حفـظ توازن القوى فـي المنطقة. حيث 
أبرمت صفقـات متتالية بلغ مجموعها حتى من عام 2005 الى منتصف 
2008 ما يقارب 20 مليار دولار. ويشـمل هذا المجموع 132 مليون دولار 
في عـام 2005، 2.3 مليار دولار في عـام 2006، 4.5 مليار دولار في عام 

2007، و12.7 مليـار دولار في عـام 2008. واذا 
ماعلمنا بان مجموع مبيعات الولايات المتحدة 
للعـام الواحد هو 15.4 مليار دولار في السـنة 
حسـب اتفاقات التسـلح العالمي، فـان العراق 
يتلقـى نسـبة كبيـرة متزايدة مـن إجمالـي المبيعات في جميـع أنحاء 
العالـم مـن الولايات المتحـدة، من خـلال برنامج المبيعات العسـكرية 

الخارجية.
فمنـذ عام 2005، بلغ متوسـط دخـل الولايات المتحـدة من مبيعات 
الاسـلحة الـى العـراق 4.9 مليـار دولار سـنويا. وهـذا يضـع العراق 
متقدمـا بفارق كبير على غيـره من حلفاء الولايـات المتحدة مثل مصر 
وإسرائيل، والذي بلغ في المتوسط 1.2 مليار دولار و 1.1 مليار دولار، 
على التوالي. حسـب ترافيس شـارب، محلل السياسـة العسكرية في 
مركز السـيطرة على التسـلح وعدم الانتشـار، في مقاله المنشور في 6 

آب/ أغسطس 2008. 
وقـد فـازت شـركة جنـرال ديناميكـس، فـي كانـون الثاني/يناير 
2010، بعقـد من الجيـش الامريكي بقيمة 198 مليـون دولار لبناء 140 
دبابة للعراق بموجب برنامج المبيعات العسـكرية الخارجية. وسيتم 
الانتهاء من العمل قبل 31 ايار/مايو 2011، كما ذكرت الشركة في بيان 
لهـا. وكان الجيش الامريكي قد قام بتأجيـر 22 دبابة للعراق (لاحظوا 
السـخاء) لأغراض التدريب. وقد أكد الناطق الرسـمي باسـم الشركة 
أهميـة توقيع العقـد من ناحية تفعيـل الاقتصاد الامريكـي المحلي، في 

المدن التي سيتم فيها بناء الدبابات. 
وامريـكا ليسـت الوحيـدة التـي يسـاهم مواطنـو العـراق، الذين 
يعيـش سـبعة ملايـين منهم تحـت خـط الفقـر، بتفعيـل اقتصادها اذ 
وقعـت وزارة الدفـاع العراقية عقـدا مـع وزارة الدفـاع الصربية، في 
شهر نيسان/ابريل، 2008 بقيمة 235 مليون دولار وصفها وزير الدفاع 
الصربـي بانها «صفقة القرن» لمصانع الأسـلحة الصربية. وقد حظيت 
الصفقة بمباركة الولايات المتحدة. وحظيت اوكرانيا بعقد تقدر قيمته 

بنحـو 2.4 مليار دولار، وصفه مدير الأمن فـي البرلمان الأوكراني بانه 
«الأكبر في تــاريخ أوكرانيا». وإن «الصفقة العراقية سـتضمن فرص 
العمـل في مـا يزيد عن 80 مصنعا اوكرانيا متوقفـة اليوم غالبيتها عن 

العمل».
ولا يغيـب عـن اذهاننـا صفقات الاسـلحة التـي تم تسـليم أو نهب 
ثمنهـا نقـدا وبالاكيـاس بالاضافة الى العقـود الوهميـة والمختلقة من 
اجـل شـرعنة النهـب سـواء من قبـل الامريكيـين او مسـتخدميهم من 
العراقيين ولاغــراض غير معقولة حتى لأكثر الناس بلاهة في شؤون 

التسليح. 
ففـي عـام 2005، مثـلا، حصلـت شـركة « ديفينـس سولوشـنس» 
للاسـلحة علـى عقـد مـن الحكومـة العراقية بقيمـة 3.2 مليـون دولار 
لتجديـد دبابـات تـي 72 التـي تعـود الـى الحقبـة السـوفييتية. لكن 
الصفقـة، لتصليـح دبابـات قديمـة غير صالحة للاسـتخدام اساسـا، 
تم الحصـول عليهـا مـن هنغاريا، نفدت، وفـق عقد غيـر قانوني حتى 
للشـؤون  الصحافيـة  حسـب  المتحـدة،  الولايـات  قانـون  بموجـب 
العسـكرية شـارون وينبرجر. وكانت النتيجة تلاشـي المبلغ مع بقاء 
سـكراب الدبابات المتآكلة في اماكنها. وهذا نموذج لعشـرات الحالات 

الأخرى في مجال التسليح العسكري الوهمي. 
ان المواطـن العراقـي الـذي خسـر، نهبـا وفسـادا، حتـى مفـردات 
البطاقـة التموينية التي كانت بالكاد تسـد رمق افـراد عائلته، والذي 
تم تهجيـر مـا يقارب الخمسـة ملايين مـن اهلـه، انما يدفـع بدمه ثمن 
«تفعيـل» الاقتصـاد الامريكـي، عـن طريق شـراء معدات لـن تتاح له 
فرصـة اسـتخدامها ضد اي اعتـداء خارجي لان «المعتـدي الخارجي» 
موجـود بين ظهرانينا ويسـيطر، بهذه الاتفاقية وتلـك، وتلك الصفقة 
وذلك العقد، على من يفترض به حماية السيادة. وما يحدث في مجال 
التبعية العسـكرية مكمل للتبعية الاقتصادية عبر جولات التراخيص 
التـي يصفهـا عصام الجلبي بأنها « ألغت سياسـة الاسـتثمار الوطني 
ودور شـركات النفـط الوطنية وقـرارات التأميم بل وانتهاك سـيادة 
العـراق مـن حيـث مصـادرة القـرار العراقـي وإعطـاء دور أساسـي 

للشركات النفطية الأجنبية».

٭ كاتبة من العراق

هيفاء زنكنة٭

محمد عبد الحكم دياب٭

مالك التريكي

■ تبدو السيدة هيلاري كلينتون وزيرة الخارجية الامريكية في 
قمة الثقة بالنفس، وهي تعلن عن توقعاتها باستئناف المفاوضات 
الفلسطينية الاسرائيلية غير المباشرة الاسبوع المقبل، فمن الواضح 
انهــا حصلت علــى موافقة الطرفــين، وتأكدت مســبقاً من دعم ما 
يسمى بلجنة متابعة مبادرة السلام العربية التابعة لجامعة الدول 

العربية، والمكونة من عدد من وزراء الخارجية العرب.
لا نعرف الاســباب التي دفعت بالطرف الفلســطيني على وجه 
الخصــوص للعودة الــى مائــدة المفاوضات مجــدداً دون تجميد 
واضــح وعلني لتجميد الاســتيطان في القــدس وباقي الاراضي 
العربية المحتلة، ولكن ما نعرفه ان واشــنطن في حاجة ماسة الى 
هــذه المفاوضات في ظــل تصاعد التوتر على الجبهتين الســورية 
واللبنانية بفعل التهديدات الاســرائيلية المتزايــدة التي تتخذ من 
اكذوبــة تزويد ســورية لحزب اللــه بصواريخ من نوع «ســكود» 

بعيدة المدى ذريعة لها.
الســناتور جورج ميتشل مبعوث الســلام الامريكي زار المنطقة 
الاسبوع الماضي، واجتمع مع السيد محمود عباس رئيس السلطة 
وبنيامين نتنياهو رئيس الوزراء الاســرائيلي، وحمل للأول دعوة 
لزيارة البيت الابيض في الايام القليلة المقبلة، وســلم دعوة اخرى 
الــى ايلــي بشــاي وزيــر الداخلية الاســرائيلي عن حزب شــاس 
الدينــي المتطرف الذي يضع خطط الاســتيطان في القدس المحتلة 

ويعتمدها.
هناك انباء تتردد عن حدوث تطورين اساســيين اديا الى اقناع 

الطرف الفلسطيني بالعودة الى المفاوضات غير المباشرة:
الاول: تقــديم حكومــة نتنياهــو وعــوداً بتجميــد الاســتيطان 
فــي القدس المحتلة ســراً، من اجل اعــادة الحرارة الــى العلاقات 
الامريكية ـ الاسرائيلية الفاترة، وتجنب الصدام مع ادارة الرئيس 

باراك اوباما.
الثاني: تعهد الادارة الامريكية للطرف الفلسطيني بالذهاب الى 

مجلــس الامن الدولي لاصدار قرار بادانة اســرائيل اذا ما اقدمت 
على بناء اي وحدات سكنية جديدة في القدس المحتلة.

الســيد صائــب عريقات وزيــر الخارجية الفعلي في الســلطة، 
ورئيــس فريــق المفاوضــات الفلســطيني اكــد فــي تصريحــات 
صحافية ان الســلطة لم تتلق اي تعهد امريكــي مكتوب بالذهاب 
الى مجلس الامن لادانة اســرائيل في حال افشالها للمفاوضات 
مجددا، بالاعلان عن بناء وحدات ســكنية جديدة. كما ان نتنياهو 
جــدد التأكيد بــان الاســتيطان في القــدس المحتلة مســتمر ولن 
يتوقــف، وتعمد ان يتزامــن الاعلان عن هذا الموقــف يوم وصول 

السناتور ميتشل الى تل ابيب.
السؤال الذي يطرح نفسه اذن هو عن مصدر ثقة السيدة كلينتون 

باستئناف المفاوضات الاسبوع المقبل، اي بعد ايام من الآن؟
مــن الواضــح ان الســلطة الفلســطينية فــي رام الله هــي التي 
تراجعت عن موقفها، واستســلمت للضغــوط الامريكية، وقررت 
العودة الى المفاوضات غير المباشــرة، بدليــل انها هي التي طلبت 
انعقــاد لجنة متابعــة مبادرة الســلام الوزاريــة لاعطائها الضوء 
الاخضر في هذا الخصوص، تماما مثلما فعلت في المرة الســابقة 

قبل شهر.
نتنياهــو يراهــن على كســب الوقــت، او المزيــد منــه، انتظارا 
لانتخابــات التجديــد النصفيــة لاعضــاء الكونغــرس الامريكــي 
بمجلســيه النواب والشيوخ في تشــرين الثاني (نوفمبر) المقبل، 
ومن غير المستبعد ان يكون قد اتخذ قرار الحرب فعلا ضد سورية 
ولبنــان ويريد اصلاح علاقاته مع الولايــات المتحدة قبل الانتقال 

الى مرحلة التنفيذ.
امر مؤسف ان تستخدم الورقة الفلسطينية كغطاء لاي عدوان 
اســرائيلي ضد دولتين وشــعبين شــقيقين، خاصــة ان التجربة 
الفلســطينية مــع المفاوضات المباشــرة كانت مهينــة، علاوة على 

كونها مخيبة جدا للآمال.
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• اســتنكر صحافيــون وناشــطون حقوقيــون عــرب 
بينهم رئيــس الشــبكة العربية لمعلومات حقوق الإنســان 
العربيـــــــة  المنظـــــمــة  ورئيــس  عيـد  جمـال  بالقاهــرة 
لحقـــوق الإنســان فرع الأردن هانـي الدحلة، منح اتحاد 
الصحافيين العرب الرئيس التونســي زيـن العابدين بن 
علـي درع الاتحاد، وكان رئيس الاتحاد الكاتب الصحافي 
المصري إبراهيم نافع قد سلم الدرع للرئيس التونسي في 
تونــس يوم الاثنين الماضي بعد انتهــاء اجتماعات الأمانة 

العامة للاتحاد. 

• لائحــة مجلــة «تــايم» الأمريكية للشــخصيات المائة 
الأكثــر تأثيراً فــي العالم ضمّت الرئيــس البرازيلي لولا دا 
سيلفا أولا، والرئيس  باراك أوباما رابعا، ورئيس الوزراء 
اليابانــي يوكيو هاتوياما ورئيــس صندوق النقد الدولي 
دومنيك شـتراوس وضمت اللائحة رئيس دولة الإمارات 

خليفة بن زايد آل نهيان. 
وتصــدرت فئــة المفكـــــريــن، المعماريــة العراقيــة زها 

حديد.

• المغنيــة اللبنانية هيفاء وهبي صدر لها مؤخرا ألبوم 
بعنوان»بيبــي هيفا» وهو أول ألبوم تصــدره للأطفال من 

إنتاجهــا وتوزيع شــركة «روتانا» وتعقد حاليا جلســات 
عمــل مــع الشــعراء، والملحنين، للاســتقرار علــى أغنيات 

ألبومها الجديد.

• النجم التليفزيوني الســوري جمال سـليمان سيبدأ 
خــلال أيــام تصويــر مشــاهده فــي المسلســل الســوري 
الجديد «ذاكرة الجســد»  تأليف الكاتبة الجزائرية أحلام 
مسـتغانمي وســيناريو وحوار ريم حنا ويخرجه نجدت 

أنزور.

• تــوج نجــم فريــق مانشســتر يونايـــتــد حامل لقب 
الــدوري الإنكليــزي لكــرة القدم وايـن رونـي (24 عاما) 
الجمعــة بجائزة رابطــة كتاب كــرة القــدم كأفضل لاعب 
فــي العام، متفوقا على الإيفــوري ديدييه دروغبا مهاجم 
تشيلسي والأرجنتيني كارلوس تيفيز مهاجم مانشستر 

سيتي. 

• النجمة الســينمائية الأمريكية هالـي بيري انفصلت 
عن حبيبها عارض الأزيــاء الكندي ووالد طفلتها غابرييل 
أوبـري مــن دون أيــة مشــاكل، وفــي رصيدهــا زيجتان 

فاشلتان.
أوبــري هو الــذي أنهى العلاقــة التي دامت 5 ســنوات 
والســبب هو فــارق العمــر إذ هي فــي الـ43 فيمــا هو في 

الـ34.

التويجـري  عثمـان  بـن  العزيـز  عبـد  •الدكتــور 
مديــر المنظمــة الاســلامية للتربيــــــة والعلــوم والثقافــة 
«الايسيســكو»، شــارك في لقاء لزعـــماء الأديان العالمية 
الــذي عقد مؤخراً في باكو عاصمــة اذربيجان، بدعوة من 
رئيــس ادارة مســلمي القوقاز وبطريرك موســكو وعموم 

روسيا.

الأثر الأسير!
عزت القمحاوي

مــرة أخرى يتجدد الجدل حول «ألف ليلــة وليلة» الأثر الأعظم في 
الأدب العربــي وربمــا نقول باطمئنان (اســتنادا إلى شــهادات كبار 

المستفيدين منها) إنه الأعظم في آداب العالم.
طبعــة جديدة أصدرتها هيئة قصور الثقافــة المصرية تصويرا عن 
طبعة بولاق التي حققها شــيخ أزهري في القرن التاسع عشر أثارت 
غيرة مجموعة من المحامين على أخلاق المجتمع فتقدموا ببلاغ للنائب 

العام.
الطريــف أن كل البلاغات ضد الإبــداع في العقود المصرية القديمة 
تنطلــق من اســتنكار إنفاق أموال الشــعب على طباعة هــذه الأعمال 

الحاضة من وجهة نظرهم على الفجور!  
الطريــف أن طباعة عمل أدبــي تكلف خزانة الدولــة أقل من ألفي 
دولار، بينمــا تهدى الأراضي للمســتثمرين القتلة بالمليــارات للقاتل 
أو للمســثمر الواحد، ولا يعتبر محتســبو الأجر والثــواب هذا تبديدا 
لأموال الشعب المنسي من الفاسدين ومدعي الفضيلة سواء بسواء.

مــن الغريب أن يكون في مصــر الآن من يلتفت إلى كلمة في كتاب، 
بينما تهتز البلاد على كف عفريت. 

وغريب أيضا أن يعودوا إلى استهداف شهرزاد بعد حكم تاريخي 
لقاض مستنير عام 1986 قال في حيثياته إن من تثيره ألف ليلة وليلة 
جاهــل تافه. وقد جاء الحكم بعد أن تطوع ضابط في بوليس الآداب 

بمصادرة الطبعة البيروتية لخطورتها على قيم الشباب المصري.
٭ ٭ ٭ 

منذ حكــم الثمانينات جرت في نهر النشــر أحبار كثيرة، وصارت 
ألــف ليلــة متاحة علــى الإنترنت فــي عدد كبيــر من المواقــع، وامتلأ 
الفضاء العربي بأفلام الجنس. ومع ذلك عادت الطبعة الورقية هدفا 
لطالبي الشــهرة من المحامين أو محتســبي الأجر والثواب عن طريق 
الإيقــاع بالنص الذي يبدو أنه ســيظل أســيرا لضيق الأفــق، تتوالد 
البلاغات ضده كما تتوالد حكاياته، لكن هذه المطاردة صارت حكاية 
مملة بــلا متعة، ولا فائدة إلا جعلنا فرجة أمــام الأمم؛ فأمة تضم من 
يعــادون أهم أثر أدبي فيها بهذا الــدأب لا بد أن تكون أمة منتحرة، لا 
يحتاج أعداؤها إلى مفجري القطــارات ومحطات المترو لكي يبرهنوا 

على هذه الحقيقة. 
ومثل تيمات الليالي وجمله المفتاحية المتكررة التي تدل على النص 
وتؤكد حكمة حكاياته، صارت هناك جمل مفتاح وتيمات متكررة  في 

البلاغات الطائشة التي تبدأ عادة بـ  «فوجئنا بوجود ألفاظ ..الخ».
 المحتســبون الســعداء ذوو الرأي الرشــيد دائما ما يفاجأون من 

نص عمره من عمر اللغة العربية نفسها، أو أقل قليلا. 
وهــم يرون كلمــات في نص يقرأه مــن يقدر على حمــل مفاتيحه، 
بينما لا يفاجئهم الاســتمناء الذي يمارســه واعظــو الفضائيات في 
الوســيلة الأكثر جماهيرية، حيث يتحدثون عــن تفاصيل المجامعات 
وأوضاعهــا وحدود الملاعبات (الحلال) ردا على أســئلة الســائلات 
خصوصــا. وما يفعلــه هؤلاء على الهواء بهذا القــدر من الميل أو ذاك 

موجود نصا في كتب الفقه.
لا حياء في الدين، ولا حياء في العلم. الحياء في الأدب فقط، وفي 

ألف ليلة بالذات، فما هذه المفارقة المضحكة؟
مــع كل هذا لا نســتطيع أن نحجر على رأي محامــين أو حتى رأي 
كتاب ســبق أن استهدفوا النص الأكثر جمالا في تاريخ الأدب، لكننا 
يجب أن نأســف على حــال التعليم الــذي لم يؤهل هــؤلاء المتعلمين 

لتذوق الجمال في حكايات ألف ليلة.
لا يوجــد نــص واحد في نصــوص التعليم قبــل الجامعي أو كتب 
النحو في مصــر (لا أعرف حال المناهج العربية الأخرى) يشــير إلى 
ألــف ليلة أو يشــرح للطلاب غناها الفني، على الرغــم من كل ما كتب 
حولها ابتداء من سهير القلماوي حتى المغربيين الأكثر إبداعا بين من 

كتبوا عن ألف ليلة: جمال الدين بن شيخ وعبدالفتاح كيليطو.
العجيــب أن ظاهــرة العــداء لألــف ليلــة لم تبــدأ إلا فــي منتصف 
سبعينيات القرن العشــرين، والطبعة المتهمة اليوم هي نفسها طبعة 
المطابع الأميرية في القرن التاسع عشر، وهي التي استثمرتها إحدى 
دور النشر البيروتية على مدى عقود طويلة، مشكورة فأتاحت النص، 

لكن الطبعة وجدت عام 1985 من فوجئ بما تحتوي من ألفاظ! 
٭ ٭ ٭

لا يرى المحتسبون الذين تخرجوا في مدارسنا السعيدة في النص 
إلا بعض الكلمات الجنســية، التي يمكن أن نصــادف أضعافها على 
الطرقــات في الفضــاء الواقعــي والافتراضي، وقنــوات التليفزيون 

التي تجلب أو تتحدى الملل.
 لا يزالــون يتفاجــأون مــن ألف ليلة بالــذات، لأن أحــدا لم يعدهم 
ليســتقبلوا على النحو الصحيح أكثر النصــوص العربية ديمقراطية 
وتعددا فــي المعنى، لأنه من صنع مخيلات متعــددة أغنت الحكايات 

على مر تاريخ لا نعرف له بداية محددة.
معــذورون لأن أحدا لــم يتطــوع بتعريفهم بألف ليلة التي ليســت 
مجــرد حكايات لجلب النوم، وليســت نصا عن عبوديــة المرأة أو عن 

الخوف أو عن خلاعة الحكام أو اشتهاءات الفقراء المؤجلة.
لــم يقل لهم أحــد إنها طاقة الحلم والخيال فــي أدبنا، وربما قالوا 
لهــم، ولهذا يطاردونهــا، لأن ضفافها الحرة تتحــدى وتعري واقعنا 

الأسير. 
 

مجرد رؤية مريض قد تحفز نظام المناعة 
اكتشاف بروتين في الدم يزيد مخاطر أمراض القلب

الـدم مرتبـط  العلمـاء ان بروتينـاً فـي  ـ يـو بـي آي: اكتشـف  ■ لنـدن 
بالالتهـاب، يزيد مخاطـر الإصابة بأمراض القلب وارتفـاع ضغط الدم وزيادة 

الكوليسترول. 
وذكـرت هيئـة الإذاعة البريطانيـة (بي بي سـي) ان مجموعـة باحثين من 
جامعـة كامبريـدج البريطانيـة أجـروا تحليـلاً لبيانـات مجمعـة مـن 79 ألف 
شـخص وجـدوا ان البروتين، المعروف باسـم Lp-PLA2، يزيـد من مخاطر 
الإصابة بأمراض القلـب وارتفاع ضغط الدم وزيادة الكوليسـترول والجلطة 

والموت المبكر.
وقال الباحثون البريطانيون الذين أشـرفوا على تلك الدراسة ان البروتين 
المذكـور يوجـد في الـدم مصاحباً للكوليسـترول السـيئ LDL ويعتقدون ان 

استهدافه سيزودهم بسلاح جديد لمحاربة مرض القلب. 
ويعتقـد الباحثون ان هذا البروتين ينتج أثنـاء الالتهاب كرد الفعل المناعي 

للجسم على أي التهاب. 
ومـن المعـروف ان التدخين ومـرض السـكري وارتفاع ضغط الـدم وزيادة 
نسـبة الكوليسترول السـيئ تسبب أمراض الشـرايين التاجية، لكنها لا تفسر 

تماماً ارتفاع نسبة الإصابة بتلك الأمراض بين البشر.
هـذا الأمـر دفع الباحثـين للبحث عن عوامـل أخرى تزيد مـن خطر الإصابة 

بالأزمات القلبية والجلطات.
وقـال رئيس فريق البحـث الدكتور أليكس تومسـون، الأسـتاذ في جامعة 
كامبريـدج، ان هنـاك اهتماماً بما إذا كان قياس مؤشـرات الالتهـاب، من أمثال 

ذلك البروتين، يمكن ان يسهم في التنبؤ بمخاطر امراض القلب.
ويهتـم الباحثون بالأدويـة التي تعيق عمل ذلك البروتـين المرتبط بالتهاب 

الأوعية الدموية لأن الدراسـات اظهرت وجوده بمستويات عالية في المصابين 
بأمراض الشرايين. 

ويجـري بالفعل تطوير أدوية مضـادة للبروتين، لكن لا يعرف حتى الآن ان 
كانت تلك الأدوية تقلل خطر الإصابة بأمراض القلب.

وفـي واشـنطن زعمت دراسـة جديـدة ان مجـرد رؤية شـخص مريض قد 
تعطي دفعة لنظام المناعة في جسم الانسان.

وأفـاد موقـع «هيلث داي نيـوز» الأمريكـي ان باحثين كنديـين عرضوا على 
مشاركين في دراسة مجموعتين من الصور خلال يومين مختلفين.

وأوضحـت ان المجموعة الأولى هي صور أثاث فيما المجموعة الثانية هي إما 
لأشـخاص يعطسـون أو يظهرون علامات مرضية أخـرى أو لآخرين يحملون 

مسدسات.
وأخذت قبـل عرض كل مجموعة من الصور عينات مـن الدم من المتطوعين، 
وأضيفت بكتيريا إليها لدراسـة ردة فعل نظام المناعة، فتبين انها كانت الأقوى 
عنـد الذيـن رأوا صور أشـخاص مرضى منها عنـد من رأوا صور مـن يحملون 

مسدسات.
وقـال الباحثون من جامعـة «بريتيش كولومبيـا» ان ردة فعل نظام المناعة 

القوية عند رؤية المرضى قد تكون تكيفاً تحولياً.
وقال المعد الرئيسـي للدراسـة مارك شـالر انـه «يبدو انه مـن الجيد لنظام 
المناعـة أن يسـتجيب خصوصـاً عنـد مصادفـة شـيء يرجـح أن يصيـب المرء 

بالمرض». 
يشـار إلـى ان نتائـج الدراسـة نشـرت فـي مجلـة «العلـم النفسـي» علـى 

الإنترنت.

تايواني اعتدى جنسيا
على.. حماته 

مسـؤولون  ذكـر  أ:  ب  د  ـ  تايبيـه   ■
قضائيـون الجمعـة ان محكمـة تايوانية 
ايدت حكما بالسـجن مع ايقـاف التنفيذ 
على رجـل أديـن بالاعتداء جنسـيا على 

حماته المعاقة ذهنيا. 
وقـال متحـدث باسـم المحكمـة العليا 
فرع تايتشـونج في تصريـح عبر الهاتف 
حجبـت  الـذي  عامـا)   40) الرجـل  إن 
المحكمة اسمه، اغتصب حماته (60 عاما) 
بينما كان يساعدها على الاستحمام بعد 
فتـرة قصيرة مـن عودتها من مستشـفى 
تموز/يوليـو  فـي  العقليـة  للأمـراض 

الماضي. 
اكتشـاف  تم  انـه  المتحـدث  واضـاف 
الأمـر بعدما تم أخذ المـرأة مرة اخري الى 
المستشـفى ومـن ثـم وجهت الـى الرجل 

تهمتي الاغتصاب وزنا المحارم. 
حكمـت  الثاني/ينايـر  كانـون  وفـي 
محكمـة جزئية بالسـجن 22 شـهرا على 
اربـع  لمـدة  التنفيـذ  ايقـاف  مـع  الرجـل 
سـنوات، ما دفـع الادعاء الى اسـتئناف 

الحكم. 
ان  «بمـا  قائـلا  المتحـدث  واضـاف 
أبنـاء الضحيـة (ولـدان وبنتـان بينهما 
زوجتـه) اختاروا مسـامحة المدعى عليه 
لأنه العائل الوحيد للأسـرة، فاننا قررنا 
تأييـد حكـم المحكمة الجزئيـة».  وعقوبة 
الاعتداء الجنسي في تايوان هي السجن 

لما بين ثلاث وعشر سنوات. 

زهرة لعلاج السرطان
طبيـب  قـال  آي:  بـي  يـو  ـ  لنـدن   ■
بريطانـي ان خلاصـة مـن زهـرة «نفس 
الطفل» البيضاء يمكن أن تحسـن فعالية 
الأدويـة المضادة لسـرطان الدم بحوالي 
«صـن»  صحيفـة  ونقلـت  مـرة.  مليـون 
البريطانيـة عـن الدكتـور ديفيـد فلافيل 
قولـه «أنـا عـادة حـذر عنـد الـكلام عن 
أمور كهذه لكن هذا الاكتشـاف قد يحدث 
بالفعل ثورة في طريقة عمل الأدوية التي 
تحتـوي على أجسـام مضـادة للأمراض 
وسوف تنقذ حياة الناس». يشار إلى ان 
الباحثـين في جمعية «لوكيميا باسـترز» 
الخيرية التي أسسها مع زوجته إثر وفاة 
ابنهمـا جـراء إصابتـه بسـرطان الـدم، 
هم الذين اكتشـفوا فعاليـة زهرة «نفس 
الطفـل». وأضـاف فلافيل «هـذه النتائج 
لا تقتصـر علـى سـرطان الـدم بـل ثمـة 
إمكانية كبيرة في ان تسـتخدم مع أنواع 

السرطان الأخرى أيضاً».
وأفـادت «الصـن» ان التحضيـر جـار 
قـد  التـي  السـريرية  بالتجـارب  للبـدء 

تستغرق بين 3 و5 سنوات.
وأشارت إلى ان جزيئات تعرف باسم 
«سـابونين» موجـودة فـي هـذه الزهرة 
أبدت خلال التجـارب فعالية في تحطيم 
غشاء الخلايا السرطانية مما يسهل على 

الأدوية مهاجمة السرطان.

كبار السن يحلون
محل الشباب فى دور 

السينما الألمانية 
■ برلـين ـ د ب أ: تشـهد ألمانيا تراجعا 
كبيرا في أعداد الشباب الذين يحرصون 

على ارتياد دور السينما. 
نتائجهـا  نشـرت  دراسـة  وأظهـرت 
الجمعـة ان نسـبة الشـباب فـي المرحلة 
العمرية بين 20 حتى 29 عاما من مرتادي 
السـينما تراجعت منذ عـام 2000 بمعدل 

 .٪37
وأضافت الدراسة التي أجرتها جمعية 
دعـم صناعـة السـينما أن 37.5 مليـون 
من اجمالـي 146.3 مليون تذكرة سـينما 
مباعة العام الماضي كانت لشباب أقل من 

30 عاما. 
مـن ناحيـة أخـرى رصـدت الدراسـة 
اقبـالا متزايـدا من قبـل كبار السـن على 
دور السـينما حيـث كان واحـدا مـن كل 
ثلاثـة من مرتـادي السـينما عـام 2009، 

أكبر من 40 عاما. 
ووفقا للدراسة فإن الألمان لا يفضلون 
الذهاب إلى السينما بمفردهم حيث تميل 
نسبة 37٪ إلى الذهاب برفقة الأصدقاء 
فيما يعد الفيشـار والمشـروبات الغازية 
مـن الأمور التي لا غنى عنها في السـينما 

بالنسبة لنحو ٪9. 
وبشكل عام ذهب 30.8 مليون شخص 
العـام الماضي إلى السـينما مـرة واحدة 
على الأقـل بزيادة نسـبتها 3٪ عن عام 
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إيطاليا: القاء القبض
على قسم شرطة بكامله 
■ رومـا ـ يـو بـي آي: ألقـت قـوة من 
القبـض  الجمعـة  الإيطاليـة  الشـرطة 
علـى 11 شـرطياً يشـكلون كامـل قسـم 
شـرطة فالكي في مدينة نابولي، بتهمتي 

الإختلاس وسوء استخدام السلطة.
ونقلت وكالـة الأنباء الإيطالية «آكي» 
عن بيـان أصدرته مدريـة الامن بنابولي 
انه «صدرت بحق المشـتبه بهـم مذكرات 
اعتقال من النيابة العامة وقاضي محكمة 
نابولي علـى خلفية تفتيـش دوري على 
المحاضر التـى حررها القسـم والذي أكد 
وجـود تلاعـب بهـا وتم اقتيادهـم الـى 

سجن سانتا ماريا» بضواحي المدينة.
وقال البيان ان «رجال الشـرطة قاموا 
الماضـي بتزويـر  فـي 20 شـباط/فبراير 
محضـر حـال دون القبض علـى عصابة 
سطو مسلحة مكونة من 5 افراد»، بعد أن 
ردوا علـى بلاغ باسـتيلاء العصابة على 
شـاحنة محملة بالمواد الغذائية، فتوجه 
اسـتعانوا  ثـم  الحـادث  لمـكان  بعضهـم 
بزملائهم لكنهم اتفقـوا على عمل محضر 
وهمـي والإسـتيلاء على الشـاحنة، مما 

ادى لهروب الجناة.

جوليا روبرتس أجمل امرأة في العالم

اححووواااللل االللننناااسس

■ لوس انجليس ـ يو بـي آي: اختارت مجلة «بيبول» الممثلة 
الأمريكية جوليا روبرتس البالغة من العمر 42 عاما كأجمل امرأة 

في العالم.
وهذه المرة الرابعة التي تظهر فيها روبرتس على غلاف المجلة 

في عددها المخصص لأجمل المشاهير.
وفي عمر الـ42، وقعت جوليا روبرتس، الأم لـ3 أطفال، عقدها 
الاول مع شـركة تجميل لتصبح السـفيرة العالمية لمسـتحضرات 
«لونكـوم». وقالت «من المسـلي أن أجد نفسـي مع هـذا النوع من 

المهنة الجديدة في عمري المتقدم».
ويقول أخصائيـو تجميل النجمة إن تحضيرها للحفلات ومن 
ضمنهـا توزيـع جوائز الأوسـكار لا يسـتغرق أكثر من سـاعتين، 
وقال مصفف شعرها سيرغي نورمانت «تؤمن أنه يجب أن تكون 

مرتاحاً، وانه يجب عليك أن تستمتع بوقتك».
 Eat,» ويقـول رايـن ميرفـي، مخـرج فيلـم روبرتـس المقبـل
Pray, Love» إنه من الصعب التصديق أن روبرتس ظهرت في 
فيلـم «Pretty Woman» منـذ 20 عاماً وهي «لـم تبد قط أكثر 

جمالاً».
وأشـارت الصحيفـة إلى أن روبرتـس تفضل الاسـترخاء في 
المنزل وعدم وضع الماكياج وارتداء سـروال اليوغا، وذلك كجزء 
من الحياة المنزلية السـهلة التي تعيشـها منذ زواجها من المصور 

جاني مودلر.
وحتى صديق روبرتس، الممثل جورج كلوني يقول إنها جميلة 
من الداخل والخارج، وأضاف «ثمة سبب لكون جمال جوليا أزليا 

ولا علاقة له بمظهرها» مشيراً الى أن لذلك علاقة بـ»من هي».

النساء يتعلقن بسياراتهن
 اكثر من الرجال

■ ميامـي ـ يـو بـي آي: أظهر مسـح شـمل 2500 امـرأة ورجل في 
الولايـات المتحـدة ان «شـهر عسـل» المـرأة مـع سـيارتها الجديـدة 
يـدوم فترة اطـول من الرجل.  وقال سـيرجيو سـتيبرمان مؤسـس 
موقـع «LEASETRADER.COM» ان علاقة السـائقين إجمالاً 
بسـياراتهم تتراجـع مـع مـرور الوقت. وأشـار إلـى ان المسـح الذي 
أجراه الموقع أظهر ان الفترة القصوى لتعلق الرجال بسـياراتهم هو 
4 أشـهر، وفي هذه المرحلة 33٪ منهم بدأوا يركنون سـياراتهم على 
مسـافة قريبة من سيارات أخرى، و22٪ ينقلون تجهيزات رياضية 
علـى المقاعـد الخلفيـة و17٪ يتوقفـون عـن تنظيفهـا بشـكل دائم 
و12٪ يتذمـرون من الدفعـات الكبيرة و7٪ يتوقفـون عن التنبه 
إلـى الزر الذي يحـدد الكيلومترات التي يقطعونهـا و3٪ يتوقفون 

عن التسابق لقيادة السيارة.
أما النساء، ففترة تعلقهن بسياراتهن أطول لكن لم يتم تحديدها، 
وقالـت 39٪ مـن النسـاء انهـن شـعرن بـأن «شـهر العسـل» مـع 
سـياراتهن انتهى عندما سـمحن لأزواجهن بقيادتها، و24٪ عندما 
أخذن ينقلـن أولاد الآخرين فيهـا و12٪ عندما بـدأن يتـــــناولن 
الأطعمة بداخلها و9٪ عندما أخذن يضعن مساحيق التجميل خلال 
القيـادة و6٪ عنـد تـرك الملابس فيهـا و2٪ عندما بـدأن التدخين 

داخل السيارة.

طرف العينين يعني شرود الذهن 
■ واترلو ـ يو بي آي: اكتشـف باحثون كنديون ان زيادة وتيرة 

طرف العينين مؤشر على ان صاحبها شارد الذهن.
وقـال البروفسـور دانيـال سـمايك وزملاؤه فـي جامعـة واترلو 
الكندية انه عندما يكون الذهن شـارداً، لا يعير الإنسـان انتباهاً إلى 
ما هو موجود أمامه، مشـيرين إلى ان دراستهم تظهر ان الذهن ليس 
الوحيد المتأثر وإنما الجسـم أيضاً. وعمد الباحثون إلى دراسـة عدد 
المـرات التي تطرف بهـا العينان في حالات يكون فيها الذهن شـارداً 
واكتشفوا ان الناس يطرفون أكثر في هذه الحالة مما يفعلون عندما 
يقومـون بمهمـة معينة. وقال سـمايك «ما نجـده هو انـه عندما يبدأ 
الذهن بالشـرود، يبدأ العمل علـى إعاقة وصول المعلومات حتى عند 
الأجزاء المتعلقة بالحواس في الجسـم، ويتم إغلاق جفن العين حتى 

تصل معلومات أقل إلى الدماغ».
يشـار إلـى ان فريق البحـث يتحدث عن دراسـته هـذه في مجلة 

«العلم النفسي».

طائر في المحرك يجبر طائرة 
مغربية على العودة الى الارض

■ الربـاط ـ «القـدس العربـي»: اجبر طائـر طائـرة مغربية على 
العـودة الى مطار محمـد الخامس بالدار البيضاء بعد نصف سـاعة 

من اقلاعها نحو ابيدجان.
وقالـت شـركة الخطوط الملكيـة المغربيـة ان طائرة تؤمـن الربط 
بـين الدارالبيضاء وأبيدجـان اضطرت إلى العودة إلـى مطار محمد 
الخامس بعد مرور 30 دقيقة على إقلاعها، وذلك بسـبب دخول طائر 

لمحركها.
وأوضـح بـلاغ للشـركة أنـه بعـد إقـلاع الطائـرة مـن المطـار في 
حدود السـاعة التاسـعة و40 دقيقة ليلا، عاد الربان إلى المطار طبقا 

للإجراءات المعمول بها في مثل هذه الوضعية.
وحسـب المصدر ذاتـه فإن الطائرة حطت عند السـاعة العاشـرة 
و50 دقيقـة ليـلا بمـدرج المطـار دون وقوع حـوادث، ليتـم بعد ذلك 

إجلاء ركابها في ظروف آمنة وعادية.
وذكر المصدر ذاته أنه بغـرض تقليص مدة تأخر هذه الرحلة رقم 
«أت533» قامـت المصالح التابعة لشـركة الخطـوط الجوية الوطنية 

باستبدال الطائرة والرحلة.


